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  المقدمة
  

الحمد  رب العالمين ، والصلاة والسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين محمـد خـاتم       
  وبعد، .. النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين

ــهُ، وعلينــا ((: قــال الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب َتْ عُروقُ ــب نَشَّ ُ الكــلاِم، وفينــا تـَ ــراء ــا لأُمَ وإنّ
لَتْ غُصونُه   )).تهدَّ
ن كلام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب محلَّ عنايةٍ واهتمامٍ لدى الدارسين منذ القـديم، إذ لقد كا

حفظت كتب التاريخ والأدب جانباً كبيراً من أدبه عليه السلام ، كالجاحظ في البيان والتبيـين والطـبري في 
ـه في العقـد الفريـد وابـن قتي بـة في الإمامـة والسياسـة وعيـون تاريخه والمسعودي في مروج الذهب وابن عبد ربِّ

  .الأخبار والمعارف
دَة الهرويّ وابن  يْ بـَ فضلاً عن ذلك ما جاء من كلامه عليه السلام في كتب غريب الحديث كأبي عُ
قتيبة والزمخشريّ في الفائق وابن الأثير في النهاية، وكتب النقد والبلاغة كالصـناعتين لأبي هـلال العسـكري 

  .ان لابن وهب والطِّراز ليحيى بن حمزة العلويوالبرهان في وجوه البي
حـتى إذا جـاء القـرن الرابـع الهجـري ابتـدر الشـريف الرضـي إلى جمـع كلامـه عليـه السـلام في كتـاب 

  )).Ĕج البلاغة((احسن في وضع عنوانه فسماه 
عَ كلام الإمـام علـيّ في  حليـل حـتى توالـت عليـه الشـروح، بالـدرس والت)) Ĕـج البلاغـة((وما إنْ جمُِ

إلى عصرنا الحاضر ، فكان شرح القطب الراونديّ، وشرح ابن أبي الحديد وشرح ابن ميثم البحرانـيّ وشرح 
الشيخ محمد عبده وشرح محمد حسن نائل المرصـفيّ وشـرح السـيد محمـد كـاظم القزوينــيّ وغـير ذلـك كثـير 

  .من الشروح القديمة والحديثة التي بلغت المائة شرح
ــدْرَ مــا حَظِــيَ بــه شــرحُ ابــن أبي الحديــد مــن شــهرة غــير أنََّ كــلَّ تلــ لْــقَ حظَّهــا مــن  الــذيوع قَ ْ تـَ ك الشــروح لمَ

ةٍ من التاريخ والأدب فضلاً عن لغته الأدبية الرصينة في تقديم كلِّ ذلك ّ   .وانتشار لتوافرهِِ على مادة غني
ُ وو  ُ واحدٍ من الدارسـين المعاصـرين لـنهج البلاغـة فصـنـَّفَه ضـع فهــارسَ لموضـوعاته كما تصدّى غير

ومحمــد القاضـــي في ) تصــنيف Ĕــج البلاغــة(ومعجمــاً لمفرداتــه كصــبحي الصــالح ولبيــب وجيــه بيضــون في 
  .الفهارس العامة
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ولمَْ أَجِدْ دراسةً أدبيةً أكاديمية لنهج البلاغة غير رسالة الماجستير لكامل حسن البصـير في دراسـته 
  )).رسائل الإمام عليّ ((

ا في خُطَبْ  َتْ بجانبها الأدائيّ الفنيّّ  أمّ ي ِ ن   .الإمام فلمْ أَعثرْ على دراسةٍ عُ
ـنَ بالجانـب الفـنيّّ قـدر والغريب أنََّ كُلَّ تلك الجهود السـابقة لدراسـة كـلام الإمـام علـيّ  لمَْ تـُعْ

سـاس بحـث عنايتها بالجانب التاريخيّ أو الجانب الفكريّ والفلسفيّ ، فلم تـُقَمْ دراسةٌ قديماً وحـديثاً علـى أَ 
الصــياغة الفنيــة في تعبــيرات الإمــام ، بلــى جــاءتْ في بعــض الشــروح إشــارةٌ إلى اســتعارةٍ حســنةٍ آو تشــبيهٍ 
ُ ذلك   ، كما في تعليقات الشريف الرضيّ نفسه على بعض الخطب وكما جاء مثل مصيبٍ آو كنايةٍ موحيةٍ

انـيّ الذي يكاد يكون شرحاً بلاغياً لولا كثيراً في شرح ابن أبي الحديد والأكثر منه في شرح ابن ميثم البحر 
  .لغة ابن ميثم القريبة من لغة المنطق والجدل والكلام

وكلُّ ذلك لا يرتقي إلى مستوى بحثٍ جامعٍ يتّخِذُ من تلك الإشارات إلى الوسائل البلاغية إطارا 
ة للإمام عليّ  ّ ُ الصياغةِ الأدبي ل ُ   .جامعاً تُدرسُ بمقتضاه سُب

ُ وليس غرضي من ذ  : كر ذلك الغضَّ من شأن تلك الجهود الثمينة معـاذ االله، ولكـنّ مـا أرُيـدُ قولـه
لْـقَ مـن العنايـة الـتي لقيهـا الجانـب التـاريخيّ والفكـريّ، ولهـذا   َ هو أنََّ دراسة الجانـب الفـنيّّ لأدب الإمـام لمَْ يـ

ـهْ إليـه  كان ذلك هو السبب في اختياري للموضوع، فقد وجدتُ فراغاً كبيراً في دراسة أدب بَّ نَ تـَ َ الإمام لمَ يـ
، وهـو دراسـة الأُسُـس الـتي إنــماز đـا أدب الإمـام والـتي كانـت السـبب في خلـوده،  الدارسون قديماً وحديثاً
ـــير لـــدى الإمـــام في كـــلِّ  ـــالتعبير بالصـــورة الأســـلوب الأث ، ف ـــبِ التصـــوير الفـــنيّّ ِ ــــحثتُ فرأيتُهـــا في جان وقـــد ب

  .موضوعاته
ا كان عصـرُ الإمـام مّ عصـرَ خطابـةٍ وجـدلٍ فقـدْ آثـرتُ اختيـار الناحيـة الخطابيـة مـن أدبـه فضـلاً  ولَ

ر الإحاطة بكُلِّ أدبِ الإمام   .ليشملَ وصاياه ورسائله-على مثلي وأنا في بداية الطريق-عن تعذُّ
التصويـرُ ((: على أنََّ الخطب تحتلُّ المكان الأعظم من أدب الإمام، لذلك استوى عنوانُ البحث

  .))ي خُطَبِ الإمام عليٍّ الفنّيّ ف
  : وكان منهجي في البحث كالآتي 

 َ ما معـاً فَجــاء ا كان موضوع البحث يـخصُّ الخطابة والإمام، فقد كـان مـن الطبيعـي أنَْ أدرسَـهُ مَّ لَ
ــةِ وتطــوُّر صــياغتها في عصــر  ّ ل سمــاتَ الخطابــةِ الجاهلي شـْـتَمِلاً عليهمــا في محــورين، بحثــتُ في الأوّ التمهيــد مُ

راعياً فيها التسلسـل الـزمنيّ في التكـوين الثقـافي  صدر الإسلام، وبحثتُ في الثاني نَشْأَةَ الإمام عليٍّ الأدبية مُ
ةَ فرعاية أبيه أبي طالب فتبنيّ الرسولُ الكريم له ثم نزول القرآن الكريم   .فكانت بيئة مكَّ

ل بالـــدرس والتحليـــل ا دراســـة الصـــورة فقـــد جـــاءت في ثلاثـــة فصـــول، تَناولـــتُ في الفصـــل الأ  أمّ  وّ
ن  ــنِ اســتقراء تلــك الوســائل في الخطــب بــانَ أĔَّــا تتضــمَّ ُ منهــا الصــورة، ومِ ل والتعليــل الوســائل الــتي تتشــكَّ

  :عنصرين đما تُصنعُ الصورة فكان
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  :التصوير بالكلِّمة المفردة، وشمل: الأول
  التصوير بالاسم -١
  التصوير بالفعل -٢
  التصوير بالحرف -٣

  :لتصوير بالتركيب وشملا: والثاني
  التشبيه -١
  الاستعارة  -٢
اية -٣   الكنّ

ا كان لكلِّ أديبٍ أصـيلٍ مـوردٌ يمتـاح منـه في صـناعة صـوره فقـد جـاء الفصـل الثـاني يبحـث في  مّ ولَ
  .مصادر التصوير عند الإمام

ِ الإمام منها، فكانت   :وقد آثرتُ دراسة هذه المصادر في تسلسل راعيتُ فيه مدى إفادة
  .القرآن الكريم: أولا
  .الحديث النبويّ : ثانياً 
  .الشعر العربيّ : ثالثاً 
  .الأمثال العربية: رابعاً 

ثم كان لابد من ذكر ما انـماز به الإمام في إفادته من كُلِّ تلك المشارب، فكان أنْ جعلتُ ختامَ 
  .الصورة المبتكرة: هذا الفصل في نقطةٍ خامسةٍ أسميتُها

هــا في إحــداث الإيقــاع في التصــوير، ولشــدة تــوافر الخطــب عليهــا، فقــد ولأنَّ للصــنعة اللفظيــة  أثََـرَ
  )).الأنماط الموسيقية في التصوير((جاء الفصل الثالث محتوياً لها فكان بعنوان 

  :وبعد استقراء أنماط الموسيقى في صور الإمام وجدēُا تشتمل على
لاً  ُ في: أوّ   :التكرار، وبحثتُه

  تكرار الحرف -أ
  الكلِّمة تكرار -ب
  الجناس -ج

  الموازنة: ثانياً 
  السجع: ثالثاً 
  الوزن الشعريّ : رابعاً 

ــصَ إليــه البحــثُ مــن  ل أهــمَّ مــا خَلَ ـــخّصتُ في الأوّ تمــة البحــث فقــد جعلتُهــا في محــورين، ل ــا خا أمّ
َ بعده من الأدباء، شعراء كانوا أم خطبا نْ جاء   .ءنتائجَ، وأشرتُ في الثاني إلى تأثير أدب الإمام فيمَ
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وفيما يخصُّ المصادر والمراجع، فقدِ استقيتُ منها كلَّ ما أعدّني لدراسة هذا الموضوع، فقد كانتْ 
ــدَّتي في البحــث والتعليــل والتحليــل والاســتنتاج، ففــي مجــال اســتخراج نصــوص الخطبــة كانــت مصــادري  عُ

الـذي كـان المعـينَ الـرئيسَ في الرئيسة أغلبَ كُتُبِ التاريخ والأدب القديمـة فضـلاً عـن شـرح ابـن أبي الحديـد 
  .مدّي بالخطب

ـا كــان موضـوع البحــث ألصــقَ مـا يكــونُ بالنقـد والبلاغــة، فقــد كانـت الحاجــة إلى الرجــوع إلى   مّ ولَ
نتهما تْ اغلب المصادر التي تضمّ   .كتب البلاغة والنقد القديمة لا محيصَ عنها، فَشَمِلَ

نِ اهتمامات النقد الحديث ، فقد كـان لابـدَ مـن الاسـتعانة بـالمراجع الحديثـة ولأَنَّ دراسة الصورة مِ
  .ذات الشأن، عربيةً كانت أمَْ أجنبيةً 

ـــنُ في جدّتـــه، فلطالمـــا شـــعرتُ بالوحـــدة  هـــذا وقـــد كانـــت الصـــعوبة في دراســـة هـــذا الموضـــوع تكمُ
ـدْ كثـيراً مـن جهـود السـابقين في مجـال كشـف ِ ،  ولا أغُالي إذا قلـتُ أني لمَْ أف الصـورة في  والانفراد مع النصِّ

، وقـدِ اعتمـدتُ  الخطبة، لأنَّ تلك الجهود على الجملة قـد اعتمـدت الطبيعـة التاريخيـة في فـرش المعـنى غالبـاً
، فضـلاً عـن  صْـد الإيحـاء اللفظـيّ الطبيعة النقدية البلاغية في استكناه الاستعارة وكشف البعد التشـبيهيّ ورَ

، ي رَ بانفلاته من ذلك إنَّ نصَّ الإمام عليّ نَصٌّ غنيٌّ ثـرٌّ ُ سْكُه، فما إنْ أَستجمعُ له قوَّتي حتى أشع ُبُ مَ صع
  .يدي، فأرى عباراتي تقصُرُ عن أداء مراميه، وتحليلي ينكَمِشُ عن بلوغ غايته

َ حَسَـناً فـذلك مـا  ، ولم أَضـنُنْ عليـه بجهـدٍ، فـإنْ جـاء ولهذا فإني بذلتُ فيه طاقتي، فلمْ أدخِرْ وسعاً
رجى ويؤمَّل، وإنْ ج ُ   .اء فيه نقصٌ ، فنشدان الكمال أمرٌ مستحيل، فالكمال الله وحدهي

ــلَ إتمامــه علــى يــد الأســتاذ المشــرف  د كــان مــن تمــام نعمــة االله علــيّ đــذا البحــث أنَْ جَعَ وبعـدُ، فقــ
الدكتور سعيد عدنان المحنة، فقد كانت له اليد البيضاء في التقويم والتسديد والإصلاح والتنبيه، فجـزاه االله 

  .فضل جزاء المحسنينعني ا
ـن تعـاونٍ في إخـراج المصـادر  ِمـا قـدّموه مِ كما أَخُصُّ بالشكر كُلَّ العـاملين علـى مكتبـة الحكـيم، ل

  .وēيئة المراجع
وجـلَّ  ـنْ أَعـانَ علـى إخـراج هـذا العمـل الأدبيّ الـذي أبتغـي بـه وجـه االله عزّ ُ امتنـاني إلى كُـلِّ مَ م دِّ وأقُ

اً يرهومن يع((والفوز بمرضاته،  رش ةثقالَ ذَرلْ ممعي نوم ، ه رخيراً ي ةثقَالَ ذَرلْ مم((.  
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  التمھید
  

  
  

  الخطابة الجاهلية وتطور صياغتها في عصر صدر الإسلام: أولاً
  النشأة الأدبية للإمام علي : ثانياً
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  :أولاً الخطابة الجاهلية وتطور صياغتها في عصر صدر الإسلام
  :الخطابة الجاهلية وسماتها الفنية. أ

عاة إلى الرأي والتوجيه لكلِّ أمة في سِلْمِها وحرđا، وهي تنشـأُ  الخطابة وسيلة المصلحين وأداة الدُّ
  .)١(عند جميع الأمم نشأةً طبيعيةً، لصلتها الحية بقضايا اĐتمع والإنسان

ــة  ،  )٢(وهــي تقــوم علــى أســاس الإقنــاعمــن فنــون النثــر الــتي تخاطــب الجمهــور  -بعــدُ  -والخطاب
ته بأسلوب فنيٍّّ مؤثِّرٍ  ِعَ مستمعيه بإقامة صحَّ قْن ُبرهِنُ عليه خطيبٌ ما ليـُ   .والإقناع يستدعي قضيةً آو رأياً ي

ـنَّ الخطابــة ، فقـد أدركهـا العــرب  ــتْ في أدđـا فَ فَ ولم تكـن أمـة العــرب بـدعاً مـن بــين الأمـم الـتي عَرَ
  .)٣(وكان لها شأنٌ عظيم في العصر الجاهليّ  قبل الإسلام بزمن طويل ،

ولعـلّ في طبيعـة الحيــاة الجاهليـة مـا يســتدعي بـزوغ نجمهـا خاصــةً وأĔَـا حيـاة تتصــاول فيهـا ألسِــنة 
د فيها الحضُّ على القتال والأخذ بالثأر   .المفاخرات، ويتّقِ

رب ، فالخطابـة لسـانُ ولذا كان الخطيبُ أرفعَ منزلةً من الشاعر على عظيم مكانة الشعر بـين العـ
ـــة كـــان فـــوق  )٤(الســـادة والإشـــراف ـــن العـــلاء إلى أنَّ الخطيـــب في الجاهلي ـــو عمـــرو ب ـــا ذهـــب أب ، ومـــن هن

  .)٥(الشاعر
بَ عليها الطابع الاجتمـاعيُّ   ا موضوعاēا فهي ألصق ما تكون بواقع الحياة الجاهلية ، ولذا غَلَ أمّ

والحضِّ  )١٠(والوصايا )٩(والنصح والإرشاد )٨(ح ذات البينوإصلا )٧(والمصاهرات )٦(كالمنافرات والمفاخرات
ومن موضوعاēا الأخرى الاجتماعية خطبُ التعازي والتهاني التي تسـمى بخطـب المحافـل . )١١(على القتال

  .)١٢(والوفود
عدَموا في أدđم الخطابة، فقد عرفوها، وأدركوا صناعتها ُ   .وجملة الأمرِ إنَّ العرب قبل الإسلام لم ي

                                                   
نظر )١( ُ   .١٤٣مقدمة في النقد الأدبيّ، علي جواد الطاهر، ص : ي
  .٩الخطابة، لأرسطو، ص: ينظر )٢(
  .٢٤١-٢٣٧، ص١البيان والتبيين، للجاحظ، ج: ينظر )٣(
  .٣٦٢-٣٥٨، ١، جالمصدر نفسه: ينظر )٤(
  .٨٣، ص٤، ج٢٤١، ص١المصدر نفسه، ج: ينظر )٥(
، ١٦، والأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، ج٢٥٣، ص٢منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمُية في تاريخ الطبري، ج: ينظر )٦(

  .٢٩٧-٢٨٣ص
  .١٣٤، ١١٨، ص١البيان التبيين، ج: ينظر )٧(
  .٩٢، ص١أمالي القالي، ج: ينظر )٨(
  .٤٠١، ١ينظر البيان والتبيين، ج )٩(
، ج: ينظر )١٠( ّ   .١٧٤-١٧٣، ٢مجمع الأمثال، للميداني
  .١٦٩، ص١أمالي القالي، ج: ينظر )١١(
  .١١٨، ٥٣، ص١البيان والتبيين، ج: ينظر )١٢(
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بقى عسيراً على الدارسين لقلـة النصـوص  َ غير أنَّ الوقوفَ على تحديد معالمها الفنية وصياغتها ي
الصحيحة التي وصلتنا وكثرة الانتحال والوضع على ألسنة الجاهليين ، ولكنّ مع التسليم بكثرة مـا انتُحِـلَ 

ضِع من خُطبٍ علـى لسـان الجـاهليين نسـتطيع التقـاط سمـات صـياغتها الفنيـة ، ذاك أنََّ مـا انتُحِـل لابـد ووُ
، فواضعوه راعَوا الأصل وحاكَوه حتماً  -وان كانت مشوَّهةً  -أنْ يكون صورةً    .للنثر الجاهليّ

ها روحَ الشعر وتأثُّرهِا ايقاعَـه ، فكانـت أدنى إلى الشـعر منهـا  ِ لقد اتَّسمتِ الخطابة الجاهلية بتمثُّل
  .إلى النثر

ٌ في نفوس الجاهليين، ذهب ولا ريب في أنَّ الشعر عريقٌ ض اربٌ بجذوره في تاريخ العرب، متغلغل
بَ والتمس الصلاتِ به ومـنهم  )٢(، ومنهم من أصلح بـه بينـاً )١(الشعراء به مذاهبَ شتىّ، فمنهم من تكسَّ

وهـم في كـل ذلـك علـى وعـي بمـا للشـعر مـن قـوة تـأثير . )٣(من قاله براعةً في فنِّ القول وتفنُّناً في قوة البيان
  .وعظيم وقع لدى السامعين

غير أنََّه لابـد مـن الانسـلال مـن قيـود الشـعر إلى رحـاب أوسـع لسـيل الأفكـار، وأشمـل لاحتضـان 
  .اĐتمع ومخاطبة أفراده

ِ تــأثيرٍ،  -وهــو الشــاعرُ في الوقــت نفســه  -ولكــنّ الخطيــبَ الجــاهليّ  ــوَّة ــنْسَ مــا للشــعر مــن قـُ َ لم يـ
َ روحــاً وهــو يصــوغُ  ــه، ســعياً منــه لإدنــاء خطبتــه مــن الشــعر ليكســبها  فكــان أنَْ تمثَّلــه ــه آخِــذاً منــه سمتَ خطبتَ

ا قوة تأثيره هَ بـُ هَ َ   .مزيته، ويـ
ـتٍ بعـدُ مـن  ِ فَل نـْ ـةً تمامـاً بـين الشـعر والخطابـة ، فـلا زال الخطيـب غـير مُ تّ َ ب نْ ـرى مُ ُ وهكذا لم تكُـنِ الع

  .صياغتهاسلطانِ الشعر ، فقد بانتْ أثاره في طريقة إخراج الخطبة وأسلوب 
تْ الخطابةُ الجاهلية بسماتٍ فنيةٍ أَحصيناها بنقاط فيما يلي   :لذلكَ اتَّسَمَ

عـنى بموسـيقى العبـارة، بتعـادل وحـداēا  -١ ُ ـلِ ، فالخطيـب الجـاهليّ ي مَ ُ الحرصُ علـى تحقيـق الإيقـاع بـين الج
ـــارةً بالســـجع،  ٍ ، ت ة ـــك بوســـائل عـــدَّ ـــدُ إلى ذل مَ عْ َ صَـــر الفقـــرات الصـــوتية وتوافـــق أوزاĔـــا، وهـــو يـ وأخـــرى بقِ

هِ كقولـه صَـر جمُلـه وكثـرة سـجَعِ ل ، وقد شُهِرَ قُسُّ بـنُ سـاعِدَةَ الأيـادي بقِ مَ ُ أيُّهـا : ((والاقتصاد بتراكيب الج
نْ ماتَ فات ، وَكُلُّ ما هو آتٍ آت  مَ نْ عاش مات ، وَ وا ، مَ عُ وا وَ ُ اس اسمع   .)٤(...))النّ

في أيـراد  )١(ة في خطبه كثيراً ما يلزم نفسه بلزوم ما لا يلـزمولحرص قسٍّ على أداءِ تناغمٍ عالي النبر 
  .السجعة بأكثر من حرف كما رأينا

                                                   
  .١٣، ص٢، ج٢٤١، ص١ج: البيان والتبيين: كالحطيئة وزهير بن أبي سُلمى والنابغة، ينظر  )١(
  .أبي سُلمى  كزهير بن  )٢(
  .١١٩، ص١٦ج: شرح النهج، لابن أبي الحديد: رأي الإمام عليّ في أمريء القيس: كامرئ القيس وطرفة بن العبد، وينظر  )٣(
  .٣٠٩-٣٠٨، ص١ج: البيان والتبيين )٤(
ر )١( نظَ ُ  .١٠٦قس بن ساعدة الايادي ، احمد الربيعي ، ص: ي



  ٨

دارة صــيغ المشــتقات المختلفــة في الخطبــة كــأداة تنغــيمٍ والمكــاثرة منهــا علــى نحــوٍ يــدنيها إلى  -٢ ُ إلى إ الميــل
  .الشعر

 ّ َ ألَوفٌ عَزوفٌ : ((كقول عامر بن الظرب العدواني   . )٢())إنَّ الخير
ٌ ذاتُ أبَراجٍ : ((وكقول قسِّ بن ساعدة ٌ داجٍ وسماء   . )٣())ليل

بحـذف حـرف اليـاء ) أبـراج(من بين المشـتقات كسـجعة مناسـبة لــ) داج(فقد استغل اسم الفاعل 
  ).داجي(من الاسم المنقوص الأصل 

ٌ : ((ومـن ذلـك أيضــاً قـول هـانئ بــن قبيصـة حاضّــاً قومـه علـى القتــال ـزورٌ خــير عْ ـنْ نــاجٍ هالـكٌ مَ مِ
ا هو بصدده من معنى) ناجي(من اسم الفاعل ) الياء(، فاختلاس حرف  )٤())فَرور مّ   .ملائم لَ

ــة اĐازيــة كالاســتعارة  -٣ عــنى الخطيــب الجــاهليّ بالتصــوير الفــني بالتجائــه إلى الأســاليب البياني ُ وكثــيراً مــا ي
اية   .والكنّ

ـةِ إبـراهيم وزَرْعِ الحمـدُ اللهِ : ((من ذلك قول أبي طالب في تـزويج النـبي  ّ ي رّ ـنْ ذُ نـا مِ لَ  الـذي جَعَ
   )٥())إبراهيم

  .تلميح دقيق إلى النفع والفائدة المرجوتين) الزرع(ففي استعارة كلمة 
اية في قوله ُ منه في : ((ومثله هانئ بن قبيصة وقد أجاد استعمال الكنّ الطَّعنُ في ثَـغْرِ النحورِ أكرم

  . )٦())الإعجاز والظهور
الجاهليون كثيراً مـا يـؤثرون التعبـيرات اĐازيـة إظهـارا للبراعـة وتفنُّنـاً في التصـوير مـن ذلـك والخطباء 

نَّ مقتـلَ : ((على سبيل المثال أقوال أكثم بن صيفي مثل تكُم فـأِ سِـنَ ـدَد وكُفُّـوا ألَْ نمـي العَ ُ علـيكم بـالبرِّ فإنـه ي
ه يْ ِكْثار كحاطبِ ليلٍ : ((، وقوله )٧())الرجلِ بين فكَّ نْ أَكْثرَ أَسقطالم   . )٨())ومَ

ن  -٤ ر مِ ِ كث ُ عوِّلُ الخطيب على الأساليب الإنشائية، في ُ ولغرض تقرير الفكرة في نفوس السامعين كثيراً ما ي
سـتفهِماً  ـب والاسـتفهام مـن ذلـك قـول قـسٍّ مُ جِعـون ، : ((استعمال التعجُّ رْ َ ـاس يـذْهَبون ولا يـ مـالي أرَى النّ

ضُوا بالإِقامةِ فأَقاموا   . )١())أمَْ تُركُِوا فيها فناموا أرََ

                                                   
 .٤٠١، ص ١البيان والتبيين ، ج )٢(
 .٣٠٩، ص ١نفسه ، ج المصدر )٣(
 .١٦٩، ص ١أمالي القالي ، ج )٤(
 .٧٠، ص ١٤شرح النهج ، ج )٥(
 .١٦٩، ص ١أمالي القالي ، ج )٦(
 .١٤المعمرون والوصايا ، ص )٧(
 .١٥المصدر نفسه ، ص )٨(
 .٣٠٩، ص ١البيان والتبيين ، ج )١(



  ٩

ــاً  ب تعجِّ رةُ والقلــوبُ النــائرةُ ، أَنىَّ تـُؤْفَكُــون، : ((وكــذا قــولُ المــأمونِ الحــارثيّ مُ ِ ــا العقــولُ النــاف هَ يــا أيََّـتـُ
ٍ ēيمون وإلى أَيِّ غايةٍ تُوقَضُون ؟ ون وفي أَيِّ حَيرْة هُ مَ عْ   .)٢(!))وعَنْ أَيِّ سبيلٍ تـَ

نْ أساليب   .الإنشاء التي يقصدُها الخطيبُ الجاهليّ أساليبَ القصر بالنفي والاستثناء ولعلَّ مِ
ثم إن محمداً من لا يوزن به فتى الأرجح عليه ولا يعدل به : ((  كقول أبي طالب في محمد 

  .)٣( ))أحد إلا فضله
ـــدُ  ـــتي يعمَ ـــد بأَســـاليبه المختلفـــة مكـــانٌ آخـــر مـــن الأســـاليب الإنشـــائية ال ال التوكي إليهـــا  ولاســـتعم

  .الخطيب الجاهليّ 
رفَِت الخطابة الجاهلية đا أَحَدَ أظهر أساليب التوكيد ، فأغلـب فقـرات  ويمكن عدُّ التقريرية التي عُ

  .              الخطبة الجاهلية معانٍ مكرورة بصيغٍ شتىَّ 
  .)٤(لما نزعمولعلَّ في جملة خطبة هانيء بن قبيصة التي يحَُضٌّ فيها قومه على قتال الفرس المثال 

ــة الجاهليــة ســواء كانــت في الأداء والإلقــاء بــالتقعير  -٥ ــرٌ في الخطاب ذلــك أنَْ بــانَ للصــنعة أثََـ فكــان لكــلِّ 
غـــة وانتقـــاء الألفـــاظ ، فقـــد عـــبرّوا في شـــعرهم عـــن مـــدى تجويـــدهم في  )٥(وهـــدل الشـــفاه أم كانـــت في اللّ

عٌ و  صْقِ صَفوا الخطيبَ بأنَّه مُ هٌ شديدُ الرِّجامخطابتهم فعلى نحوِ ما وَ دْرَ صَفُوه بأنََّه مَ سِنٌ وَ   . )٦(لَ
  .من اظهر دلائل الصنعة في الخطابة الجاهلية -كما رأينا   -ولا ريبَ في أنََّ السجع 

ــدَ لهــا  -٦ ــهِ مــن دون عنايــة بتنســيقها كــأَنْ يمُهِّ ِ ت لَ يـَّ والخطيــب الجــاهليّ يعــرض أفكــاره حســبما تتــواردُ في مخَُ
مةٍ فغرض فخاتم نهي đا خطبته ، لذا كَثُرت في صياغتها الحِكَـمُ  والأمثـال كثـرةً ملحوظـةً، حـتى أنََّ بمقدِّ ُ ة ي

  .عبارة عن مجموعة حِكَمٍ وأمثالٍ لا رابط بينها -مثلاً  -خطبة هانيء بن قبيصة 
وهي لا تخلو ((وأفكار الخطيب الجاهليّ أقربُ ما تكون إلى واقعة وأدنى إلى تجاربه ومشاهداته ، 

  . )٧())بعض النظرات العميقة إلى الحياة ولكنّها لا تسمو إلى مرتبة التفكير الفلسفيّ من 

                                                   
 .١٩٥، ص ٢مجمع الأمثال ، للميداني ، ج )٢(
 .٧٠، ص ١٤شرح النهج ، ج )٣(
ر )٤( نظَ ُ  .١٦٩،  ١أمالي القالي ، ج: ي
ر )٥( نظَ ُ  .٢٧١، ص ١البيان والتبيين ، ج: ي
ر )٦( نظَ ُ  .٢١٩، ص ١المصدر نفسه ، ج: ي
 .١٩الخطابة العربية في عصرها الذهبي ، ص )٧(



  ١٠

  :تطور صياغة الخطابة الإسلامية. ب
ِنْ كــان العصــرُ الجــاهليّ  ــئ لَ ٍ لنشــر تعاليمــه، وَ َ أداة نمَـَـتِ الخطابــةُ بظهــور الإســلام، فقــد كانــت خــير

ِ الخطابة وإنْ لمَْ نَعـدَمِ عصرَ قالة الشعر، وإنْ لمَْ نعدمِ الخطابةَ فيه،  نَّ عصرَ ظهور الإسلام عصرُ أَعمدة فأِ
  .الشعرَ فيه

ولكنّ التطوُّرَ الذي لحق بالخطابة الإسـلامية كـان ألصـقَ بالموضـوعات والأغـراض منـه بالأسـلوب 
دِ العرب  )١(والأداء ُ ُ بعضُـها قبائـلَ متنابـذةً يغـ -كما كانوا   -، وذاك آمر بديهي ففي ظلّ الإسلام لمَْ يع ير

ة االله والإيمان برسـله وكتبـه واليـوم الاخـر ،  ّ على بعض ، بل أصبحوا متآزرين يدينون بعقيدة تتّصل بوحداني
ٌ من موضوعات الخطابة الجاهلية كالمنافرات والمفاخرات مِسَ كثير   .فكان أنَْ طُ

فْهـــا ا لَ ـــبٍ جديـــدة لمَْ تَأْ ـــد فقـــد اســـتدعت ظهـــور خُطَ ـــاة اĐتمـــع الجدي ـــا حي ُ  أمَّ ـــنْ قبـــل لجاهليـــة مِ
  .كالخطب السياسية والدينية والمناظرات

ٌ في صياغة الخطابة ، فلا مندوحة للخطيب أحياناً مـن  لقد كان لظهور الإسلام الحنيف أثََـرٌ كبير
في حجــة الــوداع   )٢(إطالــة جملــه وبالتــالي اطالــة الخطبــة، كمــا في الخطــب السياســية، وخطبــة الرســول

  .شرَّعت النُظُمَ لهذا اĐتمع وارست قواعده خير مثال لذلك وهي خطبة
وثمَةّ أمرٌ آخر بدا واضحاً علـى صـياغة الخطبـة الإسـلامية ، فلـدوران الخطبـة علـى موضـوع واحـد 
ـر  د حمََلَ الخطيب على الانشغال به دون الاكتراث إلى اغراق الخطبة بالموسـيقى والايقـاع ، وđـذا نـُفَسِّ محدَّ

  . )٣(الإسلامية في استعمالها السجع تردُّد الخطبة -مثلاً  -
ر روحَ الشـعر في خطْبـةٍ تَضُـمُّ حناياهـا  َصْـهَ ولهذا لمَْ يكُنِ الأمرُ متاحاً يسيراً لكلِّ خطيب في أنَْ ي
ةَ تـأثير روح  ـعَ الخطبـة إلى جانـبِ قـوة هـذا الفكـر العظـيم قـوّ تَجْمَ ِ ـة الفكـر الإسـلاميّ ، ل مَ ظَ فكراً جديداً بعَ

تيَْ التـأثير هـاتين كانـت احأديـث الرسـول الكـريم الشعر لدى السا معين، ومن هذا الطراز الذي جمع بين قوّ
  . )٤(وخطب الإمام علي

  :وقد اتسمت صياغة الخطابة الإسلامية بما يأتي
ـــالبتراء ،  -١ ـــتي تخلـــو مـــن ذلـــك ب ـــتِ الخطبـــة ال َ الاســـتهلال بتحميـــد االله ســـبحانه وتمجيـــده ، وإلاّ سمُِّي

  . توشّحْ بآيات القرآن الكريم والصلاة على الرسول إذا لمَْ  )٥(وبالشوهاء

                                                   
ر )١( نظَ ُ  .٢٩الخطابة العربية ، ص: ي
ر )٢( نظَ ُ  .٣١، ص ٢البيان والتبيين ، ج: ي
نظروقد رد ذلك الجاح )٣( ُ  .٢٩٠-٢٨٩، ص ١البيان والتبيين ، ج: ظ إلى التشبه بالكهان ، ي
ر )٤( نظَ ُ ر ٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٣٥، ٣٤، ٢١، ٢٠، ص٢البيان والتبيين ، ج: ي نظَ ُ  .وما بعدها ٥٠، ١جمهرة خطب العرب ، ج: ، وي
 .٦، ص ٢المصدر نفسه ، ج: ينظر )٥(



  ١١

استلهام القرآن الكريم أسلوباً وصياغةً، والقرآن منذ نزوله والأدباء يــمتحون مـن حوضـه، وينهلـون  -٢
ناسـبة اطنابـه وجمـال اسـتعاراته ونكتـة كناياتـه  )١(من معينـه ، يقتفـي أسـلوبه عَـة ايجـازه ومُ وْ الخطبـاء في رَ

ــة تشــبيهاته فْــويّ، وقــد  ودقّ ــة بالايقــاع الســجعيّ العَ ــدَّة صــوره الفنيــة وســحر فواصــله الغني مــأخوذين بجِِ
  .بلغت خطب الرسول واحأديثه الغاية في ذلك
نْ كـان : ((ومن شواهد هذا المعنى خطبة أبي بكر ـروا فـيمَ َنْ ماتَ منكم وتفكَّ اعتَبرِوا عبأد االله بمِ

كُم ، أيــن كــانوا أمــسِ؟ وأيــن هُــمُ اليــو  ــبلَ بــةُ في ق لَ ــارون؟ وأيــن الــذين كــان لهــم ذكــرُ القتــال والغَ ّ م؟ أيــن الجب
  . )٢(...))مواطن الحروب 

مْ تُعوِّلْ كما في الخطابة الجاهلية علـى أسـلوب موسـيقى العبـارة كثـيراً وان لمَْ تعدمـه،  -٣ ا الصنعة فلَ أمَّ
ا في الخطابة الإسلا )٣(وإذا كانت الصنعة تعني عمل الشيء واتقانه َّĔ تْ بصورٍ عدّةفأِ رَ هَ   :مية ظَ

فــردة والعنايــة بطريقــة تركيبهــا في العبــارة كمــا في الكثــير مــن أحأديــث الرســول  � مْ : كقولــه  انتقــاء الَ
يَ الوطيس((و)) يا خيلَ االله اركبي((   .، وغيرها )٤())الآن حمَِ

ـهِ ، والحـقّ إنَّ اسـتعمال السـجع في �  - هـذه المرحلـة ظهور السجع أحياناً من دون تشويه المعـنى وتكلُّفِ
ـرِضَ علـى مسـتمعيه  -عصر ظهور الإسلام  عْ َ على غاية الخطورة ، إذ لـيس يسـيراً علـى الخطيـب أنَْ يـ

ــهِ  ِ ُ بالأســلوب الســجعيّ الجــاهليّ المــوروثِ ذات ُ العقليــةُ العربيــة مــن قبــل ــدْه هَ عْ وبعبــارةٍ . فكــراً جديــداً لمَْ تـَ
قيمَ الخطيبُ توازناً دقيقـاً بـين ا ُ لمعـنى الجديـد والصـنعة الموروثـة بحيـث لا تحـولُ الصـنعة بـين مـا أدقّ أنَْ ي
ـتُ بريـق المعـنى ويخبـو هَ بـْ َ ي ـتْ روعـة الخطيـب الإسـلاميّ ، فقـد كـان عليـه أنَْ . ينشد ايصاله، فـَ وهنـا تجلَّ

  .يتمثَّلَ أسلوب القرآن السجعيّ الأَخّإذ المنطوي على فكر عظيم بعظمة قائله
دُّ لها الصياغة المناسبة، وذلـك أمـر لا وظهرت الصنعة في هذا العصر ب � أدالة الفكرة وإجالتها بحيث تـُعَ

عـدَّ لهـا  ُ ينافي اصالة ارتجال الخطابة، فإِنَّ اعدأد الفكرة وصياغتها بكدِّ الذهن وليس بـأمرٍ آخـر، كـأنْ ي
  .بورقةٍ أو أنَْ تحُفظَ ثمُ تُلقى مثلاً 

عِدُّون في غالب الأمـر خُ  ُ ُ الرسول ي يـاً للاجـادة فيهـاوقد كان خلفاء هم قبيـل القائهـا توخِّ َ ـب فقـد . طَ
ِجَ عليــه فقــال وي أنََّ عثمــانَ بــن عفّــان صــعد المنــبر ليخطــبَ فــأُرت ــدّانِ لهــذا : ((رُ ِ ع ُ نَّ أبــا بكــرٍ وعمــرَ كانــا ي إِ

جُ منكم إلى إمامٍ خطيب   . )٥())المقامِ مقالاً، وأنتم إلى إمامٍ عأدلٍ أحْوَ

                                                   
ر )١( نظَ ُ  .٦٥تطور الأساليب النثرية ، ص: ي
ر ٦٥، ص ١هرة خطب العرب ، ججم )٢( نظَ ُ  .٥٤، ص ١خطب الرسول في الكتاب نفسه ، ج: ، وي
ر )٣( نظَ ُ  ).صنع(لسان العرب ، مادة : ي
 .١٥، ص ٢البيان والتبيين ، ج )٤(
 .٢٥٠، ص ٢المصدر نفسه ، ج )٥(



  ١٢

ـضُ مـن شـأن الخطبـة ، غـير  وليست إجالة الفكـرة في الـذهن والاعـدأد لصـياغتها قبيـل القائهـا يغُ
ُ علــى الارتجــال والفصــاحة الفطريــة ــل ولا ريــب في أنََّ ســيدَ هــؤلاء الرســول  )١(أنََّ مــن الخطبــاء مــن كــان يحُمَ

  .وربيبه الإمام عليّ  الكريم 
جنوح إلى استعمال أدواته المختلفة ، الميل إلى المكاثرة من أساليب التوكيد المختلفة من تكرارٍ وقَسَم و  -٤

ِمُّ عــن قـوة العاطفــة وشــدة ايمـان الخطيــب ، وحرصــه علـى اقنــاع مســتمعيه برأيـه وتقريــر الفكــرة في  وذلـك يــن
ـر  ألا هَـلْ بلَّغــتُ ((في خطبـة الـوداع  تكـرار عبـارة الرسـول الكــريم  -مــثلاً  -نفوسـهم ، وبـذلك نفسِّ

دْ    . )٢())اللهمَّ فاشْهَ
لجنوحُ إلى الأسلوب الانشائي الـذي يتخـذ مـن الاسـتفهام والتعجـب والـدعاء أدواتٍ ومن ذلك ا

ُ ، : ((من ذلك قول عمر بن الخطاب. له ه رَ ُ سَـتـْ ـكَ االله له منه خـلافَ ذلـك هَتَ مُ الُ ومن تزيَّنَ للناس بما يعلَ
ه لَ عْ ِ دَا ف ْ ـهِ . وأبَ ِ ـهِ وخـزائنِ رحمت ِ أيَّ ((: ، ونحـوه قـول الإمـام علـيّ  )٣())فما ظنُّك بثواب غـيرِ االله في عاجـلِ رزق

مامٍ بعدي تُقاتلون ون؟ أَمْ مع أَيِّ إِ   . )٤())دارٍ بعدَ داركِم تمنعُ
ونجد في صياغة بعض الخطب ميلاً إلى الجدل ونزوعـاً إلى اسـتخدام المنطـق بمعنـاه البسـيط مـن حيـث  -٥

ــق ترتيــب المقــدمات واســتخلاص النتــائج ، وهــي ولأدة لتطــورٍ فكــريٍّ جديــ مْ د اقتضــتها الحيــاة الجديــدة وعُ
لْجَأ إلى البرهنة العقلية والاستدلالات المنطقية َ ّ الذي كثيراً ما يـ   .تأثير الأسلوب القرآني

قتْ مـن هـذا الأسـلوب الخطـأبي الجديـد خطـب الإمـام علـيّ مـن حيـث أدارēـا موضـوعاً  وقد عمّ
دّاً السامعين لاستقباله ثم يفضي عِ   .بخاتمة ينهي الخطبة đا محدداً ، يمُهِّد له مُ

دَ الإمـام علـيّ كـذلك في أسـلوب الخطابـة ، فخطبـه ذات أسـلوب يشـتمل علـى كـل مــا  وقـد جـدَّ
يجب أن تشتمل عليه الخطابة الناجحة من تكرار القسم والتوكيد والنهي والاستفهام ومن موضوع تعالجـه 

  .وتدور عليه بعد أن كانت الخطب مجموعة من الحكم لا رابطة بينها
ةَ (( -بعــدُ  -والإمــام  غَ ــنْ أَضْــفى عليهــا صِــبـْ ل مَ ــةَ الأديــب وأَوّ ــة معالجََ ــنْ عــالج فــنَّ الخطاب ل مَ أَوّ

قتدى به في الأساليب ُ   . )٥())الانشاء الذي ي
مَّته برهان على ذلك   .ولعلَّ هذا البحث برُ

  

                                                   
ر )١( نظَ ُ  .٢٨٦-٢٨٥،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١البيان والتبيين ، ج: ي
 .٣١، ص ٢المصدر نفسه ، ج )٢(
 .٥٠، ص ٢المصدر نفسه ، ج )٣(
ر ٥٦، ص ٢المصدر نفسه ، ج )٤( نظَ ُ  .١٣٠، ص ١الإمامة والسياسة ، ج: ، وي
 .١٨١عبقرية الإمام علي ، ص )٥(



  ١٣

  :نشأة الإمام علي الأدبية: ثانياً 
فوا  شَــهِدتْ مكـــةُ آلَ عبـــد المطَّلـــب بـــن هاشـــم أداً إلى كـــلِّ فضـــيلةٍ ، أئمـــةً في كـــلِّ منقبـــةٍ ، شَـــرُ روّ

ة الساعد ، وقوة البيان ذْل اليد ، وشِدَّ َ نْ يدانيهم في سَدأد الرأي ، وب هم فليس ثمة مَ   . )١(قومَ
فت صحة ما وصل إلينا من نصوص أدبية عـن سـأدة هـذا البيـت فـإĔِّم  ُ  -ولا ريـب  -ولئن ضع

. )٢(الخطابة احدى أدوات الرياسة التي لا غـنى عنهـا، ولسـان السـأدة والاشـراف سأدة البيان والخطابة، إذ
ـدُّ مـن   -الجـد الأعلـى للبيـت الطـالبيّ  -لا يعدو ذكر اسم قصيّ بـن كـلاب  -مثلاً  -فالجاحظ  عِ ُ حـين ي

ُذكر بالقدر والرياسة، والبيان والخطابة   . )٣(كان ي
ـنْ آل بـني((أمـا في فـنِّ الشـعر  ــه لـيس مِ رَ حاشــا  فإِنّ قُـلِ الشِـعْ َ ــنْ لمَْ يـ ً مَ لـبِ رجـالاً ونسـاء عبــدِ المطّ

  . )٤())النبيَّ 
ِد علـيٌّ  ل باب هذا البيت وُ في الشـجاعة والاخـلاق والعطـاء وامامـاً في  -كآبائـه   -امامـاً  )٥(ومن لُ

لــب  )٦(الأدب وقــوة البيــان، فهــو ابــن أبي طالــب شــيخ الأبطــح وكبــير قــريش وســيِّدِها ة ، ابــن عبــد المطّ َ ب شَــيْ
مِ الحجيج بـهشمه الثريد في سنة جدباء )٧(الحمد حافر بئر زمزم طْعِ   . )٨(، بن هاشم مُ

هم سـناً، عاشـوا بيئـةً واحـدةً  ولكنّ ما ينبغي سؤاله هو أنََّ عليـاً واحـدٌ مـن اخـوة أربعـة كـان يصـغُرُ
ــنْ بيــنهم  َ نَشَــأَ مِ هم بيــتٌ واحــدٌ لمِ ُشــقُّ  –علــى جلالــتهم  –وضــمَّ ــزُ لــه  أديبــاً لا ي لــه غبــارٌ وخطيبــاً لا تـُغْمَ

  .قناة
؟ سِــم đــا الإمــام علــيّ ــرة الــتي وُ لقــد ســعينا đـــذا . مــا الســرُّ وراء هــذا النبــوغ وهــذه العبقريــة المبكِّ

التمهيد، ونحن نحاول الاجابة على هذه التساؤلات ، إلى تلمُّس العناصر التي سمََتْ بصـناعة أدبـه صـناعةً 
صِفَتْ بأĔا    .، مستعينين بتاريخه وخطبه )٩())م المخلوق ودون كلام الخالقفوق كلا((وُ

ـر أيمّـا تـأثير في تنشـئة الإمـام أدبيـاً  على أنَنا في دراستنا لهذه العناصر نرى أĔَّا تُكوِّن كُـلاč واحـداً اثّ
  :وصَقْل مواهبه وإنْ نحن تحدّثنا عنها كأجزاء

                                                   
ر )١( نظَ ُ ر ٣٢٤، ص٢، ج٣٥٣، ٣٣١، ص١البيان والتبيين ، ج: ي نظَ ُ  .٢٥٤-٢٥١، ص٢تاريخ الطبري ، ج: ، وي
ر )٢( نظَ ُ  .٣٦٢، ص ١البيان والتبيين ، ج: ي
ر )٣( نظَ ُ  .٣٦٥،  ١المصدر نفسه ، ج: ي
 .٣٦،  ١العمدة ، ج )٤(
ر )٥( نظَ ُ  .٣٢٤، ص ٢تاريخ الطبري ، ج: ي
ر )٦( نظَ ُ  .٣٢٣، ص ٢المصدر نفسه ، ج: ي
ر )٧( نظَ ُ  .١٢٥، ص ١سيرة ابن هشام ، ج: ي
ر )٨( نظَ ُ  .١٢٥، ص ١المصدر نفسه ، ج: ي
 .٢٤، ص ١شرح النهج للحديدي ، ج )٩(



  ١٤

  :البيئة الأدبية -١
رٍ في تنشئة الإمام عليٍّ تنشئةً أدبيـةً خالصـةً، فلـيس للمـرء أنَْ لاشك أنََّ لبيئة مكّةَ الأد َ أثََ بية كبير

يعـيش بمعــزِلٍ عــن لغــة قومــه وأدđِـا، خاصــة في العهــد الــذي نشــأ فيـه الإمــام، عهــد فحولــة الشــعر وأعمــدة 
ـة ذاتِ الاسـواق الأدبيـة ة المعروفـة بفصـاحتها  )١(الخطابة، وفي حاضـرةٍ كمكَّ ّ ونقـاوة ألفاظِهـا، واللُّغـة القرشـي

ـــريشٌ أجـــودَ العـــربِ انتقـــأداً للأفصـــحِ مـــن الألفـــاظ وأســـهلها علـــى اللســـان عنـــد النطـــق، ((فقـــد  كانـــت ق
ا في النفس بانةً عمّ ها إِ ِ ها مسموعاً وأبين ِ   . )٢())وأحسن

لقد كانت لهذه الأسواق التجارية الفضل في تقريب اللغات واللهجات، فقد كانت نأديـاً واسـعاً 
ـتْ لإلقاءِ رو  َ ي قِ علــى الأَخـصِّ منهـا  –ائعِ الشعر بلغةٍ قرشّيةٍ نقيةٍ بعيداً عن اللهجات المسـتهجَنة، ففيهـا ألُْ

ــــنْ شـــعراء ((أشـــهر القصـــائد والمعلَّقـــات  –ســـوق عُكـــاظ  ـــنْ يحضُـــرُ الموسِـــمَ مِ ها علـــى مَ ِ افتخـــاراً بفصـــاحت
  . )٣())القبائل

ُ ينشدون فحسب، فمن بين السام ُصوِّب وهم النقـاد وثمـة ولمَْ يكُنِ الشعراء ُ وي نْ يخُطِّيء عين ثمة مَ
في كــلَّ مكــانٍ وهــم الــرُّواة، وهكــذا كــان النابغــةُ الــذبيانيُّ في ســوق عكــاظَ فهــو حَكَــمُ  ُــذيعُ  ــنْ يحفَــظُ وي مَ
ٌ فتأتيـــه الشـــعراء ينشـــدونه قصـــائدهم فـــيحكم لبعضِـــهم علـــى  الشـــعراء وكانـــت تُضـــربُ لـــه فيهـــا قبـــةٌ حمـــراء

أمثال هذه الملاحظات النقدية مـا حمـل الشـعراء علـى التجويـد والتنقـيح، ودعـاهم إلى  ولعل في.  )٤(بعض
ٌ في الأدب الجــاهليّ  ــرٌ بــينِّ ــة بالصــياغة والأســلوب، فكــان أنْ ظهــر للصــنعة أثََـ ــة والعناي عذب تخــيرٌّ الألفــاظ ال

ات من بعض مظاهرها مثلاً  ّ لي وْ َ   .فكانت قصائدُ الح
ٌ آخـر للصـنعة،  الـتي سمعهـا النـبيّ  وفي خطبة قسِّ بن ساعدة الأيـاديّ  ـل ثَ في سـوق عكـاظ مَ

ـــاس، اجتمعـــوا، : ((فهـــو ينتقـــي ألفاظـــه متوخيـــاً التســـجيع المنســـاب مـــن دون تشـــويه المعـــنى فيقـــول أيُّهـــا النّ
نْ ماتَ فات، وكلُّ ما هُوَ آتٍ آت  نْ عاشَ مات، ومَ وا، مَ   . )٥(...))واسمَعوا وعُ

ـف عـرب وثمة لونٌ آخر من ألوان الأدب ش اع في هذه البيئة وهو أدبُ الأمثال والحِكَم، فقـد خلّ
الجاهلية تراثاً كبيراً من الأمثال إذ أكثروا من صنعها وضرđا في جميع أحداثهم وشـؤون حيـاēم، فهـم كثـيراً 

  . )٦()خطابتهم(ما كانوا يسوقوĔا في 
َتْ إ ب قّتهــا الصـــنعة ويجــدر بالــذكر أنََّ كثـــيراً مــن الأمثــال الجاهليـــة قــدِ انسَـــرَ ليهــا المهــارة البيانيـــة ونم

                                                   
نظَ  )١( ُ  .٣٠٩، ص ١البيان والتبيين ، ج: ري
 .٢١١، ص ١المزهر ، ج )٢(
 .٢٦٧، ص ١بلوغ الأدب ، ج )٣(
ر )٤( نظَ ُ  .٣٤٠-٣٣٩، ص ٩الأغاني ، ج: ي
 .٣٠٩-٣٠٨، ص ١البيان والتبيين ، ج )٥(
ر )٦( نظَ ُ  .٢٢الفن ومذاهبه ، شوقي ضيف ، ص: ي



  ١٥

نْ أنََّ    . )١())الأصل فيها أنَْ لا تكونَ مصقولةً ولا مصنوعة((على الرغم مِ
مـن ذلـك ننتهـي إلى أنََّ بيئـة مكـة الأدبيـة كانـت تُعـنى علـى نحـوٍ خـاص بصـياغة العبـارة، فتتــوخّى 

  .يناللفظة العذبة لتبني منها جملاً محكمة النسج ذات أسلوب رص
ـه ويحُسِـنُ اسـتثماره في أدبــه  دو أنََّ الإمـام عليـاً علـى درايــةٍ واسـعة بـالأدب الجـاهليّ فهــو يحفظُ ويبـ
ِمـا ينشُـد مـن أفكـار، فقـد كثـر استشـهأده بالشـعر المناسـب لمقتضـى مقالـه  وكأنه حاضرٌ لديـه مسـتجيبٌ ل

  . )٢(من ذلك قوله بشأن عصيانه واجباره على التحكيم
ــرتُكمُ أمـــــــــــــري بم  ــرجِ اللِّـــــــــــــوى أمَـــــــــــ   نعـــــــــــ

  وكقوله              
ــني   ــرو إنَّـــــــ ــا عمـــــــ ــير يـــــــ ــك الخـــــــ ــر أبيـــــــ   لَعمـــــــ

  

    ــد ــحى الغَــ ــح إلاّ ضُــ ــتَبينوا النصــ ــم تسَــ   )٣(فلََــ
  

ــى وضَــــــرٍ مــــــن ذا الإنــــــاء قليـــــــلُ      )٤(علــــ

  
راسِ بنِ غُنْم: ((وكقوله ِ دْتُ أنََّ لي بِكُمْ ألْفَ فارسٍ من بني ف دَ وَ االلهِ لَ ا وَ   أمَ

ه  مهــن ــاكَ مــــــــــ ــوت أتََــــــــــ ــو دعــــــــــ ــك لَــــــــــ   نالــــــــــ
  

  
ــيمِ    )٥())فَــــــــوارِس مثْــــــــلُ أرميــــــــة الحمــــــ

  
ها جميعاً  نا ذكرُ ُ َسَع   . )٦(وغير ذلك من الشواهد التي لا ي

بأدب الأمثال بأَقلِّ حظاً من الشعر، فقـد أَحسـن اسـتثمارها ) عليه السلام(ولمَْ يكـن استشهأده 
عضِّدُه ُ ُ المعنى وي ُكمِل نْ ((: كقوله على سبيل المثال لا الحصر  .بما ي عَتي حتى استحييتُ مِ دْرَ لَقَدْ رقَّعتُ مِ

هـــا عِ ٌ … راقِ ـــل ـــي قائ ـــالَ ل ـــكَ، فقلـــت: فق ـــذُها عن ُ ب نْ ـــومُ : ألاَ تـَ ـــدُ الق َحْمَ ـــدَ الصَـــباح ي نْ ـــيّ فعِ اعـــزبْ عنّ
  .)٧())السُّرى

نصــهارها بثقافتـــه بــل لقــد ذهــب الإمــام أبعــدَ مــن ذلــك فهــو لشــدة حفظــه الامثــال الجاهليـــة وا
ضيفاً إليها من تجاربه الشخصية ما أغناها وعزز من معانيها ثّلها مُ   . )٨(الأدبية، تم

                                                   
ر )١( نظَ ُ  .٢٥الفن ومذاهبه شوقي ضيف ، ص: ي
ر )٢( نظَ ُ  .٥٦٩قعة صفين ، لنصر بن مزاحم ، صو : ي

ر )٣( نظَ ُ  .١٩-١٢، ص ٩ترجمته في الأغاني ، ج: البيت لدريد بن الصمة ، ي

 .، والبيت لا يعرف قائله ٣٣٢، ص ١شرح النهج ، لابن أبي الحديد ، ج )٤(

ر ٣٣٣، ص ١المصدر نفسه ، ج )٥( نظَ ُ  .٥٤ص ، ١٩اللسان ، ج: ، والبيت منسوب إلى أبي جنذب الهذلي ، ي

ر )٦(  .٤٧٦، وتصنيف Ĕج البلاغة ، لبيب وحيد بيضون ، ص ٨١٨فهارس الشعر في Ĕج البلاغة ، لصبحي الصالح ، ص: تُنظَ

 .٣٩، ص ٣شرح النهج ، لابن أبي الحديد ، ج )٧(

ر )٨( نظَ ُ  .٨٣، ص ١، البيان والتبيين ، ج)) قيمة كل امرئ ما يحسنه(تعليق الجاحظ على كلمة الإمام : ي



  ١٦

ــنْ لا يعــرفُ حجمــه ِمَ هَــدَرْتَ سَــقْباً : ((فمــا قولــه ل تَ شــكيراً وَ لا معــنى آخــر للمثــل ، ا )١())طِــرْ
  . )٢())استنوق الجمل: ((المشهور

ُ مخبــوءٌ تحــتَ طــيِّ ((: ومــا قولــه ِســانِهِ المــرء ــتَ ((إلا صــورةٌ أخــرى  للمثــل الجــاهليّ  )٣())ل وتحَْ
ِ اللَّبنَْ الفَصيحُ  ة   .وغير ذلك كثير كما سيتضح خلال البحث.  )٤())الرغِْوَ

ـابِ المعاصريــن فهرسـاً لـنهج  ُ واحـدٍ مـن الكتّ ثَل في أدب الإمام عليٍّ صـنّف غـير َ ولورود الشعر والم
ةَ  ّ   .)٥(الواردةَ في أدب الإمام عليّ  البلاغة ضمَّ فيه الأبياتِ الشعري

ِل  ، فقـد سُـئ رِفَ به النقاد العرب من نَظـراتٍ جزئيـةٍ ً نقديةً رائدةً تُباينُ ما عُ وإننا لَنَجدُ للامامِ آراء
نْ أشعر الشعراء؟ فقال تِها، فـإن كـانَ ولابـدَّ ((: مَ َ ـةٍ تُعـرفُ الغايـةُ عنـد قصَـب َ وا فـي حَلْب َجْـرُ إنَّ القومَ لَمْ ي

 ِ ل ُ يريدُ امرأ القيسفالمَ   . )٦())كُ الظلّّيل
وفي ذلـك أكثـرُ مـن دلالـة علـى سـعة اطّلاعــه وعمـق معرفتـه بالشـعراء الجـاهليين، وطـول بـاعِ كــلِّ 

  .واحد منهم في الشعر
  

                                                   
 .٤، ص ٢٠شرح النهج ، لابن أبي الحديد ، ج )١(
 .٥٤، ص ١جمهرة الأمثال ، ج )٢(
ر ٣٥٢، ص١٨شرح النهج ، لابن أبي الحديد ، ج )٣( نظَ ُ  .١٩٨البرهان ، ص: ، وي
 .٥٩سر الفصاحة ، ص )٤(
ر )٥( نظَ ُ  .٤٧٦، وتصنيف Ĕج البلاغة ، لبيب وجيه بيضون ، ص Ĕ٨١٨ج البلاغة ، صبحي الصالح ، ص: ي
 .١١٩، ص ١٦شرح النهج ، لابن أبي الحديد ، ج )٦(



  ١٧

  :أبو طالب -٢
حــاط đالـة مــن الاجــلال والتقــدير بــين أنــدياء قــريش،  )١(كـان أبــو طالــب ســيِّدَ مكــة ُ وزعيمهــا الم

ق بلاغـةً، وهـو  أديباً يفيض لـب وحكمتـه اللتـين  -بعـدُ  -شاعريةً، وخطيبـاً يتـدفّ وارثُ هيبـةِ أبيـه عبـد المطّ
  . )٢( لأنْ يكون الكفيل الصالح لمحمد  -فيما يبدو في نظر والده وهو الخبير بولْده  -رشّحتاه 

فَوَّهـاً شـهدت  لـه بـذاك خطبتـه لقد اجمعت كتبُ السير والتاريخ على أنََّ أبا طالب كان خطيبـاً مُ
  . )٤(وشاعراً كبيراً من بين شعراء مكة.  )٣(من خديجة بنت خويلد في تزويج النبي 

بَ عليه الشعر ه  )٥(بيد أنَّ أبا طالب غَلَ حتى فاق فيه، فقد ذكره ابـن سـلاّم في طبقاتـه وهـو يعـدُّ
م: ((من شـعراء مكـة فقـال ته اللاميـة وهـي مـن عيـون وذكـر ابـن كثـير قصـيد.  )٦())أنَّـه شـاعرٌ جيـدُ الكـلاِّ

  : قصائده ومطلعها
ــإذلِ   ــي لأولِ عـــــــــــ ــا إذنـــــــــــ ــركَ مـــــــــــ   لَعمـــــــــــ

  
  

ــلِ   ــد باطــــــــ ــقٍّ ولا عنــــــــ ــغوْاء في حــــــــ   )٧(بصــــــــ
  

ُ مـن : ((فقال عنها حَل نْ نُسِبتْ إليه، وهي أفْ ا إلاّ مَ َ إĔّا قصيدةٌ بليغةٌ جداً لا يستطيعُ أنْ يقوله
قاتِ السبعِ وأبلغُ في تأديةِ المعنى   . )٨())المعلّ

ـنٍ مــن بنــاء الجمــل  وخطـب أبي طالــب واشــعاره تـنمُّ عــن مقــدرةٍ عاليــةٍ علـى صــياغة العبــارة وتمكُّ
ة التي تُعنى بصياغة العبارة وēتمُّ بجمال الأسلوب ّ ها، فهو من تلك البيئة الأدبية المكي صْفِ   .واحكام رَ

  :كقوله بمدح النبي 
 ــه   حـــــــــــزيم علـــــــــــى جـــــــــــلِّ الأمُـــــــــــورِ كأنَّـــــــــ

  :له مفتخراً وكقو        
ــا    فإنّـــــــــــــــــــا بمكـــــــــــــــــــةَ قـــــــــــــــــــدماً لنـــــــــــــــــ

  

  

  ــد ــابِسٍ يتوَقَّــــــــــ ــي قــــــــــ ــهاب بِكفََّــــــــــ   )٩(شــــــــــ
  

   الأعظـــــــــــــــــم والخطََـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــزالع بِـــــــــــــــــه  
  

                                                   
ر )١( نظَ ُ  .٣٢٣، ص ٢تاريخ الطبري ، ج: ي

ر )٢( نظَ ُ  .المصدر نفسه: ي

ر )٣( نظَ ُ  .٢٤٥، ص ١سيرة ابن هشام ، ج: ي

ر )٤( نظَ ُ  .٢٤٤، ص ١طبقات فحول الشعراء، ج: ي

ر )٥( نظَ ُ  .اسينديوان أبي طالب بروايتيه ، بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ي: ي

 .٢٤٤، ص١طبقات فحول الشعراء، ج )٦(

 .٦٦ديوان أبي طالب برواية أبي هفان ، ص )٧(

 .٢٥٢، ص ١خزانة الأدب ، ج )٨(

 .٩٧الديوان ، ص )٩(



  ١٨

    ةــــــــــــــزع فيهــــــــــــــا لَــــــــــــــه ــــــــــــــكي ــــــــــــــنم و  
  

  
 مــد ــا الأقْــــــــــــــــــــ ــديثاً فعزتُنــــــــــــــــــــ   )١(حــــــــــــــــــــ

  
ُ ذلك كثير من الشواهد العالية الجودة في الصياغة والأسلوب   .وغير

رِث الإمام عليٌّ  ُـروى  ووَ أدب أبيه وشاعريته، كما ورث هيبته ووقاره، فقد كان الإمام يعجبه أنْ ي
، ولـيس عجيبـاً أن نجـد خطـب  )٢())تعلَّموا شِعْرَ أبي طالب وعلِّموه أَوْلأدكُمْ ((: شعر أبيه، وكان يقول

ــــهِ ((شــــاعراً و -كمــــا كــــان أبــــوه   -الإمــــام وهــــي تحمــــل روح الشــــعر وجــــوهره، فقــــد كــــان   لكــــنّ في خطب
  . )٣())ورسائلهِ 

نه في قصـيدة  وإذا كان حسّانُ بن ثابت الانصاريّ يتأثرّ بشعر أبي طالب فيقتبس بيتـاً منـه ويضـمِّ
  :فيقول مدح فيها الرسول الكريم 

   هـــــــــــــدبـــــــــــــلَ عسَأر ا أَن تَـــــــــــــر ــم   ألََـــــــــــ
   جلَِّـــــــــــهيل هـــــــــــمإس ـــــــــــنم لَـــــــــــه ــق   وشـــــــــ

  
  

 ــد ــى وأمَجـــــــــــــــــــ ــه واُ أعلَـــــــــــــــــــ   بآياتـــــــــــــــــــ
ــ ــود وهــــــذا محمــــــد   فَــــ   )٤(ذو العــــــرشِ محمــــ
  

دِه، وقد أدرك عليٌّ من حياة أبيه عشرين عاماً  لَ   .)٥(!فأولى أنْ يؤثِّر أدب أبي طالب في أدب وَ
، فلطالمـا خاطبـه وهـو يضـجعه مفتـدياً بـه  لقد كان ابو طالـب نفسـه يثـير الشـاعرية في نفـس علـيّ

  :النبي 
  حجـــــــــى اصـــــــــبِرن يـــــــــا بنـــــــــي فالصـــــــــبر أ   

ــرى  ــلُ تَتْــــــــــ ــون فالنبــــــــــ ــبك المَنــــــــــ   إن تصُــــــــــ
ــرٍ   ــى بعمـــــــــــــ ــيٍّ وان تملـــــــــــــ   كـــــــــــــــلُّ حـــــــــــــ

  

  

  كـــــــــــــــــلُّ حــــــــــــــــــيٍّ مصـــــــــــــــــيره لشــــــــــــــــــعوبِ  
  فَمصــــــــــــــــيب منهــــــــــــــــا وغــــــــــــــــير مصــــــــــــــــيبِ
ــذاقها بِنصـــــــــــــــــيبِ   ــذٌ مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــ   آخـــــــــــــــ

  
ــذلك يرغــب إلى علــيٍّ أنْ يجيبـه بالشــاعرية نفسهـــا، فيــدرك علـيٌّ مــرأد أبيــه فينشــده مــرتجلاً  وكأنـه ب

  :بن ثمانٍ أو تزيدوهو ا
  ــد ــبر في نصَـــــــــــرِ أحمـــــــــ   أتَـــــــــــأمرني باِلصـــــــــ
  ولكننـــــــــي أحببـــــــــت أن تَـــــــــر نصُــــــــــرتي    

  
  فَـــــــو ا مــــــــا قلـــــــت الــــــــذي قلُْـــــــت جازِعــــــــا    
ــم أنِّـــــــــــي لَـــــــــــم أزلَْ لَـــــــــــك طائعـــــــــــا       وتَعلَـــــــــ

                                                   
 .٩٧الديوان ، ص )١(

 .٢٥الحجة على الذاهب إلى تفكير أبي طالب ، لفخار الدين ، ص )٢(

 .٣٧مقدمة في النقد الأدبي ، ص )٣(

ر )٤( نظَ ُ  .٢٥٤، ص ١اريخ الخميس ، جت: ي

 .٣٢٣، ص ٢ولد الإمام علي قبل البعثة بعشر سنين وتوفي ابوه بعد البعثة بعشر سنوات ، تاريخ الطبري ، ج )٥(



  ١٩

    ـــــــدمَــــــرِ أحَــــــي نصف ِا ــــــهجوى لــــــعأَسس  
  

  )١(افعــــــــا نَبِــــــــي الهُــــــــدى المحمــــــــود طفْــــــــلا وي   
  

وِيَ أنَّ أهل المدينة  لقد كان الإمام عليٍّ يحفظ شعر أبيه وينشده ما إنْ يجد مناسبةً لذلك، فقد رُ
أصاđم قحطٌ، فأتوا رسول االله، يشكون إليه ذلك، فصعد المنبر فاستسقى فما لبث أن نزل عليهم المطر، 

  :كأنك يا رسول االله عنيت قوله: ه عليٌّ لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسرَّه، فقال ل: فقال رسول االله
    بوِجهِـــــــــه ـــــــــامـــــــــقى الغَمَتسسي وأبـــــــــيض  

  
  )٢(ثمــــــــــالُ اليتــــــــــامى عصــــــــــمةٌ للأرامــــــــــلِ      

  
ولشــدة إعجــاب الإمـــام بــأدب أبيــه وحفظـــه شــعره، نجـــد الكثــير مــن معـــاني أبيــات أبي طالـــب 

ــواطِنِ التــي لَقَــ((: ، فمــا أشــبه قولــه في رســول االله وألفاظــه مبثوثــة في كلامــه  تُهُ فــي المَ دْ واسَــيْ
أَخَّرُ فيها الأقدام تَ ْطالُ وتـَ   :، بقول أبيه وهو يمدح الرسول الكريم )٣())تنكُصُ فيها الأب

  حــــــــــــدبت بنفســــــــــــي دونَــــــــــــه وحميتُــــــــــــه   
  :وقوله

    ةحــــــــمس لهـــــــم نفســـــــي بســـــــمراء ترـــــــبص  
  

  

ــذُّرا والكلاكـــــــلِ   ــه بالـــــ ــت عنـــــ   )٤(ودافعـــــ
  

  )٥(قــــــاولِِ وأبــــــيض عضْــــــبٍ مــــــن تُــــــراث المَ   
  

لا يمكن أن يكون الإمام قد حفظ أبيات أبيه وهو يقول   :أَوَ
ــزى محمــــــــــــداً   ــذبتمُ وبيــــــــــــت اِ نَبــــــــــ   كــــــــــ
  ونسُـــــــــــــلمه حتّـــــــــــــى نصُـــــــــــــرع دونَـــــــــــــه   

  
  

  ولمّــــــــــــــا نطُــــــــــــــاعن دونَــــــــــــــه ونُناضــــــــــــــلِ    
  )٦(ونَــــــــــذْهلَ عـــــــــــن أبَنائنـــــــــــا والحلائـــــــــــلِ 

  
ـلَ ((: لـهفجرت على لسـانه وقـد نظمهـا بمعناهـا ومبناهـا بقو  ـعَ رَسـولِ االلهِ وإنَّ القَتْ ـا مَ لَقَـدْ كُنّ وَ

ٍ إلاّ إيمانـــاً  ة ةٍ وشِـــدَّ َ ـــزْداد علـــى كـــلِّ مُصـــيب مـــا نـَ ـــاءِ والأخـــوانِ والقرابـــاتِ فَ ن ْ ـــدورُ علـــى الآبـــاءِ والأب َ لَي
ضَضِ الجِراح راً على مَ على الحقِّ وتسليماً للأمر وصَبْ اً ضِيّ   . )٧())ومُ

                                                   
 .١٤٥، ص ٣شرح النهج ، ج )١(
ر )٢( نظَ ُ ر ٧٢الديوان ، ص: ي نظَ ُ  .١٦٥،ص ١قصة الاستسقاء في سيرة ابن هشام ، ج: ، وي
 .٥٦، ص ٢الحديد ، جشرح النهج لابن أبي  )٣(
 .٨٧الديوان ، ص )٤(
 .٦٤الديوان ، ص )٥(
 .٧٠الديوان ، ص )٦(
 .٤٠، ص ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ، ج )٧(



  ٢٠

ـــك في كثـــير مـــن الشـــواه ـــيّ وغـــير ذل ـــب في أدب عل ـــدل علـــى مـــدى تـــأثير أدب أبي طال ـــتي ت د ال
  .وخطبه

هــا رســالة النــبي  قَتْ تـَ ــئن كانــت قريحــة أبي طالــب وشــاعريته فـَ ــاً إمــامٌ قائــدٌ وشــاعرٌ  ول فــإِنَّ علي
  .مرهفٌ إنمزج الفكر بشاعريته فكان أنْ جاءت كلماته إشعاعاً من الفكر ونبضاً من الوجدان

نســربة مــن خــلال حُسْــنِ اســتغلاله عناصــر الشــعر مــن خيــال وصــورة ففــي خطبــه شــاعرية أبيــه الم
  .وعاطفة ولغة مرهفة ، كما سنرى في فصول البحث

  



  ٢١

  :النبي الأعظم  -٣
فقـد كــان لهــا اعظـم الأثــر وأبينـه في تكــوين نشـأة الإمــام علــيّ  أمـا شخصــية الرسـول الكــريم 

  .وثقافته
بعـــد ولأدة  فقـــد أقــام النـــبي محمــد  )١(موقــد بـــدأت هــذه العلاقـــة الحميمــة منـــذ ولأدة الإمــا

ـه أبي طالــب ثـلاث ســنين قبيـل زواجــه مـن خديجــة بنـت خويلــد، كـان فيهــا الإمــام  الإمـام علــيّ في دار عمِّ
دَّ له أنْ يصطفي عليـاً ((إلى داره الجديدة كان يرى أنه  ، حتى إذا انتقل الرسول  )٢(شغله الشاغل ُ لاب

ه إليه ليستفرغَِ الوسْعَ    .)٣())في ēذيبهِ وتثقيفهِ  ويضمَّ
ــدْبُ والقحــط حــتى انطلـق النــبي  َ مــع عمــه العبــاس إلى أبي طالــب  ومـا إنْ أصــاب قريشــاً الج

انه كـان في حِجْـرِ رسـولِ  عليه السلامممّا أنعم االله على عليّ ابن أبي طالب ((للتخفيف عن كاهله فكان 
  .)٥(ذ العباس جعفراً بعد أنْ اخ )٤())االله صلى االله عليه وسلم قبل الإسلام

ـــم في علـــيٍّ علـــى صـــغره ملامـــح الـــذين  وقـــد كـــان للرســـول  شـــأنٌ في هـــذا الانتقـــاء، إذ توسَّ
م العبقرية المبكّرة بميسمها، ومن هنا استخلصه الرسول  هُ اه في حجره لأنـه صـلى االله  تَسِمُ ّ لنفسه ورب

رُ النَّماء سابقٌ ((عليه وآلهِ وسلم أدرك أنّ  بكِّ   .)٦())لأندأده في الفَهْم والقُدْرة هذا الطفل مُ
ر الإمام نفسه علاقته بابن عمه الرسول الكريم    :بقوله وقد صوّ

ــــة (( ــــة القريبــــة والمنزل ــــنْ رَســــولِ االلهِ صــــلّى االله عليــــه وآلــــه بالقراب ــــعي مِ وضِ مْــــتُم مَ ِ ــــدْ عَل قَ وَ
فُنـي إلـى فرا ني إلـى صـدره ويكْنـَ ـني جسـده، الخصيصة وضعني في حجره وانا ولدٌ، يضُـمُّ ُمِسُّ شـه، وي

عْـلٍ،  ِ ـةً فـي ف ـوْلٍ، ولا خَطْلَ ذْبـةً فـي قـَ يـه، ومـا وجـد لـي كِ مْنِ لْقِ ُ فَه، وكان يمضغ الشيء ثـم يـ ني عَرْ ُشِمُّ وي
ــهِ  ِكُ بِ َسْـل ــهِ ي ـنْ ملائِكَتِ ــكٍ مِ لَ ـمَ مَ ــدُنْ أَنْ كـان فَطيمــاً أعْظَ نَ االله بـه صــلّى االله عليـه وآلــه مـن لَ ــرَ ولقـد قـَ

هُ  طَريقَ المكارمِ  لَهُ ونَهارَ حاسنَ أخلاقِ العالَم لَيـْ ـعُ لـي . ومَ فَ رْ ، يـَ هُ اتِّباعَ الفَصيلِ أثـَرَ أُمِّهِ ُ ولقد كنْتُ أتَّبِع
َ فـأراهُ ولايـراهُ  ُجاوِرُ في كُلِّ سَنَةٍ بِحِراء ، ولقد كانَ ي ني بالاقتداءِ بِهِ رُ أمُ َ هِ عَلَماً وي نْ أخْلاقِ وْمٍ مِ  في كُلِّ يـَ

ـ َجْمَ يري ولَمْ ي ـتٌ واحـدٍ يومئـذٍ فـي الإسـلام غيـرَ رَسـولِ االله صـلّى االله عليـه وآلـه وخديجـةَ وأنـا غَ يْ عْ بـَ
 ِ حْي وأَشَمُّ ريحَ النبوة هُما، أرى نورَ الوَ   . )٧())ثالثـُ

                                                   
ر )١( نظَ ُ  .٣١٣، ص ٢تاريخ الطبري ، ج: ي

ر )٢( نظَ ُ  .٣٦٩، ص ٣في شرح النهج ، ج...)) وقد علمتم موضعي ((خطبة الإمام علي : ي

 .٤١في عهد النبيّ ، ص حياة أمير المؤمنين )٣(

 .٣١٣، ص ٢تاريخ الطبري ، ج )٤(

 .٢٢٨، ص ١سيرة انب هشام ، ج )٥(

 .١٦عبقرية الإمام علي ، ص )٦(

 .٣٦٩، ص ٣شرح النهج ، ج )٧(



  ٢٢

ر دقيق لدورين خطيرين من أدوار حياته عليه السلام، وهـذان الـدوران في  وفي هذه الخطبة تصوّ
  .وقلبه كالأرض الخالية ما القي فيها نبت حياة كل امريء يكون فيهما عقله
تِّباعَ الفَصيلِ أثَـَرَ أُمِّهِ ((: ونكشف من قول الإمام هُ إِ ُ بِع شدة ملازمته وخلاطه الرسول  ))كُنْتُ أتّ

حـتى وفاتـه، حـتى لقـد كانـت وفـاة  -زهـاء ثلاثـين عامـاً  -فهو لمَْ يفارقه مـذ فـتح عينيـه علـى نـور الرسـالة 
لــى ((: كمــا يقــولعلــى صــدره   الرسـول  نَّ رأسَــه لَعَ ــبِض رســولُ االلهِ صــلّى االلهُ عليــهِ وآلــه وإِ لَقَــدْ قُ وَ

سْـلَه صـلى االله عليـه وآلــهِ  ـتُ غُ لِّيْ لَقَــدْ وُ جْهِـي، وَ تُهـا علـى وَ رْ رَ أَمْ ـي فَ سُـه فــي كَفِّ لَقَـدْ سَـالَتْ نف صـدري وَ
  . )١())والملائكةُ أعْواني

ـــه ـــذا (( :وđـــذا كلـــه لا نســـتكثر علـــى الإمـــام قول عكُم الرســـولُ شـــيئاً إلاّ وهـــا أنََ وااللهِ مـــا أَسْـــمَ
وه سْمِعْكُمُ ـى أَنْ كـانوا (( :، وقوله )٢())مُ هُ حتّ فْهِمُ َسْـتـَ نْ كانَ يسألُه وي وليسَ كلُّ أصحابِ رسولِ االلهِ مَ

ـرُّ  َمُ وا وكـان لا ي عُ َسْـمَ َ الأعرأبـي والطـارئُ فيسـألَه عليـه السـلام حتـى ي َجِيء ُحِبُّونَ أَنْ ي ـنْ ذلـك  لَي بـي مِ
ظْتُهُ    . )٣())شيءٌ إلاّ سألتُ عنه وحَفِ

وفصاحته بينةً في أدب وخطب الإمام  لهذا كان من الطبيعي أن نجد صدى بلاغة الرسول 
هبها الرسول الكريم يعيها عليّ بـن  علي، فقد كانت كل تلك الفصاحة العذبة واللغة النقية الخالصة التي وُ

  .ذاكرٍ وعقلٍ حافظٍ  أبي طالب بإذن واعيةٍ وقلبٍ 
وأجأد طريقة صـياغته العبـارات مـن  لقد أتقن الإمام عليّ الأسلوب البياني الجديد للرسول 

ـرِف بـه النـبي  مـن أسـلوب  اقتضاب وتجوُّزٍ واشتقاق مرتجلاً أوضاعاً تركيبيةً تطابق إلى حدٍّ بعيـدٍ مـا عُ
ع العــرب đــا مــن قَبــل كمــا يقــول عبــاراتٍ للرســول الكــريم لمَْ  )٤(وصــياغة، وقــد ســجل الجــاحظ ،   )٥(تَسْــمَ

هِ ((: كقوله  فِ طيس((و)) ماتَ حَتْفَ أنَْ لَ االلهِ اركَبي((و)) الآن حَمِيَ الوَ دِ ((و)) يا خَيْ كـلُّ الصَّـيْ
  . )٦())هُدْنَةٌ على دَخَن وجماعة على أقذاء((و)) في جَوْف الفَرا

فَس النبويّ نفسه نجده في خطـب الإمـام ع مّـا ((: لـيّ وحكمـه، مـن مثـل قولـهوهذا النـَ مـا عـدا مِ
َدا ُرأد بها باطِل((و )٧())ب مةُ حقٍّ ي ِ ِسانِه((و )٨())كَل ُ مخبوءٌ تحتَ ل مِ ((و )٩())المرء عْصِموا بالذِمَ استـَ

                                                   
 .١٧٩، ص ١٠شرح النهج لابن أبي الحديد ، ج )١(

 .٣٨٧، ص ٦المصدر نفسه ، ج )٢(

 .٣٩، ص ١١المصدر نفسه ، ج )٣(

 .١٦، ص ٢بيين ، جالبيان والت )٤(

 .١٧، ص ٢المصدر نفسه ، ج )٥(

 .١٥، ص ٢المصدر نفسه ، ج )٦(

 .٦١، ص ٥العقد الفريد ، ج )٧(

 .٢٢٠الاشتقاق ، ص )٨(

ر ٣٥٢، ص ١٨شرح النهج لابن أبي الحديد ، ج )٩( نظَ ُ  .١٩٨البرهان ، ص: ، وي



  ٢٣

َ الصُّبحُ لذي عَينين((و )١())في أوتأدها احمـرّ : ((وقولـه )٣())إنَّ للخُصُومة قُحَمـاً ((و )٢())قَدْ أَضاء
  .وغيرها كثير مما يتعسّر احصاؤه )٦())حَمِيَ الضِّراب((و )٥())حَمِسَ الوغى((و )٤())البأس

وكثــرة مــا  بــل لقــد ذهــب الإمــام علــيّ ابعــد مــن ذلــك، فهــو لشــدة ملازمتــه الرســول الكــريم 
كان ربما يعيدها بصياغته او يوردها مطابقة لعبارة النبي الكريم   )٧(حفظ عنه من كلمات جامعة وأحأديث

ه السلام صدى لكلِّمات الرسول الكريم، من ذلك قول الرسول   هكذا نجد الكثير من كلماته ، و  ّ علي
حَمِـيَ ((و)) حَمِسَ الـوغى((و ))احمرّ البأس((: وقول الإمام عليّ  )٨())الآن حَمِيَ الوطيس((: 

  )).الضراب
ٍ ((: ومنه قول الرسول  شُـورة هْلَكَ امـرؤٌ بعـد مَ بّدَّ ((: ام علـيّ وقـول الإمـ )٩())لَنْ يـَ ـنْ اسـتّ مَ

يِهِ هَلَك أْ ه((: ، وقوله )١٠())بِرَ ـدْرَ عْـرِفْ قَ ـمْ يـَ رَ الرِّجـال شـاركَهَا ((: ، وقولـه )١١())هَلَكَ أمرؤٌ لَ ـنْ شـاوَ مَ
ها ِ قول   . )١٢())في عُ

وصــياغته وبعــض تركيــب جملــه، فعلــى ســبيل المثــال  وقــد اســتعار الإمــام علــيّ أســلوب النــبيّ 
مَ (( :بقــول الرســول  ِ سَــل ــنِمَ أو سَــكَتَ فَ ــراً فـَغَ ــداً قــالَ خي وأخــذَ الإمــام صــيغة  )١٣())رَحِــمَ االله عب

عَى((: ، فقال))رحم االله(( ً سَمِعَ حُكْماً فـَوَ   .، ومثل ذلك كثير )١٤())رَحِمَ االله امرء
ـــ وكــذلك أخــذ الإمــام مــن الرســول  ــا(أســلوبه في الاســتفتاح ب لــوا بالقســم ثم ) ألا(أو ) أمَ ثّ مَ

ـونَ ((:  يصف الأنصار الرسول  لنفي والاستثناء أو الثو كيد مثل قول ا لُّ قِ مْـتُكُم إلاّ لَتَ ِ ا وااللهِ ما عَل أَمَ
ـرونَ عنـدَ الفَـزَع ـعِ وتَكْثُ فاحتـذى الإمـام أسـلوبه صـلى االله عليـه وآلـه وقـد اخـذ معنـاه .  )١٥())عندَ الطَمَ

                                                   
 .٣٧٢، ص ١٨شرح النهج لابن أبي الحديد ، ج )١(

 .٣٩٥، ص ١٨المصدر نفسه ، ج )٢(

 .٢٥٦، ص ٤المصدر نفسه ، ج )٣(

 .٤٧٩، ص ٣غريب الحديث لأبي عبيد ، ج )٤(

 .١٨٩، ص ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ، ج )٥(

 .٧١، ص ٧المصدر نفسه ، ج )٦(

ر )٧( نظَ ُ  .٢١-٢٠، ص٢البيان والتبيين ، ج: ي

 .١٥، ص٢المصدر نفسه ، ج )٨(

 .٢٠، ص٢المصدر نفسه ، ج )٩(

 .٣٨٢، ص ١٨، وشرح النهج ، ج ٢٦٦لحكم ، صغرر ا )١٠(

 .٥١شرح المائة كلمة لابن ميثم البحراني ، ص )١١(

 .٣٨٢، ص ١٨شرح النهج لابن أبي الحديد ، ج )١٢(

 .٢١، ص٢البيان والتبيين ، ج )١٣(

 .١٨٩، ص٢شرح النهج لابن أبي الحديد ، ج )١٤(

 .١٩، ص٢البيان والتبيين ، ج )١٥(



  ٢٤

ٌ تحتَ الرايات وإنَّكُم وااللهِ ((: وقلبه واصفاً قومه المتقاعسين ومنه أيضاً . )١())لكثيرٌ في الباحات، قليل
نَ اللَّعِبِ ذِكْرُ الموت((: قوله ني مِ عَ مْنـَ َ ا وااللهِ إنَّه لَي   . )٢())أَمَ

ــاً أفــأد مـن أبيــه شـاعريةً مرهفــةً نظمهــا في خطبـه وأفــأد مــن  ّ مـن كــل ذلـك يتبــين لنــا أنَّ الإمـام علي
ّ أســـلوبه وصـــياغته في خ الرســـول الكـــريم  ـــاني عـــاً منهجـــه صـــلى االله عليـــه وآلـــه في أســـلوبه البي تَّبِ طبـــه مُ

  .الجديد

                                                   
 .٢١٢، ص١أبي الحديد ، ج شرح النهج لابن )١(

 .٢٨٠، ص٦المصدر نفسه ، ج )٢(



  ٢٥

  :القرآن الكريم -٤
كــان لأســلوب القـــرآن الكــريم المعجــز أعظـــمُ التــأثير وابلغــه في صـــقل شخصــية الإمــام علـــيّ  لقــد 

  .الأدبية وتثقيفها
مــا ينــزل علـــى فلــم يفارقــه زهـــاء ثلاثــين عامــاً كــان يعـــي  فعلــيٌّ الــذي لازم الرســول الكـــريم 

فَقَ الكلِّ على أنَّه كان . (( )١(الرسول من آيات بينات إذ كان الرسول يملي عليه فيكتبها ويحفظها قَدِ اتـّ وَ
ــه عَ ـنْ جمََ لُ مَ ـه، ثمَُّ هـو أَوّ ً يحفَظُ ه ُ ،  )٢())يحفَـظُ القـرآنَ علـى عهـد الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه ولمَْ يكـنْ غـير

  .إليه روحه فتمثلها بأسلوبه وصياغاتهفأشربت نفسه بحب القرآن وسرت 
إنْ روح القرآن تتجلى في كلام عليّ في دقة إيجازه على سبيل المثال، فقد أعُطي الإمام عليّ مـن 
حكامـاً في النسـج وقـوة  ـراً مـا زأدهـا الإيجـاز إلا إِ جوامع الكلِّم ما جعله يهب بالكلِّمـات القصـار معـاني كُثْ

  .في السبك
ـدْرَ سُـرورِهِم بـه إلاّ ((:  نُعي إليه محمد بن أبي بكر قولـهمن شواهد إيجازه حين إنَّ حُزْنَنا عليـه قَ

نَقصْنا حَبيباً  غيضاً وَ َ   . )٣())أنََّهم نـَقَصُوا ب
َتْ نفس عليٍّ بحب السجع القرآني العفوي الأخاذ بقصر فقراته واتقاد جمله، كقولـه  كذلك أشُْربِ

ــى، نزّاعــةً ((: تعــالى ــقَ كَــلاّ إنَّهــا لَظَ ِ ــعَ فــأَوْعى، إنّ الإنســان خُل لّى، وجَمَ ــرَ وتــوَ ــنْ أدبـَ ــدْعو مّ للشَــوى، تَ
نوعا رُ مَ هُ الخَيـْ سَّ هُ الشَّرُّ جَزوعا، وإذا مَ ، إنّ إيراد السجع في القرآن لمَْ يكـن علـى  )٤())هَلوعا، إذا مسَّ

القــرآن لا تتقيــد  نحــو الالــزام بحيــث ينهــك المعــنى ويربكــه كمــا هــو معــروف في ســجع الكهــان، إنَّ آيــات
ٍ بالقوافي   . )٥(بالسّجع متى ما أثقل على المعنى وتكلفه فكثيراً ما ينتهي بفواصل متقاربة غير مقيدة

ويندر أنْ يتيسر لأحـد تقليـد مثـل هـذا الأسـلوب تقليـداً يـأتي عفـو الخـاطر، بحيـث لا يشـعر المـرء 
  .زجت روحه بروحهبه، فذلك لا يتأتّى إلا لمن انصهرت نفسه بثقافة القرآن وانم

ومن مظاهر الأسلوب القرآني الذي نجد له أثراً في خطب الإمام عليٍّ وأدبه دقة تشبيهاته وجمال 
ٌ كمصـــدر رئـــيس لأدب الإمـــام في  اســـتعاراته؛ وســـيكون للأســـلوب البيـــاني للقـــرآن الكـــريم حـــديثٌ مفصـــل

  .تصويره الفنيّ 
ـه في أدب الإمـام تَ وَ رْ علـيّ وثقافتـه في جمـال تمثيلـه بتفسـير المعـاني  ويصل تـأثير الأسـلوب القـرآني ذِ

  .الموهومة بالصور المشاهدة وتصوير المتخيل بالمتحقق وعرض الغائب بالشاهد

                                                   
ر )١( نظَ ُ  .٢٧، ص١شرح النهج لابن أبي الحديد ، ج: ي

 .٢٨، ص١المصدر نفسه ، ج )٢(

 .٣٠، ص٢المصدر نفسه ، ج )٣(

 .٢١- ١٥سورة المعارج ، الآية  )٤(

ر )٥( نظَ ُ  .٤٨تطور الأساليب النثرية للمقدسي ، ص: ي
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مّـا أضَـاءتْ مـا ((: كقوله تعالى على سبيل التشبيه الظاهر وْقَدَ نـاراً فـَلَ ـلِ الـّذي اسْـتـَ ثَ لُهُم كَمَ ثـَ مَ
رَكَهُ  تـَ هَبَ االله بِنورِهِم وَ بْصِرونحَوْلَهُ ذَ ُ   . )١())مْ في ظلُُماتٍ لا يـ

رُ مـن  ٌ واضـح في أدب الإمـام كقولـه يحُـذِّ ـنْ شـكٍ أنَّ مثـل هـذا التشـبيه المركّـب كـان لـه تـأثير وما مِ
ــدنيا ــوا علمــاً فكــأنـَّهُم قــد ((: ال لُكُم ومثلُهــا كَســفرٍ سَــلَكوا ســبيلا فكَــأنَـَّهُم قــد قَطَعــوه وأمُّ ــثـَ إِنَّمــا مَ فَ
لَغوه   . )٣(ذلك كثيروغير . )٢())بـَ

ــاس  ُ في النّ سَــل ــه يجــيء أمثــالاً تـُرْ ومــن جمــال التمثيــل القــرآني مــا لا يجــيء علــى ســبيل التشــبيه ولكنّ
ـــون((: حكمـــاً بالغـــة وهـــي كثـــيرة منهـــا كقولـــه تعـــالى ّ مّـــا تُحِب قُـــوا مِ فِ نْ ـــى تـُ ـــرَّ حَتّ ـــالُوا البِ ـــنْ تَن الآنَ ((و)) لَ

حُ بِقَ ((و)) حَصْحَصَ الحّقّ  َلاغ((و)) ريبألَيْسَ الصُّبْ   ....و )٤())ما على الرَّسولِ إلاّ الب
ولا ريب في أنَّ هذه الحكم التي بلغت الغاية في دقة إيجازها ووفرة معانيها صـقلت جانبـاً  
كبيراً من مواهب الإمام عليّ الأدبية وعملت على تهذيبها وتثقيفهـا، ولشـدة انصـهار الإمـام وتمثلـه 

اوتيها من مواهبـه وملكاتـه الأدبيـة والتـي صـقلتها شـاعرية  كلِّم التي بها، طالعنا بالكثير من جوامع ال
  .وليس ذلك بكثير على عليّ فهو ابن القرآن وربيبه أبيه وبلاغة ابن عمه الرسول الكريم 

يتضـح مـن ذلــك أنَّ القـرآن الكــريم فـي نظــر الإمـام علــيّ الصـورة المثلــى والكمـال المطلــق 
  . )٥())تلمذ له واستوحاه نصاً في عرفان إسلامه وتقرير إيمانهفقد ت((لفن الأدب والقول ولذا 

                                                   
 .٢٤ونس ، ، ي ٢٦٤البقرة ،  )١(

 .٦٠، ص٣شرح النهج ، ج )٢(

 .١٠٢، ٧٢، ص٤، ج ٨٠-٥٠،ص١المصدر نفسه ، ج )٣(

ر )٤( نظَ ُ  .٦٠تطور الاساليب النثرية ، المقدسي ، ص: ي

  .٤٨عبقرية الإمام علي ، ص )٥(
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  ٢٨

  :الصورة الفنية، مفهومها::  
تثــير النصــوص الأدبيــة الرفيعــة كثــيراً مــن الإعجــاب في طريقــة تقــديم المعــنى مــن خــلال الأســلوب 

  فما المراد بالصورة الفنية؟. التصويري، حتى أنَّ معيار إجادة هذا الأديب أو ذاك أصبح في أجادته لصوره
راسة الصورة أخذتْ حيِّزاً كبيراً من الدراسـات النقديـة الحديثـة، فكثـرت وجهـات لا ريب في أنَّ د

  .أسهمت في بناء مفهوم الصورة -بلا شك  -النظر حولها وتعدّدت الآراء فيها، وكلُّها 
ر  كنّ هذا البناء الـذّهني لمفهـوم الصـورة لـن ينتهـي عنـد هـذا الحـدّ، لعلـلٍ كثـيرة لعـلّ أحـدَها تعـذُّ ول

  .بمثل هذا المفهوم المتّصل بطبائع النفس المرهفة ذات الخيال الخصبالإحاطة 
ِنْ اســتأثرت الدراســات النقديــة الحديثــة بدراســة الصــورة دراســة اكثــر عمقــاً وأدقَّ تركيــزاً  فــلا  )١(ولــئ

  .نعدم لهذه الدراسة جذوراً في الموروث النقديّ والبلاغيّ 
أهميــة الصـورة الأدبيــة وخطرهــا في الشــعر، ولا أدلّ  مـن البــينِّ أن النقــاد العــرب القـدامى قــد أدركــوا

وإنمـا الشـعرُ : ((على ذلك من قول الجاحظ في الشعر وجعله الصورة دليلاً عليـه في التعريـف بـه، إذ يقـول
  . )٢())ضَربٌ من النسج وجِنْسٌ من التصوير

قَـم لـه أسـاسٌ نظـريّ متكامـل يمُكّـن الناقـدَ معـ ُ ه مـن الانطـلاق لدراسـة غَير أنّ مفهـوم الصـورة لمَْ يـ
ــة المكونــة لهــا كالتشــبيه والاســتعارة ولهــذا . العمــل الأدبي فقــد نُظِــرَ إلى الصــورة مــن خــلال الأنمــاط البلاغي

وفضـلاً عـن ذلـك فـانّ . انعكست دراسة هذه الأجزاء على الصورة نفسـها مـن حيـث علمـوا أمْ لمَْ يعلمـوا
 )٣(ح والتناسـب المنطقـي وسـهولة المـأتى وقـرب المأخـذتحديد فاعلية الخيال من خـلال الإلحـاح علـى الوضـو 

ـقِ الصـورة ممـا شـدّها أكثـر إلى سـيطرة العقـل مـن دون أنْ يسـمح لهـا بـالانطلاق مـع  ق كثيراً من أفُ ّ وقد ضي
ته   .رحابة الخيال وسَعَ

مـن  لذا كـان لابـد  )٤(فالخيال في التصّورات الفلسفية والأدبية مرتبطٌ بالإيهام والمخادعات الباطلة
ـهِ مـن الانفـلات، ومـن هنـا نجـد الإلحـاح علـى التشـبيه دون  كبح جمِاحهِ وإخضاعِهِ إلى سـيطرة العقـل ومنعِ

لأنّ التشـبيه أدعــى إلى الإبقــاء .  )٥(الاسـتعارة لــدى النقـاد الأوائــل ونقـاد القــرنين الرابــع والخـامس الهجــريين
ــه اقــلُّ حــدةً في الخيــال مــن علــى الحــدود والفواصــل بــين الأشــياء والــتي يرغــب العقــل بالمحاف ظــة عليهــا ولأن

                                                   
لبيانيـة لحفـني محمـد شـرف وبنـاء الصورة الأدبية، مصطفى ناصف والصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي لجابر عصـفور والصـورة ا: مثل)١(

 .الصورة الفنية للدكتور كامل حسن البصير
 .٣/١٣٢: الحيوان، للجاحظ )٢(
ر )٣( نظَ ُ ، وتأويـل مشـكل القـرآن لعبـد االله  ٨٥٨،  ٨٥٣،  ٣/٨٣٨،  ٢/٧٦٦،  ١/٢٥٣الكامل في اللغة والأدب لأبي العبـاس المـبرد ، : ي

 .٢٣٩: عتين لأبي هلال العسكري، وكتاب الصنا ١٤٨-١٠٢: بن مسلم بن قتيبة
، والامتاع والمؤانسـة ، لأبي حيـان، ٤٢٢، ص٣ج: وما بعدها، ورسائل اخوان الصفا وخلان الوفا ٣٦الفوز الأصغر لمسكويه، ص: ينظر )٤(

 .٢٩، ٢٨، ورسالة حي بن يقظان لابن سينا، ص١٣٦،ص٣ج
 .٢٠١-١٩٧-١٩٥، ص١والعمدة لابن رشيق، ج، ٢٣٩، وكتاب الصناعتين، ص٢٥٣، ص١الكامل للمبرد، ج: ينظر )٥(
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الاستعارة فضلاً عن كونه الأداة المفضلة للتعبير لدى الشاعر الجـاهليّ الـذي عـدّ شـعره وثيقـةً هامـة لحفـظ 
  . )١(اللغة العربية

وبسبب هذا الفهم نُظِر إلى الصورة على أĔا حلية طارئة تعمل على صياغة المعنى صياغة شكلية 
  . )٢(المحتوى العام للعمل الأدبي دون أنْ يتأثر الهيكل الدهنيّ اĐرد للمعنى يمكن فصلها عن

، تلــك ) النزعــة الحســية(ولهــذا اتّســمت الصــورة في الشــعر القــديم وفي التصّــور النقــدي والبلاغــيّ بـــ
دخـل  النزعة التي ēتم بنقل الواقع وتصـويره حرفيـاً متطابقـاً مـن دون أنْ تكـون لمشـاعر الأديـب وأحاسيسـه

في محاكــاة ذلــك الواقــع ، بــل قــد يثــير مشــاعر متعارضــةً مضــادةً مــن وراء اندفاعــه لمحاكــاة الأشــياء محاكــاة 
  . )٣(حرفيةً أمينةً 

ـلْ دون  ُ هـو أنّ هـذه النزعـة العقليـة الـتي سـادت دراسـة الأنـواع البلاغيـة لم تحَُ ولكنّ ما يجب ذكـره
ـــة وا ـــرَ نفـــاذاً في تصـــوراēم الأدبي ـــوغ نقـــاد اكث ـــد القـــاهر نب ـــال عب قـــي أمث ـــدع دون المتلّ ـــب المب هتمـــامهم بجان

 ّ تَوفى (الجرجاني   ).هـ ٦٤٨متوفى (وحازم القرطاجنيّ ) هـ٤٧٤هـ أو  ٤٧١مُ
ّ لمَْ يقبــل  ويــوازن ويــرفض مقيمــاً  كــل مــا خلفــه الســابقون ، بــل راح ينــاقش  فعبــد القــاهر الجرجــاني

ــه تصــوراً جديــداً للأشــكال البيانيــة فكــان  انضــج مــن تصــورات كثــير مــن ســابقيه، فهــو يجمــع مــا بــذلك كلِّ
تعارف عليـه البلاغيـون مـن أصـول فيوجـد لهـا علـلاً وأساسـاً ويـدرس مـا تفـرع منهـا مـن جوانـب مقومـاً لهـا 

  . )٤(ومطوراً في ضوء تصور عام متسق
لهــا الــتي تتحــدد تبعــاً  )٥(إنَّ الصــورة لــدى عبــد القــاهر تشــير دلالتهــا إلى طريقــة الصــياغة أو الــنظم

لديــه مــن تجســيم وتجســيد )) الصــورة((وتتفاضــل قيمــة الــنص الأدبيّ وتتمــايز ، فضــلاً عمــا يعــني مصــطلح 
  . )٦(المعنويات وتمثيل الأشياء في المخيلة

ّ فقــد فهِـم الأســاس الفـنيّ والنفســيّ اللـذين يقــوم عليهمـا التخييــل والتصــوير في  أمـا حــازم القرجـاني
  . )٧(مفيداً من آراء ابن سينا في الخيالالعمل الأدبيّ والشعريّ بشكل خاص 

                                                   
 .١٤٩الصورة الفنية لجابر عصفور، ص: ينظر )١(
 .١٥٧-١٥٦التعبير البياني ، لشفيع السيد ، ص: ينظر )٢(
 .١١١- ١١٠الأدب وفنونه، عز الدين إسماعيل، ص: ينظر )٣(
 .٢٦٨ريتر، ص . هـ: أسرار البلاغة، تحقيق: ينظر )٤(
 .٣٣٠-١٦٩-١٦٨ز ، ص دلائل الإعجا: ينظر )٥(
 .٣٣٧المصدر نفسه، ص: ينظر )٦(
 .١٤٩الخيال ، مفهوماته ووظائفه، ص: ينظر )٧(
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فالشعر عند حازم إثارةٌ تخييلية لانفعالات المتلقيّ يقصـد đـا دفعـه إلى اتخـاذ وقفـة سـلوكية خاصـة 
فالتخييـل الشـعريّ مسـتندٌ إلى أسـاس نفسـي يعتمـد .  )١(تؤدي بـه إلى فعـل شـيء أو طلبـه أو التخلـي عنـه

تلقي على السواء ، ولـذلك لم تعـد الصـورة عنـد حـازم تشـير إلى مجـرد على فاعلية المخيلة لدى الشاعر والم
دةً في دلالة نفسـية خاصـة تـترادف مـع الاسـتعادة الذهنيـة  الصياغة أو الشكل فحسب وإنما أصبحت محُدَّ
ــدْرِكٍ حسّــي غــاب عــن مجــال الإدراك المباشــر وتتصــل اتصــالاً وثيقــاً بكــل مالــه صــلة بــالتعبير الحســي في  ِمُ ل

  . )٢(فللصورة جانب فنيّ غير منفصل عن الجانب النفسيّ الذي يدعمه ويحدده. الشعر
ــنيَ كثـــيراً بمصــطلح  ــا النقــد الأدبيّ الحـــديث فقــد عُ بــل إنــه يوشـــك أنْ يكــون اكثـــر )) الصـــورة((أمّ

ــة تــداولاً في الوقــت الحاضــر ّ لَ مــا صــنع النقــد الحــديث في الأدب العــربيّ هــو . المصــطلحات النقدي وكــان أوّ
ّين مثل كانت ووردزورث وكوليردجربط ا   . )٣(لصورة بالخيال الخصب المدعَم بالعاطفة ، متأثرّاً بالنقاد الغربي

ً لا يمكن تجزئته أو فصله من العمـل الأدبي ، بـل أصـبح المعـنى لا يتــم  ولهذا أصبحت الصورة جزء
ـــه ، فهــي  في التشــابيه والاســتعارات  لا تنحصــر((و )٤())مــنهجٌ فــوق المنطــق لبيــان حقيقــة الأشــياء((إلاّ ب

وسواهـــا مــن ضــروب اĐــاز ولكنّهــا كــلُّ صــورةٍ تــوحي بــأكثر مــن معناهــا الظــاهر ولــو جــاءت منقولــةً عــن 
  .)٥())الواقع

ـــة تعـــني  ـــه ((والصـــورة الأدبي ائ ـــه معـــاً إلى قرّ ـــه وعاطفت ـــب نقـــل فكرت ـــتي يحـــاول đـــا الأدي الوســـائل ال
  .)٧())ل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقةٍ هو قدرēا على نق((ومقياسُها  )٦())وسامعيه

وم  إنَّ امتزاجَ المعنى والألفـاظ والخيـال ((وفي تعبير آخر في التعريف بالصورة يقول الدكتور داود سلّ
ى بالصـورة الأدبيــة ومــن ترابطهــا وتلاؤمهـا والنظــر إليهــا مــرةً واحـدةً عنــد نقــد الــنص  هـا هــو الــذي يســمّ كلّ

  .)٨())يقوم التقدير الأدبيّ السليم
ثمــرةُ عاطفـة الأديــب الخاصــة ومــا ((وهـي بعــدُ  )٩())فالصــورة ابنــة الخيـال الشــعريّ الممتــاز((وهكـذا

                                                   
 .٨٩- ٧٣-٧٢محمد الحبيب بن الخوجة، ص: منهاج البلغاء، تحقيق )١(
 .٢٣-٢٢-٢١المصدر نفسه، ص )٢(
  .وما بعدها ٤١١النقد الأدبي الحديث ، محمد غنيمي هلال، ص )٣(
  .٨، مصطفى ناصف، صالصورة الأديبة )٤(
 .٢٠٣تمهيد في النقد الحديث ، روز غريب، ص )٥(
 .٢٤٢أصول النقد الأدبي ، احمد الشايب ،  )٦(
 .٢٥٠-٢٤٩المرجع نفسه، ص )٧(
 .٨١، ص١النقد الأدبي، ج )٨(
  .١٤الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، عبد القادر الرباعي، ص )٩(
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ـــــزج بمشـــــاعره ومـــــا يضـــــفيه عليهـــــا مـــــن حالاتـــــه النفســـــية  يشـــــعر بـــــه في نفســـــه إزاء الأشـــــياء بعـــــد أن تمت
ة ّ   .)١())والوجداني

خلاّق قـادر علـى نقـل الفكـرة  في ظل هذا الفهم للصورة أĔا عمل تخييليّ  -إذن  -يمكن القول 
ة ((مــن جهــة وإظهــار العاطفــة والشــعور مــن جهــة أخــرى  ّ ــبرِّ عــن الحالــة النفســي وهــي الشــكل الخــارجيّ المعَ

  .).٢())للمنشئ وعن تفاعله الداخليّ 
وثمـّــة دلالـــة أخـــرى للصـــورة تمثلـــت في تخطيهـــا اĐـــال الحسّـــي إلى مـــدركات الحـــواس الأخـــرى مـــن 

  .)٣(وسات في تشكيل الصورمسموعات ومشمومات وملم
وđـــذا المعــــنى أصـــبح دورهــــا لا يقتصــــر علـــى التشــــبيه واĐـــاز فحســــب بــــل تـــأتي أيضــــاً بأســــلوب 

  .)٤(الحقيقة
وللتشكيل الصوتي في حالتيّ الحقيقـة واĐـاز سـواء بجـرس الكلِّمـات أم بـنغم التركيـب دور كبـير في 

ر والعبــارة ((ولعـل خصيصـة الشـعر في ،  )٥(رسـم الصـورة وإخراجهـا وخلـق المنـاخ التـأثيريّ لهــا الخيـال المصـوّ
ة ّ   .)٦())الموسيقي

ــة الأدبيــة بمحــاورة المتلقــي وتمويهــه  لــذلك أصــبحت الصــورة تُســهم في الكشــف عــن خفايــا التجرب
فتبرز له جانبـاً مـن المعـنى وتخفـي عنـه جانبـاً آخـر وعندئـذٍ ينكشـف لـه الجانـب الخفـي مـن المعـنى ويظهـر ((

  .)٧())الغرض كاملاً 
ـــدها كـــلَّ تماســـكها  فقِ ُ فتِّـــتَ الأشـــياء وي ُ إنَّ علـــى الأديـــب المنشـــيء لكـــي يشـــكل صـــوراً أدبيـــة أنَْ ي
بقي إلاّ على صفاēا أو بعض صفاēا سواء الأصيلة فيها أو المضـافة إليهـا بحيـث يخضـعها في  ُ البنائيّ فلا ي

ة لتبدو  ّ   .)٨())صورة لفكرته وليست صورة لذاēا((تشكيلة حسي
ورة الفنية في ضوءِ ما سبق تعني الانفلات من حـدود الواقـع الضـيِّق وتخطـّي حـدود إنّ الص

معالمه لإعادة تشكيله برؤية جديدة وبخلق جديد بحيث يسبغ عليهـا الأديـب أحاسيسـه وانفعالاتـه 
  .مستغلاً إمكانات اللغة وطاقاتها التعبيرية من استعارة وتشبيه وجناس وكناية ورمز

                                                   
 .٣٦٨امس الهجري، منصور عبد الرحمن، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخ )١(

 .٣٢الصورة الفنية في المثل القرآني، للدكتور محمد حسين الصغير، ص) ٢(
 .١٧٥مبادئ النقد الأدبي ، ريتشاردز، ترجمة مصطفى بدوي، ص: ينظر (3)

 .٥٩-٥٨سلمى الخضراء الجيوسي، ص: الشعر والتجربة ، ارشيبالد مكليش، ترجمة: ينظر  (4)
 .١٤٣التعبير البياني ، شفيع السيد، ص: ظرين  (5)
 .٦٢الأسلوب ، احمد الشايب، ص  (6)
 .١٦٠الصورة الفنية ، جابر عصفور، ص  (7)
 .١٠٣، ٧١الصفحات ص: ، وينظر١٠٨التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل ، ص  (8)
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س هو الـذي يصـهر الموجـودات ليعيـد بناءهـا وصـياغتها مـن جديـد متجـاوزاً فالأديب المرهف الح
ــا غــافلين عــن  ــا نألفهــا مــن قبــل ، أو علــى الأقــل كنّ قيمــاً بينهــا علاقــات مــا كنّ إبعادهــا الزمانيــة والمكانيــة مُ

  .إمكان التأليف بينها
ُـرى الكــونُ إنَّ إقامـة مثــل هـذه العلاقــات الجديـدة تعــني تجـاوز الحــدود بـين الأشــياء بنظـر  ة شــاملة ي

فالصـور ((وتُنظر الأجزاء فيها على أساس الكـلِّ الواحـد لتكـون أقـدر علـى نقـل الشـعور  )١(فيها متجانساً 
ــة الأصــيلة إلا بقــدر مــا يســيطر  ّ مهمــا تكُــنْ جميلــةً لا تمُيــز الشــاعر في ذاēــا ولا تصــبح دلائــل علــى العبقري

  .)٢())القويّ من صورٍ وأفكارٍ مترابطة عليها من شعورٍ قويٍّ أو ما يبعثه ذلك الشعور
ـــي   لأن  وفي ظـــلِّ هـــذا الفهـــم للصـــورة وعناصـــرها ســـنحاول دراســـتها في خطـــب الإمـــام عل

انطلقــت مــن هــذه الآفــاق الرحبــة ، فهــي صــور انــدمج الفكــر فيهــا إلى  -كمــا سيتضــح ذلــك   -إقامتهــا 
  .جانب اللغة الممتزجة بالعاطفة

                                                   
 .٦٥الشعر والتجربة ، ص: ينظر  (1)
 .١٩احمد نصيف الجنابي، ص : ةالصورة الشعرية، دي لويس، ترجم  (2)
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  وسائل تشكيل الصورة
  

  :التصوير بالكلِّمة المفردة: أولاً 
ـائيّ وحـده،  لا يقتصر بناء الصورة الفنية وتكوينهـا علـى التركيـب التشـبيهيّ أو الاسـتعاريّ أو الكنّ

ــدّ للكلِّمــة المفــردة أنْ تعتــاض عــن ذلــك . فللكلِّمــة دورٌ آخــر لا يقــل شــأناً في صــناعة الصــور ــه لاب غــير أنَّ
ير متجاوز đـا إلى غيرهـا بحيـث يمكنهـا مـن الاسـتقلال برسـم التركيب بآخر جديد يحتوي المفردة نفسها غ

  .الصور ، وأعني بذلك ما تثيره بعض الألفاظ من إيحاء وتخييلٍ في ذهن السامع
قصد باللفظة الموحية  ُ َ جانبيـة يكـون لهـا وقـعٌ كبـير ((وي أĔَّا تثـير إلى جانـبِ معناهـا المعـروف معـاني

، وهذا معنى قد أدركه النقاد العرب الأقـدمون  )١())الألفاظ الأخرى في نفس القارئ منفردةً أو متآلفةً مع
ــارةً كــالتي نســتخدمها في عصــرنا الحاضــر((و  ، فقــد  )٢())قــرروا حقيقتــه وإنْ لمَْ يحــددوا للإفصــاح عنــه عب

وابــن ) هـــ ٣٢٢متــوفى ( )٣(عــالجوا ذلــك وهــم يتحــدثون عــن فصــاحة اللفظــة المفــردة كــابن طباطبــا العلــويّ 
  ).هـ ٤٦٦متوفى ( )٥(وابن سنان الخفاجي) هـ ٤٥٦متوفى ( )٤(رشيق

مهـارة فائقـة في استشـفاف ألفـاظ القـرآن واسـتخراج مـا ) هـ ٥٣٨متوفى ( )٦(وقد أبدى الزمخشري
  .)٧(تضمنته من معاني دلالية

اه بـ) هـ ٦٣٧متوفى (وبلغ من احتفال ابن الأثير  ـم(باللفظ الموحي أنَْ سمّ ل ، وقـا )٨()جوامع الكلِّ
ُ هــذه الألفــاظ ((عــن أثرهــا في نفســها  وكنــتُ إذا مــررتُ بنظــري في ديــوانٍ مــن الــدواوين ويلــوحُ لي فيــه مثــل

  .)٩())أَجدُ لها نشوةً كنشوة الخمر وطرباً كطربِ الألحان
ويبدــو أنَّ إدراك المعــنى الإيحــائي يختلــف مــن فــرد إلى آخــر، بمعــنى أنََّ لفظــةً مــا قــد تثــير في نفــس 

ا لا تثــيره مـن الظــلال والإيحــاءات في نفــس ســامع آخـر ، ولا شــكّ في أنََّ هــذه اللفظــة قــد سـامعٍ معــينٍ مــ

                                                   
 .٢٣١النقد اللغوي عند العرب، نعمة رحيم العزاوي، ص  (1)
 .٤٢٤احمد أحمد بدوي، ص. أسس النقد الأدبي عند العرب، د  (2)
 .٤٨-٤٠طه الحاجر ين محمد زغلول سلام، ص: عيار الشعر، بتحقيق: ينظر  (3)
 .١٢٨-١٢٦، ص١محمد محيي الدين عبد الحميد، ج: تحقيقالعمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده، : ينظر  (4)
 .٦٧سر الفصاحة، شرح عبد المتعال الصعيدي، ص: ينظر  (5)
 .١٣٤، ١٩٠، ١١٢، ١٠٨، ص١الكشاف، ج: ينظر  (6)
 .٢٣٢منهج الزمخشري في تفسير القرآن ، مصطفى الصاوي الجويني، : ينظر  (7)
 .٩٨-٩٦، ص١اهر احمد الزاوي، جاحمد الحوفي وط: المثل السائر، تحقيق  (8)
 .٩٨، ص١المصدر نفسه، ج  (9)
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اكتسبت معناها الإيحائي من تجـارب ذلـك الفـرد أو مـن طبيعـة مزاجـه فصـارت تعـني عنـده بجانـب معناهـا 
  .)١(الأصلي ما لا تعني عند غيره ممن لا يملكون مع تلك اللفظة ما يملكه من تجارب

أ لها إمكانية رسم الصـورة ، صـحيح إنَّ مـن اللغـويين المحـدثين مـن يـرى ولهذا فلي ّ س كلُّ لفظة يتهي
ِظُ دائمــاً في الــذهن صــورةً مــا(( ــوق ــاً كانــت تُ ّ ، غــير أنَّ الأمــر في صــدد الألفــاظ الــتي  )٢())أنَّ كــلَّ كلمــةٍ أي

  .فُقهاتصنع صوراً أصيلةً تجُعل في مصافّ صور التشبيه والاستعارة إنْ لم نقُلْ ت
سُ الكلِّمة بشـكلٍ كبـيرٍ في نقـل إيحـاءات اللفظـة ومعانيهـا الجانبيـة ، فلـيس ثمـة فاصـل   ُسهم جَرْ وي
حْــيُ الأصـــوات  ــيم الصـــوتية للألفــاظ ودلالاēـــا،فجرس الكلِّمــة هـــو الموســيقى الداخليـــة أو وَ كبــير بـــين الق

ــة المفــردة الــذي ينشــأ مــن تــأليف أصــوات حروفهــا وحركاēــا ومــدى توافــق هــذا  الإيقــاع الــداخلي مــع دلال
  .)٣(اللفظة

وقــد التفــت البلاغيــون العــرب إلى الدلالــة الإيحائيـــة لموســيقى اللفظــة ، وأكّــدوا الــربط بــين إيقـــاع 
ولم يكن الإحساس đـذه الظـاهرة مقصـوراً علـى البلاغيـين أو اللغـويين . )٤(اللفظة ومدلوله وصوره الإيحائية

الســيوطي إنَّ أحــدهم كــان يــدعي معرفــة دلالــة الألفــاظ علــى  فحســب بــل تعــداهم إلى غــيرهم، فقــد روى
ع جرسها  قْ سـاً شـديداً : وهو بالفارسية الحجـر، فقـال) إذغاغ(فسُئل ما مسمى (معانيها من وَ َ ب َ أجِـدُ فيـه يـ

َجَر   .)٥())وأراه الح
ــنفس  ــاً خاصــاً يتمشــى وحركــة ال ــنفس مناخــاً تخييلي ــة تشــيع في ال ــة إيحائي إذن فلجــرس اللفظــة دلال

حـتى إن بإمكــان الـذهن أحيانـاً أن ينتقــل . وذبـذباēا الشـعورية وينســجم مـع إيقاعـات موســيقاها وأنغامهـا
إلى الدلالة المعنوية الوضعية الخاصة للفظة أو إلى ما يقرب منها Đـرد سمـاع جرسـها وإيقاعهـا وان لم يكـن 

  .)٦(له علم سابق đا ، لاسيما في الألفاظ التي تحاكي معانيها بأصواēا
ةً في الألفاظ و ّ نوعاً من الموسيقى يوحي إلى الأذهـان بمعـنى فـوق المعـنى ((ولأَنَّ للجَرس قيمةً حسّي

أصـطلح ريتشـاردز الصـورة السـمعية  )٨())الألفـاظ أصـوات ذات جـرس((، فــ)٧())الذي تدل عليـه الألفـاظ
دِثَ الاحساساتُ المرئيةُ للكلِّمات بم: ((للجرس في قوله فْردها إذ تصـحبها أشـياء ذات علاقـةٍ يندُر أنْ تحُْ
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 .٤٠١، ص٢، ومقاييس اللغة، لابن فارس، ج ١٣٥، ص٢لي النجار، جمحمد ع: الخصائص، لابن جني، تحقيق: ينظر  (4)
 .٤٧، ص١المزهر، ج  (5)
 .١٣٥، ص٢الخصائص، ج: ينظر  (6)
 .١٣٧التوجيه الأدبي، طه حسين وآخرون، ص  (7)
 .٢٦٧مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، أمين الخولي، ص   (8)



  ٣٥

وثيقةٍ đا بحيث لا يمكن فصلها عنها بسهولة وأهم هذه الأشياء الصـورة السـمعية أي وقـع جـرس الكلِّمـة 
  .)١())على الإذن الباطنية أو إذن العقل

الكلِّمات ليست إشارات مجردة ((وعلى هذا فلإيقاع اللفظة إسهامٌ آخر في تشكيل الصورة لأَنَّ 
.. صطلاحية فحسب بل بوسعها أنْ تنشـئ بجرسـها ورنَّتهـا وإيقاعهـا لحنـاً مسـتقلاً عـن مـدلولها الخـاص وا

  .)٢())وهي تملك إيحاءاتٍ أخرى عديدةً 
ـتقن أثارēـا تسـتقل الكلِّمـة برسـم  فظة الواحـدة معـانٍ جانبيـة وإيحـاءات وظـلال حـين تُ وإذا كان للّ

ـدِلَّ علــى تلـك الألفــاظ وترشـد إليهــا لأĔـا روعــيَ  الصـورة فـانّ النصــوص المبدعَـة فقــط هـي الــتي يمكـن أن تُ
ر المفردة وتأملها لاستيعاب ما توحيـه ومـا تثـيره حولهـا مـن دلالات ومعـانٍ ، إذ أنَّ المنشـيء حـين  ّ فيها تدب

ــه بــذلك يســتغل  رادفــه في معنــاه فإن ُ َصْــدُف عــن آخــر ي ــةٍ بحيــث ((يــؤثر لفظــاً وي ّ ٍ تعبيري ة مــا للألفــاظ مــن قــوّ
ةٍ ومشــاعرَ كامنــةٍ لفّــتْ يــؤ  خَرَ ــدَّ عانيهــا العقليــة كــلَّ مــا تحمــل في أحشــائها مــن صــورٍ مُ دي đــا فضــلاً عــن م

قــتْ ســداداēا علــى شــحنةٍ مــن ((لأنَّ  )٣())نفســها لفّــاً حــول ذلــك المعــنى العقلــيّ  ِ الألفــاظ كالقمــاقم أغُل
  .)٤())تجاربَ لا حصر لها اختزĔا في الإنسان على كرّ العصور

كانت النصوص المبدعة هي التي تكشف عما انطوت عليه اللفظة من معانٍ موحية بجرسها ولئن  
ــا تــوافرت كثــيراً علــى التصــوير بالكلِّمــة المفــردة ، ويمكــن تصــنيفه علــى  وتخييلهــا فــان خطبــ الإمــام علــيّ ممّ

  :ثلاثة أنواع شاعت فيه كثيراً 
  ).ألفاظ الجمع(التصوير بالاسم  -١
  .التصوير بالفعل -٢
  .التصوير بالحرف -٣
  

  ):ألفاظ الجمع(التصوير بالاسم  -١
ن السامع  كثيراً ما ترد ألفاظ الجمع موحيةً في صور الإمام، روعيَ فيها انتقاء صيغ مخصوصة تمَُكِّ
، يمكـن عـرض أظهرهـا دلالـة في  ٍ من استشفاف ظلالٍ ومعانٍ جانبيةٍ لهـا ، وقـد ورد ذلـك في أشـكال عـدّة

  :الأمثلة التالية

                                                   
 .١٧١مبادئ النقد الأدبي، ص  (1)
 .٣٦الفن والأدب ، لويس هارتيك، ص  (2)

 .٧٦زكي نجيب محمود، ص: فنون الأدب ـ تشارلتن، ترجمة )٤(
 .٧٧، ٧٦المصدر نفسه، ص  (4)



  ٣٦

ارى عَنِ الحَـقِّ لا ((: ل الإمام عليّ حاثاً أصحابه على الجهاديقو  َ سيرِ إلى قَومٍ حَي لْمَ ِ دّوا ل عِ إسْتَ
ٍ عن الكتابِ نُكْبٍ عن الطريق عدِلون عنه ، جفاة َ وزَعين بالجور لا ي بْصِرونَهُ ومُ ُ   .)١())يـ

ٍ ، نُكْـبٍ ((وتباينت صيغ الجمع في النص فهـم  ـوزَعين ، جُفـاة ـارى ، مُ َ إذ لم تـرد علـى نسـق  ))حَي
  .واحد فقد اوثرت الصيغ الموحية على تلك الصيغ اĐردة

ــارى  َ ُســتعد لقتــالهم والمسـير إلــيهم لــيس لأĔــم لا يعرفــون الحـق فحســب بــل هــم حَي فـالقوم الــذين ي
 )٢(مــن أبنيــة الكثــرة) حيــارى(عنــه أضــلوا ســبيله فلــم يهتــدوا إليــه لشــدة مــا هــم عليــه مــن ضــلال ، فصــيغة 

هذا الخصوص لتبيان ذلك الأثر من الاضطراب والحيرة، وكأĔم يتصفح بعضـهم وجـوه بعـض  وردت على
  .متسائلين عن طريق الحق الذي لا يبصرونه رغم وضوح جَدَده

ُـوزَع إذا اعتـاده وأكثـر ((وتعـني الولـوع بالشـيء و) موزع(جمع ) موزعين(وكلمة  قـد أوُزعِ بالشـيء ي
ناد أولئك القـوم علـى بـاطلهم فهـم مولعـون بـالظلم مستأنسـون بـه لا وهي صورة أخرى لع. )٣())منه وألهُم

فهـم لا يرضُـون ((يصدِفون عنه لأĔم انطووا عليه واعتـادوه فاصـبح خـلاف عـادēم أنَْ لا يحيفـوا ويظلمـوا 
  .)٤())إلاّ بالظلم والجور ولا يختارون عليها غيرهما

ا عــن الكتــاب لا يلائمهــم ولا (( فهــم )٥(النبـوّ عــن الشــيء والارتفـاع) جفــاة(وتعـني كلمــة  ـوْ بـَ قــد نـَ
  .)٦())يناسبونه

وسعة حرف المد إيحـاء يلقـي بظلـه علـى الصـورة فـيلمس فيهـا  )٧(اĐهور الشديد) الجيم(ولصوت 
  .غلظة الأعراب وسفه عقولهم، فهم فضلاً عن نُبوِّهم عن الكتاب أجلاف لا أفَهام لهم

لأَنَّ الغالـب ((رارهم في العـدول عـن جـادة الحـق فقد نقل جرسـها شـدة إصـ)) نُكُب((أما صيغة 
وهـو اسـتثقال فيـه إيحـاء بالشـدة والعنـاد ، وهـي أيضـاً مـن صـيغ  )٨())أنْ يكون توالي حركة الضـم مسـتثقلاً 

لِ الناكِبِ عن طريق الحق )٩(أبنية الكثرة لمسُ في تنكيرها إطلاقاً في تصور ذلك الجمع العادِ ُ   .، وي

                                                   
 .١٠٣، ص٨شرح Ĕج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج  (1)
 .١٩٦-١٩٥، ص٢الكتاب، لسيبويه ، ج: ينظر  (2)
 ).وزع(لسان العرب، لابن منظور ، مادة   (3)
 .١٠٣، ص٨النهج، لابن أبي الحديد، ج شرح  (4)
 ).جفا(لسان العرب، مادة : ينظر  (5)
 .١٠٣، ص٨شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (6)
 .٢٣سر الفصاحة، : ينظر  (7)
 .٢٦٩، ص١المثل السائر، ج  (8)
 .١٩٢-١٧٩، ص ٢الكتاب، لسيبويه، ج : ينظر  (9)



  ٣٧

يثــاراً لصــيغةٍ علــى أخــرى مــن صــيغ الجمــع المرادفــة فقــد كــان يمكــن أن تــؤدي  ولا ريــب في أنَّ ثمــة إ
ي(كلمة  مْ مثلاً ولكنّها حتماً لن تؤدي ذلك الإيحاء ) مفتونين(بـ) موزعين(وان تبدل ) حيارى(مؤدى ) عُ

  .وأخواēا) حيارى(الذي ارادته صورة 
تْ علـى الصـورة منكـرةً  ـرَ ِ تفيـد معـنى الإطـلاق هـو مـدى مـا ولعل مما توحي بـه هـذه الصـيغ الـتي نُث

  .)١(يشعر به الإمام من ضيق إزاء أولئك القوم بحيث لا يتوسم في أحدهم خيراً 
دَعَوْتُكُم إلى نَصْرِ إخْـوانِكُم ((: ويقول الإمام في شكل آخر من صيغ اسم الجمع لائماً صحبه

ـلَ  لِ الأسَرِّ ، وتَثـاقـَلْتُم تَثاقُ ةَ الجَمَ جَرَ تُم جَرْ ـذائِبٌ فَجَرجَرْ تَ ـدٌ مُ يْ ـر ثـم خَـرجَ إلـيَّ مـنكُم جُنـَ َ النِضْـوِ الأدب
  .)٢())ضعيف

تحمل السامع على تصور أولئك المتخاذلين وما هم عليـه مـن خـور ، فقـد جـاء ) جُنيد(إنَّ كلمة 
ـــد(التصـــغير علـــى ســـبيل الامتهـــان والتحقـــير لأنَّ كلمـــة  ـــة وفـــزع المقاتـــل ) الجن َ ب قـــد تحـــدث في الـــنفس جَلَ

  .)٣())في كلام العرب لم يدخلْ إلاّ لنفي التعظيم التصغير((و
م فقـد جــاءت بعــد حــثٍّ وتــوبيخٍ ) جُنيــد(وممـا زاد لفظــة  قــوةً في إيحائهـا حســن موقعهــا مــن الكــلاِّ

لهبَ فيهم روح الجهاد ُ لاً من الإمام في أنْ ي   .أمَ
ـكلٍ آخـــر مـــن التصـــوير بصـــيغ الجمـــعِ، التصـــوير بألفـــاظ منتهـــى الجمـــوع، مثـــل قولـــ ه عليـــه وفي شــ

ـــــرى ، ليســـــوا بالمســــــاييح ولا ((: الســـــلام يصـــــف المـــــؤمنين ُ السُّ أُولئـــــك مصـــــابيحُ الهُــــــدى وأعـــــلام
  .)٤())المذاييع

وهــي كثــرةٌ تنبــع مــن داخــل الكلِّمــة  )٥(وصــيغ منتهــى الجمــوع تــوحي بــالكثرة علــى ســبيل المبالغــة
تعني كثـرة ) لمساييح المذاييعا)(نفسها من خلال الجرس الذي يحدثه توالي مقطعين طويلين مغلقين فصورة 

  .أولئك الذي يسيحون في إفشاء الفساد وإشاعة النمائم
ةٌ محمودة اس فإنّ المؤمنين قلّ   .وإذا كانت هذه الكثرة المذمومة مما يتصف đا النّ

ـر مـن التجـواب ) المساييح المـذاييع(ومما توحي به صيغة  ُكثُ ِسـياح الـذي ي تلـك الحركـة المذمومـة فالم
بين النّاس وكلتا الصيغتين اللتـين وردتـا علـى  )٦(لإفسادها ، والمذياع هو المفرط في إشاعة النمائم في البلاد

                                                   
 .١٦٠-١٥٩، وتعليق محمد مندور في الميزان الجديد، ص٦٩-٦٨صفي فوائد التنكير دلائل الإعجاز، : ينظر  (1)
 .٣٠٠، ص٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (2)
 .٨١سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي ، ص   (3)
 .١١٠،ص٤شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (4)
 .١٩٥،  ص٢الكاتب، لسيبويه، ج: ينظر  (5)
 .)ذيع(لسان العرب ، مادة : ينظر  (6)



  ٣٨

ــه في مقابــل ذلــك تُلحَــظ تلــك الرزانــة الــتي  سـبيل التكثــير والمبالغــة ممــا يتطلــب معهمــا خفّــةً وسَــفَهاً علــى إنّ
هتدى đمللمؤمنين فهـم رواسخ )) مصابيح الهدى وأعلام السرى((رسمتها صورة  ُ   .ثابتون ممن ي

ُ ذلك ولكنّ في إثبات هذه الكثرة قوله عليه السلام ق بينـي وبيـنكم ((: ومثل دِدْتُ أنَّ االله فـرّ لَوَ
ــالحقِّ ،  ُ ب ــوْمٌ واالله ميــامينُ الــرأي ، مــراجيحُ الحلــم ، مقاويــل وألْحَقَنــي بمــن هــو أحَــقُّ بــي مــنكم ، قـَ

  .)١())متاريكُ للبغي
صـفة نفســها في تـوالي المقــاطع الطويلـة الموائمـة لمــا تريـد تصــويره مـن زيــادة فالصـيغ كلهـا تشــترك بال

وكثـرة عمـا يشـترك فيـه غـيرهم ، فــإذا كـان غـيرهم ميمـون الـرأي راجـح الحلــم قـائلاً بـالحق تاركـاً للبغـي فهــم 
حوق đم دُّ الإمام اللّ وَ َ ر خصّيصةً لمن يـ   .ميامين مراجيح مقاويل متاريك ، وهكذا كلُّ صيغة تصوّ

  :وفي صيغةٍ أخرى من صيغ الجمع قوله عليه السلام في ذكر رسول االله صلى االله عليه وآله
رة(( ثهُ والنّاس ضلاّلٌ في حَيْ عَ   .)٢())بـَ

عث النـبي الكـريم ُ اس يوم ب بـدل ) ضـلاّل(فعمـدت إلى صـيغة . والصورة تريد تبيان مدى ضلالة النّ
يتوسـط اللفظـة ليهـب مسـافةً أكـبر ) لا(د في مقطـع لما تضفيه من إيحاءات ومعانٍ ، فصـوت المـ) ضالين(

وحتى تبلغ الصـورة مـداها في . وتكراره )٣(في تصور حجم الضّلال فضلاً عن تشديد حرف اللام المنحرف
رَّفَ بـ نكّرة من غير وضع حدٍّ لها كأنْ تـُعَ مثلاً لتدعَ الخيال يـذهب كـلَّ ) أل(تصور ذلك الضلال جاءت مُ

ّطٍ وضلالٍ مذهبٍ في تصوير ما كا   .ن عليه النّاس من تخب
  

  :التصوير بالفعل -٢
،  فهـو تصـويرٌ تشـيع فيـه الحركـة وتنبعـث  رُ التصـوير بالفعـل كثـرةً بينـةً في خطـب الإمـام علـيٍّ ويكثـُ

  .)٤(فيه الحياة ، ولا ريب في أنَّ ذلك شأن الفعل أكثر من الصفات والمصادر والأسماء
ّ لل ٌ في نقل الإيحاء وإظهار المعـاني الجانبيـة في إقامـة وهذه المرة سيبدو للجرس الصوتي فعل أثرٌ كبير

  .الصورة
ــةً ((: يقــول الإمــام علــيّ في مــآل أصــحابه لَ بـَ رْ لُنَّ غَ بـَ ــرْ غَ لــةً ، ولَتـُ َ لْب لُنَّ بـَ لْــبـَ بـَ ــهُ بــالحقِّ لتُ ثَ عَ والــذي بـَ

در   .)٥())ولَتُساطُنَّ سَوطَ القِ
الصـورة لا تريـد هـذا المعــنى الـذي ذهـب إليـه ابــن أبي ، ولكــنّ  )٦(الهـمّ ووسـواس الصـدر) البلبلـة(و

                                                   
 .٢٧٦، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (1)
 .٢٨٤، ص١مثل ذلك في المصدر نفسه، ج: ، وينظر٦٦، ص٧المصدر نفسه، ج  (2)
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 .١٨٣-١٨٢دلائل الإعجاز، ص : ينظر  (4)
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  ٣٩

ةً ((بل ارادت التفرُّقَ الواسع الذي يشتِّتُ القوم قوله (( )١(الحديد لَ َ بـ نَّ غَرْ لُ َ بـ غَرْ تـُ ي مـا اراد في البلبلـة )) ولَ يقوّ
ؤْتَ đا للحفاظ على السجع ُ ق ولم يـ   .)٢())من معنى الشَتات والتفرّ

ـلَ (وفي تكرار مقطـع  َ لْب َ نَّ (في  )بـ بلْـبلُ مـا يشـير إلى تأكيـد ذلـك التشـتت والتفـرق ، فهـذا المقطـع ) لتُ
المكرور قد سُبق بمقطعين متحركين وانتهى بمقطع مشدّد فكان الصوت فيه عالي النبرة متموجاً مضطرباً ، 

  .موحياً بصورة التفرقة
نَّ (وتبدو الصورة في لفظة  لُ َ تُغـربـ الـذي سـاد الـنص  ) البلبلـة(و أكثـر صـلةً بسـابقتها لارتباطهـا بجـ) لَ

ـه ـت وحــدَها مـن دون سـابقتها ، علـى حـين تبـدو الصـورة مشــحونةً . كلَّ وسـيبدو الجـرس أقـلَّ حـدّةً لـو قُرئَِ
  .بالحركة والاضطراب لو ضُمَّت الصور إلى بعضها البعض
تُسـاطُنَّ (بينما نجد في الصورة الأخرى التي يرسمها الفعـل  إلى آخـر فيـه ) البلبلـة(انتقـالاً مـن جـو ) لَ

 )٤()الطـاء(والحـرف الشـديد  )٣()السـين(قوة وشدة ، ولا أدلَّ على ذلك مـن علـوّ النـبرة في حـرف الصـفير 
ُضطر معه إلى فتح الفم وكأنه يوحي بألم  بترجيع الصوت ) سوط القدر(فضلاً عن الحرف الممدود الذي ي

بَ مــا فيــه مـــن الحــبِّ والل((فســوط القــدر . وتطريبــه ُضــرَ حــمِ والمــاءِ ونحـــوِ ذلــك بخَشَــبةٍ أو نحوِهـــا هـــو أنْ ي
وتصـريف ((وفي ذلك إشارةٌ إلى ما ستؤول إليه أحوالهم من الاختلاط واختلال النظام  )٥())لتختلطَ جملتُه

  .)٦())أئمة الجور لهم ممّن يأتي بعده بسائر أسباب الإهانة
ـــع ـــين الأجـــزاء لتوزي ـــر الصـــور في اللوحـــة يـــأتي التناســـب ب طِهـــا  وحـــتى لا تتبعث ْ ب الوظـــائف عليهـــا ورَ

ق ثم تمُحّص وتُغربل ثم تُسـاط  )٧())فاللوحة لا تقف عند الجزء((ببعضها  وهكذا هي في البداية تُبلبل وتفرّ
  .وتخُلط

تِها ((: وترتسم الصورة بالفعل المزيد ، كقوله عليه السلام واعظـاً  يا في لـذَّ نْ وْلَتْ لَكُم الدُّ فَما احْلَ
عْدِه نْ بـَ بَ ((: ومثله يصـف الـدنيا. أي من بعد الرسول الكريم  )٨())إلاّ مِ هـا اعْـذَوْذَ نْ ـبٌ مِ وإنْ جانِ

وْلى ، أمرَّ منها جانِبٌ فأوْبى تُلمـس كثـرة ذلـك التحبيـب ) اعـذوذب(و) إحلـولى(وفي صيغتي . )٩())واحْلَ

                                                                                                                                                  
 ).بلل(العرب، مادة لسان : ينظر  (6)
 .٢٧٢، ص١النهج، لابن أبي الحديد، ج: ينظر  (1)
 .٨٦مع Ĕج البلاغة، إبراهيم السامرائي، ص   (2)
 .٦٢الأصوات اللغوية، لإبراهيم أنيس،  ص: ينظر  (3)
 .٢٣سر الفصاحة، ص: ينظر  (4)
 .٨٦مع Ĕج البلاغة، ص  (5)
 .٣٠٠، ص١شرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج  (6)
 .٦٣مقالات، علي جواد الطاهر، ص  (7)
 .١١٧، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (8)
 .٢٢٦، ص٧نفسه، ج  (9)



  ٤٠

ــا الصــيغتين مــن الألفــا ــدنيا إلى أولئــك الــذين يصــفهم الإمــام ، فكلت ظ المزيــدة الــتي والترقيــق مــن جانــب ال
ــة علــى المعــنى الكثــير ِ الــواو((،  )١(تســتعمل للدلال ــادة ِمــا فيهمــا مــن تكريــرِ العــينِ وزي ، وكــأنَّ زيــادة  )٢())ل

  .المقاطع في أبنية هاتين الكلِّمتين زيادةٌ في معنى التحبيب وكثرة في التشويق
بل لن نجـد ) عذب(و) حلي(ة لـولا ريب في أنَّ هذا الإيحاء وهذا الجرس تفتقر إليه الأفعال اĐرد

  .للصورة أثراً đما
َضْربِونَ في غمرة((: ومثل ذلك قوله عليه السلام في النبي  النّاس ي ثَهُ وَ عَ تـَ بـْ   .)٣())إِ

وتكثـــير معـــنى لا يظهـــر في اللفـــظ اĐـــرد ) الإرســـال(فيهـــا فضـــل قـــوة مـــن معـــنى ) ابتعـــث(فصـــيغة 
  .)٤(لى المعنى الكثير من اللفظ اĐردلأنّ اللفظ المزيد أدقُّ في الدلالة ع) بعث(

نِّفــاً  عَ ــم قـَلْبــي قـَيْحــاً ((: ومــن الأفعــال المزيــدة الــتي تُرســم đــا الصــور قولــه عليــه الســلام مُ لأتُ لقــد مَ
فاساً  جَرَّعْتُموني نُـغَبَ التَهمامِ أنْ ظاً وَ يْ تُم صَدْري غَ شَحَنْ   .)٥())وَ

طبـة جـاءت بعـد أنْ أغـار أهـل الشـام علـى ويشيع في الصورة جوٌّ من الغضب والألم فهي مـن خ
فهــي صــورةٌ تعـــرض الإكــراه والإجبــار وكأنَّـــه ) جرَّعتمــوني(ومــا يهمنــا الصـــورة الــتي يرسمهــا الفعـــل . الأنبــار

شاهَد ، إذ كان لتضعيف حرف الراء المكرر المتلوّ بحرف العين النابع مـن أقصـى الحلـق إيحـاء  )٦(محسوسٌ مُ
عـه بمثـل الشّـجا في الحلـق لا يملـك معـه إلا أن يطلـق ،  )٧(قويّ في تكثير المعنى ُ علـى تجرّ ُكره المرء وكأنّ ما ي

ضَضٍ وكأنّ ثمة ) إع(صوت    .)٨())مطابقة خفية بين الصوت والمعنى((صوت متجرع على مَ
م فقـد جـاءت متناسـبة لـذلك التقسـيم في  ومما زاد اللفظة قوةً في الإيحاء حسنُ موقعها مـن الكـلاِّ

  )).شحنتم((و)) ملأتم((قوله 
اً من الدعة والطمأنينـة في خطبـة أخـرى يصـف فيهـا ) يتنسمون(وفي مقابل ذلك يشيع الفعل  جوّ

ز((: الإمام المؤمنين بقوله وْحَ التَّجاوُ   .)٩())يتنسّمون بِدُعائِهِ رَ

                                                   
 ).عذب(و)حلي(لسان العرب، مادة : ينظر  (1)
 .٢٥٠، ص٢المصل السائر، ج: ، وينظر٢٦٤، ص٣الخصائص، لابن جني، ج  (2)
 .٢١٨، ص١مثل ذلك في المصدر نفسه، ج: وينظر ،١١٥، ١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (3)
 .٢٥٠، ص٢، والمثل السائر، ج٢٦٤، ص٣الخصائص، ج: ينظر  (4)
 .٩٤،١١٣، ص٢مثل ذلك فيه، ج: ، وينظر٧٥، ص٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (5)
 .٨٧الأصوات اللغوية، ص: ينظر  (6)
 .٢٦٦، ص٣الخصائص، ج: ينظر  (7)
 .٨١كمال بشر، ص: تيفن اولمان، ترجمةدور الكلِّمة، إس  (8)
 .١٧٧،ص١١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (9)



  ٤١

ــيقى هادئــة وديعــة وداعــة النســيم تنتقــل النــبرات فيهــا بســكينة دون أن تحُــدِثَ أيَّ ضــجيجٍ  فالموس
أكثر الحركات خفةً وهما الفتحة والسكون فلا تجد الألسن مشقةً في الانطلاق ولا ) يتنسمون(في لفظة ف

تاً من تجاورهما   .)١٠(تلقى عَنَ
  .)١())فـَتَداكّوا عليّ ((: ومن التصوير بالفعل قوله عليه السلام يصف بيعته

ـــاس وهــرعهم إلى . )٢(والــدكّ هـــو الـــدق بيعـــة الإمـــام ، فهـــم لشـــدّة والصـــورة تريــد رســـمَ انـــدفاع النّ
  .زحامهم وتدافعهم يضرب بعضهم كتف بعض

ــداكّوا(إنَّ التــزاحم في لفظــة  وهمــا ) الــدال(حــرف ضــعيف إمــام ) التــاء(بوحيــه الجــرس نفســه ، فـــ) تَ
لفظا  )٣(متزاحمان لقرب مخارجهما الصوتية ُ ة ) فدداكوا(حتى يكاد أنْ ي َ ب لَ   ).التاء(على ) الدال(لغَ

ـــه في المعــنى نفســه في خطبــةٍ أخــرىأشــدُّ مــن هــذا ا ــمَّ تـــداككتم ((: لفعــل وأقــوى في عرضــه قولُ ثُ
  .)٤())عليَّ 

ليست مجـرد انـدفاع أو مزاحمـة بـل هـي صـورة شـديدة تكـاد ) تداككتم(فالصورة التي ترسمها لفظة 
ـكَّ فقـد أطُيلـت المقـاطع ) الـدال(مـع ) التـاء(الحروف تزاحم بعضها بعضاً ففضـلاً عمـا قلنـا مـن مزاحمـة  وفُ

هــذه المـرة لتــدع الصـورة تأخــذ حيِّزهـا مــن الخيـال في مشــاهدة ذلـك التــزاحم ) الكـاف(الإدغـام مـن حــرف 
ـدَيَّ ((: الذي قال عنه الإمـام ُ بعـضٍ لَ ـل عْضُـهُم قاتِ ِيَّ ، أو بـَ نْتُ أنـَّهُم قاتِل وفي مكـان آخـر  )٥())حتّى ظَنـَ

طِئَ الحَسَنانِ وشُقَّ عِطفاي((   .)٦())حَتّى لَقَد وُ
جَدَ الإمام لفظاً غير  فلجرس الألفـاظ ((أقدر على نقل دقائق شعوره لاستعمله ) تداككتم(ولو وَ

، لأنَّ هـذه الصـورة جـاءت مـن  )٧())وقعٌ إيجابي كثيراً ما يعين الكاتب أو الشـاعر علـى اسـتنفاد إحساسـه
  .خطبة بعد قيام الناكثين عليه في البصرة

لَقَدْ ((: لذي ينطوي على أكثر من ضمير كقوله في الخلافةونوعٌ آخر من التصوير بالفعل ذلك ا
متْ أُمـورُ المسـلمين ولـم يكُـنْ فيهـا جـورٌ إلاّ علـيّ  ِ نَّ مـا سَـل مَ ِ ـري ، لأسـل يْ ـنْ غَ ي أَحَقُّ بِهـا مِ مْتُم أنّ ِ عَل

رجِهِ  هِ وزِبِ   .)٨())خاصّة إلتماساً لأجر ذلك وفضلاً وزهداً فيما تنافستموه من زخرفِ

                                                   
 .٢٦٨، ص١، والمثل السائر، ج٧٨، ٧٥، ص١الخصائص، ج: ينظر  (10)
 .٦٠، ص٤شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (1)
 ).دكك(لسان العرب، مادة : ينظر  (2)
 .٢٣سر الفصاحة، ص: ينظر  (3)
 .٣، ص١٣، لابن أبي الحديد، جشرح النهج  (4)
 .٦، ص٤نفسه، ج  (5)
 .٢٠٠، ص١نفسه، ج  (6)
 .١٥٥في الميزان الجديد ، محمد مندور، ص  (7)
 .١٦٦، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (8)



  ٤٢

صورة سريعة للتهالك على الدنيا وانتها đا توائم ما اراد الإمـام رسمـه مـن ) نافستموهت(ففي صيغة 
معنى لطلاّب الدنيا ، ولعلّ ذلك الإيحاء بفضل تعدية الفعل بنفسـه موصـولاً بضـمير النصـب ، إذ قـلّ أنْ 

  .)٩(قبله) فيما(يعدّى هذا الفعل بنفسه من دون حرف جر ، ولكنّ سوّغ له ذلك أيراد 
مَّ أدرجَِ ((: الأفعال التي تُبنى đا الصور ما أُضْمِرَ فاعله ، كقوله عليه السلام يصف الموتى ومن ثُ

صَبٍ ونِضْوَ سَقَمٍ  يَ على الأعواد رجيعَ وَ مَّ ألُْقِ ِساً ثُ نقاداً سَل ِساً وجُذِب مُ ل بْ   .)١())في أكفانِهِ مُ
دقيق المسلك عجيب الأمر شـبيهٌ  هو باب: ((وللحذفِ سرٌّ جماليّ كشف عنه عبد القاهر بقوله

دَ للإفادة َ ِ أزْي   .)٢())بالسحرِ فانكَ ترى به تركَ الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة
َتْ هــذه الصــيغ المبنيــة للمجهــول  ــي(ولهــذا اكتَسَــب ذلــك الإيحــاء بتقــديم أهميــة ) أدُرجِ ، جُــذِب  ألُقِ

لفُّ الشيء بالشـيء ، وهـو : هو  فيفةُ موحيةٌ فالأدراج فلكلِّ فعلٍ من هذه الأفعال صورةٌ ش. الحدث فيها
ويعــني هنــا الطــرح علــى ) الإلقــاء(مــا يناســب تكفــين المــوتى والجــذب المــدّ والأخــذ بشــدة والأكثــر منــه قــوة 

  .)٣(الأعواد
وفي هذه الصيغ يكاد يستقل ظل الفعل وإيحاؤه عن جرسه في رسم الصورة إذ الصورة في إضـمار 

  .)٤(دث قبل كل شيءالفاعل وتقديم الح

  :التصوير بالحرف -٣
لمـــس ذلـــك الانتقـــال المفـــاجيء بالصـــورة مـــن معـــنى إلى معـــنى ُ إذ . وفي هـــذا اللـــون مـــن التصـــوير ي

  .للحروف معانٍ يختلف بعضها عن بعض
ْصَــــرَ إليهــــا ((: مثـــل ذلــــك قولــــه عليــــه الســـلام يصــــف الــــدنيا ــــنْ أب تْهُ ،ومَ ــــرَ ْصَــــرَ بِهــــا بصَّ ــــنْ أب مَ

هُ  تْ علـى التـوالي، ) إليهـا(و) đـا(في قولـه ) إلى(و) البـاء(ولا ريب في أنَّ ارتكاز الصـورة في حـرفي  .)٥())أعمَ
  .والصورة تفقد ظلَّها لو افتقدت ذلك الحرف منها وتصبح بلا معنى

بهــا بأهلهــا فقــد اهتــدى إلى الســبيل  فالبــاء حرــف يفيــد الاســتعانة ومــن أبصــر الــدنيا مســتعيناً بتقلّ
  .وتبصَّرَ đا

فهي تفيد انتهاء الغاية وقد أفادت الصورة بمعناها فمن جعل الدنيا منتهى بصره وغايته ) إلى( أما
  .)٦(فقد عمي وضلّ 

                                                   
 .٣٤٠مع Ĕج البلاغة، ص: ينظر  (9)
 .٢٧٠، ٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (1)
 .١٠٤اهر الجرجاني، صدلائل الاعجاز، عبد الق  (2)
 ).لقي(و) جذب(و) درج(لسان العرب، مادة : ينظر  (3)
 .٢٤٤، والاعجاز البياني للقرآن، لعائشة عبد الرحمن، ص٧٥التعبير القرآني، لشفيع السيد، ص: ينظر  (4)
 .٢٣٨، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (5)



  ٤٣

وا من االله إلى االله((: ومثل ذلك قوله عليه السلام   .)٧())فرّ
أكثر من إيحـاء لعـل مـن أبينهـا هـو أنّ الابتـداء والانتهـاء صـائران إلى االله سـبحانه ) إلى(و) من(فلـ

ــه الإمــام علــى ذلــك بالابتــداء في الفــرار مــن غضــب االله لعــدم عصــيانه للانتهــاء عنــد لا ــة ، ولهــذا نبَّ  محال
  .رضوان االله بطاعته

لى الطَّريقِ الواضِحِ ألقُطهُُ لَقْطاً ((: ومنه قوله عليه السلام ي لَعَ   .)١())إنّ
ـ((يفيـد الاسـتعلاء فكـأن ) علـى(فحرف الجـر  سـتعلٍ علـى فـَ سٍ جـوادٍ يـركُضُ بـه صـاحب الحـقِّ مُ رَ

  .)٢())حيث شاء
بدا من كـل ذلـك أنّ التصـوير بالكلِّمـة المفـردة فـي خطـب الإمـام علـيّ شـمِلَ أبعـاد الكلِّمـة 
طٍ واحدٍ منها فهو تصويرٌ بالاسم وتصوير بالفعل وتصوير بالحرف غالباً مـا تـآزر  ولم يقتصر على نَمَ

  .الجانبية والظلال للكلِّمةفيه الجرسُ مع إيحاء اللفظة في إظهار المعاني 
هـذا التركيـب مـن الإيحـاء والجـرس الكلِّمـة مـن رسـم الصـور التـي  -كما تبين   -وقد مكّن 

  .يمكن أنْ تُجعلَ في مصاف صور التركيب الاستعاريّ أو التشبيهيّ إنْ لم تكن قد بزّتها
  

                                                                                                                                                  
 .٢٢٩، ص٢جشرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، : ينظر  (6)
 .٣٣١،ص١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (7)
 .٧١، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (1)
 .٢٤٠، ص٢المثل السائر، لابن الأثير، ج  (2)



  ٤٤

  :ويشمل :التصوير بالتركيب: ثانياً 
  :التشبيه -١

  .غيين للتشبيه على الاتفاق بوجود طرفين تنعقد đما الصورة التشبيهيةلم تخرج تعريفات البلا
  .)١(فالتشبيه عملية مقارنة بين طرفين مشبه ومشبه به لعلاقة تجمع بينهما

ٌ هــو  شَــبَّه وهـو المعـنى المـراد نقلـه وإظهــاره وهـو الصـورة الأصـلية ، وأصـل ُ وفي كـلّ تشـبيه فـرعٌ هـو الم
عرض المعـنى مـن خلالهـا ، ولكـي تكـون الصـورة المشـاđة الجديـدة أكثـر المشبَّه به أيّ الصورة المش ُ اđة التي ي

لابد ((توكيداً للمعنى في النفس لابد أن تكون عناصرها أقوى تمكّناً في الوصف وأظهر في الوجه المشترك فـ
ه لتحصـل المبالغـة هنـاك ّ ل عبـد القـاهر وذلـك كمـا يقـو . )٢())من أن يكون المشبَّه به أعلـى حـالاً مـن المشـب

 ّ   .)٣())لأن الواجب أنْ يثبت المشكوك فيه بالقياس على المعروف: ((الجرجاني
معـنى ذلـك أنّ الصـورة التشـبيهية تعمـد إلى إيهـام المتلقـي بـأنّ الوصـف المشـترك متحقـق في المشــبَّه 

  .)٤(مثل قوة تحققه في المشبَّه به
على تمايز كلّ طرفٍ وهي وانْ حُذِفَتْ أحيانـاً ولابدّ للتشبيه من أداة تربط بين طرفيه مثلما تعمل 

ه بـه غـير أنّ هـذا  ّ للمبالغة في اقتراب طـرفي التشـبيه مـن بعضـهما ومحاولـة إيهـام المتلقـي أن المشـبَّه هـو المشـب
  .)٥(الحذف يبقى في اللفظ دون المعنى فهي محذوفة لفظاً مقدّرة معنى

رة وتشـكيلها مــن خــلال مـا يقيمــه مــن علاقــة ولا ريـب في أنّ التشــبيه عنصــر رئـيس في بنــاء الصــو 
  .بين طرفيه تتحدد على ضوئها قيمة الصورة وأصالتها

  ولكنّ كيف يصنع التشبيه صورة؟
ــه المشــبه والمشــبه بــه ولــيس . إنّ صــناعة الصــورة مــن التشــبيه تتوقــف علــى مــدى التوفيــق بــين طرفي

يشـترك فيهـا الطرفـان بـل القصـد النفـاذ  المقصود بالتوفيق الوقوف عند حدود الظاهر مما يبـدو من صـفات
وراء الظاهر العياني لتبيان وجـوه الشـبه الخفيـة بـين الأشـياء الـتي تبـدو في ظاهرهـا متنـافرة متباعـدة لا يمكـن 

ـــب مــن تلــك الأطــراف تتّضـــح . أنْ تصــلح صــورة تشــبيهية ركَّ ُ ــف وي ؤلَّ ُ ُــنقص وي ُضــاف وي وعلــى مـــدى مــا ي
  .نيةالصورة الأصيلة وتتحدد قيمتها الف

                                                   
، ٢٤٥، والصـناعتين، لأبي هـلال العسـكري، ص٧٤، والنكت في اعجاز القرآن، للرماني، ص٣٧٣،ص٤الحيوان ، للجاحظ، ج: ينظر  (1)
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 .٢٣٧سر الفصاحة، ص: ، وينظر٢٦٦،ص١الطراز، للعلوي ، ج  (2)
 .٢٠٢سر البلاغة، ص  (3)
 .٨٩المصدر نفسه، ص: ينظر  (4)
 .٢٤٥كتاب الصناعتين، ص: ينظر  (5)



  ٤٥

التفاعــل بــين طــرفي ((وقــد أكّــد البلاغيــون العــرب ضــرورة التفاعــل بــين طــرفي الصــورة التشــبيهية و
 َ الصورة لا يتحقق على مدى تحقق الصفات المشتركة بينها على نحو الحقيقة والواقع بـل إنّ المبـدع بمـا أوتي

جْهاً من وجوه الشَ  رهَفٍ بإمكانه أنْ يكتشف وَ ح للربط بـين طـرفي الصـورة من يقظةٍ عقليةٍ وحسٍّ مُ ه يصلُ َ ب
قَرِّب البعيدين حتى تصير ((، )١())التشبيهية وتفاعلها على النحو الذي يكون ملائماً  ُ فحسن التشبيه أنْ يـ

لتصوير الشـبه مـن الشـيء في غـير جنسـه وشـكله والتقـاط ذلـك لـه ((كما إنّ   )٢())بينهما مناسبةٌ واشتراك
قِ البعيد باباً آخر من الظرف واللطـف ومـذهباً مـن مـذاهب الإحسـان من غير محلته واجتلابه إليه من ا لنيْ

  .)٣())لا يخفى موضعه من العقل
وهذا التباعد والاختلاف بين الجنسين اللذين يبدوان متنافرين، تتوقف الصورة منهمـا علـى مـدى 

  .بين الأشياء )٤())مشاđات خفية يدقُّ المسلك إليها((ما يستطاع من التوفيق بينهما، أو لنقل إدراك 
ـةٍ يـدقّ  ّ ولا ريب في أنّ الإبداع في خلق الصـورة التشـبيهية هـو الالتفـات إلى وجـوه مـن الشـبه خفي
ة تمكّنه مـن إعـادة تنسـيق عناصـر الصـورة  ّ َ فضل تأمُّل وروي المسلك إليها فلا يستطيع التقاطها إلا من أوتي

ينـة وجمعهـا إلى بعضـها كيفمـا اتفـق وإنمـا يقـوم لأن التشـبيه لا يقـوم علـى أسـاس حشـد عينـات حسّـية متبا
حتى يكـون ائتلافهمـا الـذي يوجـب تشـبيهك مـن حيـث ((على أساس إيجاد التأليف السويّ بين الشيئين 

ٌ في العقل((، لأن المبدع ليس بإمكانه اختلاق وجوه شبه  )٥())العقل والحدس   .)٦())ليس لها أصل
َ الوصـــف  المشـــترك بـــين طرفيهـــا وأقُحِـــم الشـــبه فإĔـــا تكـــون حينئـــذٍ والصـــورة التشـــبيهية إذا أسُـــتكره

  .)٧())مضطربةً وتجيء فيها نتوٌّ ويكون عنها من تفاوēا نبوٌّ ((
ـــ )٨(إذن فروعــة الصــورة التشــبيهية بمــا تثــيره مــن اســتغراب وتعجــب يــؤثر بــالنفس تغــيرُّ الأحــوال ((ف

ل به َكمُ ُستحدث معه من الإحساس đا وي   .)٩())من الوهم المتسلِّط علينا وتجدّدها لذيذٌ لما ي
وكمــا أكّــد البلاغيــون ضــرورة التفاعــل بــين طــرفي الصــورة التشــبيهية فقــد أكّــدوا وجــوب ملاءمتهــا 
هون بالشـيء إلاّ تسـبيهاً صـادقاً  ّ الجوَّ النفسـيّ والشـعوريّ للمـتكلم وحـال المخاطـب فكـان الشـعراء لا يشـب

Ĕ١(اعلى ما يذهبون إليه في المعاني التي يريدو(.  
                                                   

 .١٩٦مجيد ناجي، ص. العربية، دالاسس النفسية لاساليب البلاغة   (1)
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 .١٠٣ن سينا، صالشفاء، الخطابة، لاب  (9)
 .٨٤-٨٣عيار الشعر، ص: ينظر  (1)



  ٤٦

فعلى المبدع حتى ينشئ صورة تشبيهية أصـيلة أنْ يعثـر علـى وجـه مشـترك بـين المعـنى اĐـرد والواقـع 
ّ المرصود ومن جهة لا يتصـور الإنسـان العـاديّ أن يتـوفر فيهـا مثـل هـذا الوجـه المشـترك أو يـأتي عـن  العياني

ّ المرصود ويخرج  طريقها ويستطيع أنْ يعيد تنسيق عناصر الصورة وفق مشاعره وأفكاره لا وفق الواقع العياني
، ويـربط بـين عناصـرها ومشـاعره وأفكـاره ربطـاً غـير متوقَّـعٍ  đا عن بعدها المكـاني المقـيس إلى بـدها النفسـيّ

  .)٢(يضع لها به نَسَقاً مكانياً لم يكن لها من قبل
كشــاف أنْ تستكشــف شــيئاً بمســاعدة شــيءٍ آخــر والمهــم فيهــا هــو ذلــك الاست((فمهمــة الصــورة 

لأنَّ أمثـال هـذه الصـور الـتي يـأتي فيهـا طرفـا  )٣())ذاته أي معرفة غير المعروف لا المزيـد مـن معرفـة المعـروف
عٍ تكون    .)٤())دائماً شيئاً جديداً يحمل الإثارة((التشبيه بربطٍ غير متوقّ

بالمشــاعر  ولا غـرو فـإنَّ هـذا اللـون مـن التشـبيه الــذي يصـنع صـوراً أصـيلة أدعـى إلى انمـزاج الصـورة
ُضــعف الصــورة فنيــاً هــو  الوقــوف đــا عنــد حــدود ((والأحاســيس اتحــاد الفكــرة مــع الشــكل لأَنّ أشــدَّ مــا ي

  .)٥())الحسّ دون ربط ذلك التشابه الحسّي بجوهر الشعور والفكرة في الموقف
و مجرد رسم الأشكال والألوان محسوسة كما نراها بل ه((وعلى هذا فإنّ التصوير التشبيهيّ ليس 

  .)٦())نقل للشعور đذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس
فتشــبيه الخــد بــالورد مــن شــأنه أنْ يصــنع صــورة ولكنّهــا صــورة لا تتعــدى حــدود الظــاهر فيهــا مــن 

ولهـذا عـدت الصـورة مبتذلـةً لا تحمـل مـن معـاني . صفة الحمـرة في كـلا الجنسـين المتفقـين أساسـاً علـى هـذا
  .)٧(التأثير والجدة شيئاً 

ُـــنقص مـــن  ُضـــاف أو ي ـــدة والابتكـــار ينبغـــي أنْ ي إنَّ الصـــورة المبتنـــاة علـــى التشـــبيه إذا أرُيـــد لهـــا الجِّ
صفات أطرافها على أساس إعادة تنسيق العناصر وتركيبهـا مـن جديـد وفـق مـا يلائـم شـعور المشـبِّه بحيـث 

ــادٍ معتــاد ــدينا غــير مــألوف ومــا هــو غــير معت شــياء لغــرض إعــادة فهــي تفتيــت للأ. يبــدو مــا هــو مــألوف ل
ً ممــا   صـياغتها وبنائهـا لتصــبح منظـورة مــن خـلال عــين الأديـب لا مـن خــلال عـين الواقــع لتبـدو أكثــر غنـاء

  .كانت عليه لأĔا بذلك ستغدو نقلاً صادقاً للمشاعر
ــــت عليهــــا الصــــور في خطــــب الإمــــام علــــيّ وإنْ اتخــــذت مــــن  ني ُ ــــد كانــــت التشــــبيهات الــــتي ب وق

لها فهي شديدة الائتلاف فيما بين أطرافها على الرغم من تباعد أجناسـها  المشاهدات والمحسوسات مادة
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  ٤٧

بسبب ما أُضيف ورُكِّبَ وألُِّف حتى توافقت فيما بينها فإذا đا خلقـت مـن ذلـك الصـهر والتركيـب معـاني 
ة لم يقع بالحسبان التلفّت إليها لاعتياد النّاس عليها وشدة الفتهم لها   .ثرّ

ة ســندرس الصــورة التشــبيهية في موضــوعين احــتلاّ مــن خطــب الإمــام علــيّ ولتــوخي التركيــز والدقــ
  :جانباً كبيراً هما

  .الخلافة وأصحاب الإمام -أ
  .الدنيا ومعاني الحياة والفناء -ب
  



  ٤٨

  :الخلافة وأصحاب الإمام -أ
  .اتلقد كانت مادة التشبيه الأثيرة في هذه المعاني لبناء الصور هي الإبل وما اشتُقَّ منها من صف

ـتْ الإبـل بـأكبر قـدرٍ مـن صـور الحيـوان في الشـعر الجـاهليّ  َ ُ فقـد حَظِي غـير انـه ممـا لا . )١(ومـن قبـل
ـفَ عمـا هـو عليـه في ) الإبـل(شـك فيـه أنّ لهـذه الكلِّمـة  ِ ل علـى وجـه الخصـوص وقعـاً في نفـس السـامع اختُ

نْظُرونَ ((: عصر ما قبل الإسلام ، فهي تذكِّره بقول االله عز وجل قَت أفَلا يـَ ِ   .)٢())إلى الإبِلِ كَيفَ خُل
ــاس وكثــرة ترددهــا علــى أعيــنهم  ُ دائمــاً بــأَنّ ثمــة أشــياء لشــدة قرđــا إلى النّ ه ــذَكِّرُ فظــة تُ وكــأنَّ هــذه اللّ

ُستكشف ما استُترِ وراءها من معانٍ ثرة تْ فلم ي   .جُهِلَ
ناط بنا من أ ُ ل والتفكّر فيما ي ولهذا فقد جاءت  . شياءفكلمة الإبل على هذا رمز ودعوة إلى التأمّ

  .كثيراً في تشبيهات الإمام
ـردُِ لرسـم صـورةٍ مـا علـى غايـةِ الخطـر ، فهـو  َ فَه وكونُه ي ِ والحقّ إنّ مشهد الإبل قد اعتاده العربيّ وأل
تْ  شاهد وليس ثمة غناء فيهـا لـو شُـبـِّهَ ُ ستقاةٌ من المألوف الم ا أنْ تكون الصورة منه باهتةً ساذجةً لأĔا مُ إمّ

وإما أن تكون الصـورة منـه بـارزة الألـوان عريضـة . )٣(Ĕا ستكون حينئذٍ من قبيل تشبيه الشيء بنفسهđا لأ
ــدِلَّ علـى مــا هــو غــير  الخطـوط تحمــل الكثــير مـن معــاني الجــدّة والتـأثير ولكــي تكــون كــذلك ينبغـي لهــا أنْ تُ

ــه علــى مــا هــو خفــيّ مســتور خلــف ذلــك المشــاه يثــير فينــا ((د المنظــور لـــمــألوف في ذلــك المعتــاد وأنْ تُنبِّ
ٍ عن طريق الارتباط غير المتوقَّع الذي يخطفُ الأبصار   .)٤())الدهشة بمعرفة جديدة

ُشـترط ، ففضـل التشـبيه يرجـع  ُضـاف وي ُـنقَص وي زاد من أحد أطـراف الصـورة وي ُ وذلك يتأتّى بأنْ ي
  .ذلك، حتى تُؤلَّف لوحة لم يكن بالإمكان رسمها لولا  )٥(إلى ما فيه من تفصيل

نِّفاً المتقاعسين عَ فتقـرُ إلـيكم، ((: يقول الإمام عليّ مُ ُ ـرَ عِـزٍّ ي ِ ُمالُ بكـم ، ولا زَواف تُم بِرُكنٍ ي ما أنـْ
نْ آخَر تْ مِ تَشَرَ نـْ   .)٦())ما أنتم إلاّ كإِبِلٍ ضَلَّ رُعاتُها فكلّما جُمِعَتْ من جانبٍ إِ

ٍ والصورة تريد رسم معنىً ذهنيّ هو التفرق والتشتت بسببٍ م ن عدم الاجتمـاع علـى كلمـةٍ واحـدة
  .)٧(والاتفاق على رأيٍ واحد

ــأثير،  ولكــنّ هــل بالتشــبيه الإبــل قــدرة علــى رســم ذلــك المعــنى بحيــث تنــال الصــورة حظهــا مــن الت
  فماذا تصنع الصورة؟. خاصةً وأنّ الإتيان بمثل هذا التشبيه مما لا مزيد عليه لدى السامع لشدة ألفته له
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  ٤٩

وكأĔا نقلةٌ بالسـامع لإثـارة ) الإبل(وردت على سبيل الوصف بالجملة بكلمة صحيحٌ أنّ الصورة 
راد من معنى لم يدركه من منظـره المـألوف لديـه المـتردد عليـه  ُ لكـنّ مـا  –أقـول صـحيح ذلـك  –فضوله مما ي

هـا من تفصيلٍ بعد إجمالٍ واشتراط بعد تسليمٍ وهب للصورة أبعـاداً أخُـر أخرج) الإبل(جاء من بعد كلمة 
ز المعتاد ومن ضيق الإجمال إلى أفق التفصيل والغناء ّ   .)١(من حي

عاēـا(فاشترط في الإبل أنْ تكون معـانٍ نفهـم منهـا معرفـة سـوق الإبـل ) رعاēـا(عنهـا وفي ) ضلّ رُ
أخـذت مـدلولاً آخـر في ظـلّ الدولـة الإسـلامية إذ ) رعـاة(فضـلاً عـن أنّ كلمـة . )٢(وجمعها بحيث لا تتفرق

  .والأمير تعني الحاكم
ق علــى غــير هــدى ،  ــي الصــورة أكثــر في التفصــيل ، فتــذكر نتيجــة ضــلال الرعــاة وهــو التفــرّ وتمض
فهــا وألفتــه حــتى  ِ ة لــيس مــن قــد أل فهــي كلمــا تجُمــع مــن جانــب تنتشــر مــن آخــر لأنّ مــن يجمعهــا هــذه المــرّ

ها حتى تتفر  ُ نٍ منها فما إنْ يجمع تمكِّ ُ محُيطٍ đا ولا مُ   .قيحُسن سوقها فهو غير
لأن الشيئين مختلفان في الجنس أشدّ الاختلاف فقط، ((ولعلّ قوة هذه الصورة التشبيهية لم تأتِ 

هّ   .)٣())بل لأنْ حصل بأزاء الاختلاف اتفاق كأحسن ما يكون واتم
ــل، ((: وتتكــرر الصــورة نفســها في موضــع آخــر وفي المعــنى نفســه ــا أشــباه الإب ــديكم ، ي ــتْ أي تَربِ

فَرَّقَتْ من جانبٍ آخرغابَ عنها رُعاتُها ك   .)٤())لّما جُمِعَتْ من جانبٍ تـَ
وتقييد الإبل بغياب الرعاة يتفق والصورة الآنفة بتقييد الإبل بضلال الرعاة عنهـا ، ولكـنّ الصـورة 

ُشـــعر باحتمــــال عـــودة الرعـــاة أمــــا في ) غــــاب(في تشـــبيه الأولى أقـــوى لقــــوة الاشـــتراط لأنَّ في كلمـــة  مـــا ي
  .ل هلاك الرعاة فضلاً عن تيههمفأĔا تحتم )٥()ضلّ (

مـا (ومما يشدّ الصورة في الأولى كذلك إيراد المشـبه علـى سـبيل الحصـر بأسـلوب النفّـيٍّ والاسـتثناء 
  .)٦(وكأĔّم مقصورون على صفةِ الإبل وذلك ما تفتقر إليه الصورة التشبيهية الثانية) أنتم إلاّ كإبلٍ 

ـــدّة أكثـــر ومشـــاعر  )٧())نقـــل للشـــعور((وإذا قيـــل أنّ التشـــبيه  ـــدو فيهـــا الحِ ـــإنّ الصـــورة الأولى تب ف
ــاً في الأسـلوب الــذي ورد عليـه التشــبيه ، وفي تكـرار  ّ مــرتين في ) مــا أنـتم(الغضـب أشـد ، وذلــك يبـدو جلي

ضمر في قوله  ُ ما أنتم بـركن يمـال بكـم ولا زوافـر عـزٍّ ((النص ، وفي تتابع الصور التشبيهية سواء بالتشبيه الم
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  ٥٠

فتقر إليكم ُ أو بالتشـبيه الصـريح في  )٢())التشبيه بالمعنى الأصيل وهو الركن الذي يعتمد عليه((على  )١())ي
  )).ما أنتم إلا كالإبل((قوله 

غـل في التفصـيل كانــت الحاجـة إلى التّوقُّـف والتــذكُّر ((ولا ريـب في أنّ التصـوير التشـبيهي كلمــا  أَوْ
ميزة الصورة الخصـبة إĔّـا تسـتطيع أنَْ تشـعَّ في كـلِّ اتجـاه ، وأنَْ ((لأنّ  )٣())والفقر إلى التأمُّل والتمهُّل أشدّ 

غلتَ معها بحسَّك ما أَوْ عطاءة تكشـف عـن ((فهي  )٤())تسمحَ لك باستكناه المزيد من المعاني كلّ صورة مِ
  .)٥())الجديد دائماً 

ـف علـى مـا فيهمـا مـن اشـترا ط وتقييـد من ذلك يتّضح أنّ استحسان الصورة في كلا النصّـين يتوقّ
راد تصويره من تفرُّقٍ وتشتُّت ُ   .روعي فيه تركيب المشبه به في هيئة مخصوصة تناسب ما ي

غـير أنّ مـا ينقــل الصـورة مــن . ولصـورة الإبـل معــانٍ أخُـر تبــاين هـذا المعـنى وإنْ بقــي الجـنس نفســه
ل مـن راءٍ وراءٍ بـإدراك التفصـيل يقـع التفاضـ((معنى إلى آخر هو ذلك الاستقصاء في أوصـاف المشـبه بـه و

  .)٦())وسامعٍ وسامعٍ 
طافيـلِ علـى أولادهـا تَقولـونَ ((: يقول الإمام يصف بيعته ـوذِ المَ ُ البيعـةَ : فـأقبلتُمْ إلـيَّ إقبـالَ الع

  .)٧())البيعة
وتريد الصورة هذه المرة رسـم جانـب الحـرص علـى مبايعـة الإمـام ، لهـذا سـتختلف القيـود ويتبـاين  

عـــاً لكـــلِّ ذلـــك ســـتتغير ) الإبــل(وإنْ بقـــي جــنس والمشـــبه بـــه هـــو هـــو  الاشــتراط بـــاختلاف الموضـــوع َ ب ، وتـَ
ز مـن معــاني الحــرص تَجّـاً علــى نكـث بيعتــه. الألفـاظ إذ لابــد لهـا أنْ تعــزّ كــم أقبلــتُم ((: فيقـول الإمــام محُْ إنّ

ــل النــوق إلــى أولادهــا تســألونني البيعــة قْبِ ه إقبــالهم عليــه طــالبين((وقــد  )٨())مــزدحمين كمــا تـُ ّ  للبيعــة شــب
ات النوق  على أطفالها سِنّ ينََ عن شدة الإقبال والحـرص علـى مبايعتـه  )٩())بإقبال مُ بـْ ُ ي ِ اتِ ((ل وخـصَّ المسـنّ

  .)١٠())لأĔا أقوى حنّةً على أولادها
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يَّةٌ بحشد عناصر الإيحاء بمعاني الحرص على البيعة فـإذا كـان في الصـور المتقدمـة لفظـة  ِ ن عْ والصورة مَ
سـنة الحديثـة العهـدُ بالنتـاج) العـوذ المطافيـل(ظـة فهنـا لف) ابـل( ُ ) رعــاة(وإذا كـان هنـاك . وهـي مـن النـوق الم

ق وانتشار فهنا حنوٌّ وإقبال) أولاد(فهنا    .وإذا كان في الصورة السابقة ثمة تفرّ
 )١())في اقـتراب طـرفي الصـورة((ولإلغاء أداة التشبيه دور آخر في تمثيل شدة ذلك الإقبال ومبالغة 

ه بهوك ّ   .)٢(أن ثمة مطابقة بينهما توهم المتلقي أنْ المشبه هو المشب
ر لفظـة  ـه كــرّ علــى الإغــراء ((منصـوبة ) البيعــة(وحـتىّ تكتمــل عناصـر الحنــوّ والحـرص في الصــورة فإِنّ

  .)٣())وفائدة التكرير في الإغراء تأكيد الأمر الدالّ على شدّة الاهتمام بالمأمور به
ــثم إنّ  ــة المنصــوب الأول علــى تخصــص الأمــر بالحــال ودلالــة فا((ويقــول ابــن مي ئــدة التكــرار دلال

  .)٤())الثاني على تخصيص الأمر الثاني بالمستقبل أَيْ خُذِ البيعة في الحال وخُذْها للاستقبال
ق إليـــه ) البيعــة(والتكــرار في لفظــة  ــف لمــا تتشــوّ في ســياق الصــور يشــير إلى شــدة الاهتمــام والتلهُّ

  .النفس
ـمَّ تـداككتم علـيَّ تـداكَّ الإبـلِ ((: بل مشهد آخر ، ففي المعنى نفسه ، يقول الإمـامولصورة الإ ثُ

  .)٥())الهيمِ على حِياضِها يومَ وِردِها
ـاس وانــدفاعهم علــى بيعــة الإمـام ولا زالــت تجــد في  ضــالتها ) الإبــل(وتريـد الصــورة رســم تــزاحم النّ

ٌ اشــترُِطَ فيهــا أنْ تكــون عِطــاش وعلــى من اهــل وِردهــا في يــومٍ معلــومٍ حــتى يكــون التــزاحم اشــدّ ولكنّهــا إبــل
  .والتدافع أعظم

ـدَتْ (( ُ ع َ والعرب تضرب الأمثال بعطاشى الإبل وتخصّها دون غيرها đـذه الصـفة لأنَّ الإبـلَ ربمّـا بـ
في المرعــى عــن المــاء حــتى تجــاوز ظمــأ العشــرة والعشــرين ويبعثهــا حــرارة أكبادهــا وتصلصــل أحشــائها علــى 

طان والنـزاع إلى الأوطان فتعلن بحنينها وتستريح إلى إرزامها وتعاني ليلـة قرđـا مـن السـير الشـديد تذكُّر الاع
هـا وشـارفتْ  ِسَـتْ مواردَ ها حتى إذا أن ها ويشتدُّ صداها وهيامُ ها ويرهقُها فيزيد أوامُ سوق العنيف ما يجدُّ وال

بُ بعضها وحُلِّيء عن الورد بعضُها وغادر الزحام صواديها تحوم ولوابيهـا تلـوب ، ولات  مشارđا صُرِّدَ شُرْ
  .)٦())حين ورود
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 .٢٩الجمان في تشبيهات القرآن، لابن ناقيا البغدادي، ص   (6)



  ٥٢

ُلاحظَ في هـذا الشبه كون ما عند الإمام  ـة يشـبه ((ويمكن أنْ ي ّ ة والعملي ّ ة العلمي من الفضائل الجمّ
الماء وكون المزدحمين عليه في حاجتهم وتعطُّشِهم إلى استفادة تلك الفضائل النافعة لغليلهم كالعطاش من 

  .)١())ين ورودهاالإبل ح
ـــرة المعـــنى شـــديدة الإيحـــاء بألفاظهـــا وحروفهـــا زادهـــا التشـــبيه تصـــريحاً لـــذلك الإيحـــاء  والصـــورة غزي

إذ لم تكتف الصورة đذه اللفظة الموحيـة ) تداككتم(وتفصيلاً لذلك الإجمال في قوله الذي تناولناه سابقاً 
ــ اس وهــم يســألونه البيعــة ذلــك الزَّحــام الــذي حــتى جــاءتْ بصــورةٍ تشــبيهيةٍ أخــرى لإيضــاح شــدّة زَحــامِ النّ

صَفَه الإمام بقوله طِئَ الضعيف((: وَ وُ ُ وَ ُ وسَقَطَ الرِّداء   .)٢())حَتّى انقَطَعتِ النعل
فالصــورة التفصــيلية لم  )٣(وكلمــا ازدادت الصــورة في تفصــيلاēا زادت الحاجــة إلى التوقــف والتــذكر

  .)٤())كشفٌ نفسيّ لشيءٍ جديد بمساعدة شيء آخر((يصنعها الأديب إلاّ ليتحدث عن مشاعره فهي 
فتــداكّوا ((: وهكـذا تبلــغ الصـورة الآنفــة منتهـى استقصــائها في قولــه عليـه الســلام في المعـنى نفســه

عَتْ مثانيها ِ مِ وقد أرسلَها راعيها وخُل   .)٥())عليّ تداكَّ الإبلِ الهِيْ
تْ đـا الصـو  رة الســابقة فالتـداكَ هـذه المـرة بلـغ منتهــاه وقـد أفُرغَِـتْ علـى الإبـلِ صــفات أكثـر فَضُـلَ

ـئ  سـرعِةٌ إليـه فلـيس وراءهـا مـن يبطّ فـة علـى المـاء مُ نْ صفات فهي عِطاش متلهِّ يِّدَتْ به الإبل مِ لكثرة ما قـُ
هــا مــن  لُ ــعَ عنهــا مــا يســيرّها أو يعقِ đِا لأنَّ راعيهــا قــد أطلقهــا بعــد أنْ خَلَ ــا شُــرْ غِّصَ عليه ــنـَ ُ مــن ســيرها أو يـ

  .الحبال
هــا بقولــه َ ب عقِ ُ : ولا ريـب في أنّ قــوة الزحــام اشــدّ في هــذه الصــورة التشـبيهية ولهــذا ناســب ذلــك أنْ ي

ُ بعضٍ لديّ ((   .)٦())حتى ظننتُ أنَّهم قاتليّ أو بعضُهُم قاتل
ولقـد ((: )٧(وفي صورةٍ أخـرى مـن صـور الإبـل يقـول الإمـام واصـفا أصـحابه في بعـض أيـام صـفين

ة ، تحوزونهُم كما حـازوكم وتُزيلـونهم عـن مـواقفهم كمـا أزالـوكم شفا وحاوحَ صدري أنْ رأيـْ  تُكُم بأخَرَ
ِ ، تُرمـــى عـــن  ـــل الهِـــيم المطـــرودة ـــا بالنِّصـــال وشَـــجْراً بالرِّمـــاح ، تركـــب أُولاهُـــم أُخـــراهم كالإب ، حَسَّ

  .)٨())حياضِها وتُذاد عن موارِدِها

                                                   
 .٩٩،ص٤شرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج  (1)
 .٣، ص١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (2)
 .١٤٧أسرار البلاغة، ص: ينظر  (3)
 .٩٤نفسي للأدب، صالتفسير ال  (4)
 .٦،ص٤شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (5)
 .نفسه  (6)
 .منطقة ما بين أعالي العراق وبلاد الشام: صفين  (7)
 .١٧٩، ص٨شرح النهج لابن أبي الحديد، ج  (8)



  ٥٣

لقــد شــفا : ين فيقـول الإمــاموالصـورة ترســم مشــهداً لشـجاعة أصــحاب الإمــام في بعـض أيــام صــف
ــةً يركــب  زمَِ هَ نـْ ــةً مُ َ لِّي وَ ــاً بالرمــاح حــتى غــدت مُ قَ صــدري أن وجــدتكم أخــيراً تميلــون علــى الكتائــب طعن حُــرَ

  .أولاها أخراها
ـولِّين بالإبـلِ العِطـاشِ الـتي اجتمعـت علـى ((فقد  شبَّههم في تضعضعهم وركوب بعضهم لـبعض مُ

ــتْ  َ ي مِ ـردِت ورُ يـاض لتشــرب ثم طُ هــا علـى ذلــك الاجتمــاع  الحِ دَ رْ ردِتــه، فـإِنَّ طَ ـا وَ ــهام وذيــدَتْ عَمّ عنهـا بالسِّ
  .)١())يوجِبُ لها أنْ يركبَ بعضُها بعضاً ويقعُ بعضُها على بعض

  

                                                   
 .٣٨، ص٣شرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج  (1)



  ٥٤

  :موضوعات الدنيا -ب
شــاهدين محسوســين فهــذه المــرة  وإذا كــان التعامــل في الصــور الســابقة للتشــبيهات بــين جنســين مُ

اً معروفاً بنفسه ليسـت بـه  سيكون المراد تشبيهه ّ ُدرك بالعقل وغالباً ما سيكون المشبه به حسي معنى ذهنيّ ي
  .حاجة إلى تفصيل لأĔا ستكون صوراً سريعة وخاطفة مما يلائم قصر الحياة الدنيا وانقضائها

يـدات لصـورة المشـبه بـه فحسـب  وحذق الصورة في موضوعات الدنيا لـيس في الاشـتراطات والتقيْ
  .اع الائتلاف بين جنسين جدُّ بعيدين عن بعضهما على نحو سريع من الاقتضاب والتركيزبل في إيق

وفي هذه الصورة ستبدو دقة المسـالك الخفيـة للتعـرف علـى وجـوه الشـبه بـين الماديـات والمعنويـات 
  .)١(وكيف اهتُدي إليها

ة مما بقي من لذائذ الدنيا يعمد إلى هـذا ال إلا وإنّ الـدنيا ((: تشـبيهفحين يريد الإمام تصوير القلّ
ها صابُّها   .)٢())قد ولَّتْ حذّاء فلم يبقَ منها إلاّ صُبابةٌ كصُبابة الإناءِ اصطبّ
فهــم معــنى الأدبــار . والصــورة مــن خطبــةٍ Ĕــى فيهــا الإمــام عــن الهــوى وطــول الأمــل ُ ولكــنّ كيــف ي

؟   والقلة من الدنيا وهي معنى ذهنيّ
قـاسُ  ُ فهـم بالنســبة إلينـا ، فــنحن نعلـم إدبارهـا مــن خـلال انقضــاء  لا ريـب في أنََّ أدبـار الــدنيا ي ُ وي

تابعــة اللاحــق الســابق لهــذا  ــه وخفيفــةٌ ســريعةُ ((آثــار الأولــين ومُ ــةٌ ل ــدنيا بالنســبة إلى كــلِّ شــخصٍ مفارق فال
  .)٣())الإجفال لم يبقَ منها بالقياس إليه إلاّ اليسير
ـبابة وهـي مــا تبقّـى في الإنــاء تبيـان بقيتهــا القليلـة ، ولــيس كالتشـبيه بــالحسّ في اسـتُعيرت ل )٤(والصُّ

ُشعر بشيء من ) صبابة الإناء( ُ عدمه ولهذا ي ٌ مثل ة، فما تبقّى من الدنيا قليل لّ أصلح لبيان مقدار تلك القِ
  .)٥()تركها تاركها(وهي بمثابة قولهم )) اصطبها صاđا((التهكم والتحقير بقوله 

ة ما هو أدنى من ويمضي التشبيه في صورة أخرى ليرسم  لّ أَلا ((: في قولـه) صبابة الإنـاء(لتلك القِ
ةٌ   لَ ــقَ منهــا الا سَــمَ ــم يب َ ، ول َرتْ حــذّاء ــأدْب هــا ف ــرَ معروفُ نَكَّ داعٍ وتـَ ــوَ ــتْ بِ متْ وآذنَ نيا قــد تصــرّ ــدُّ وإنّ ال

قَع نـْ قْلَة لو تمزّزها الصديانُ لم يـَ عَةِ المَ عَةٌ كجَرْ لَة الإداوة او جَرْ   .)٦())كسَمَ

                                                   
 .١٠٨التفسير النفسي للأدب، ص: ينظر  (1)
 .٣١٨،ص٢رح النهج، لابن أبي الحديد، جش  (2)
 .١٠٧،ص٢شرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج  (3)
 ).صبب(لسان العرب، مادة : ينظر  (4)
 .٣١٨، ص٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (5)
 .٣٣٢، ص٣المصدر نفسه، ج  (6)



  ٥٥

ـــة والانصـــرام اكثـــر واشـــدُّ مـــن خـــلال هـــذه الأفعـــال المتتابعـــة وفي  هـــذه الصـــورة عناصـــر مـــن القل
ُ في دلالـة الصـورة ) انصرمت ، آذنـت ، تنكّـر ، أدبـرت( ـره وفي الصـورة عنصـر آخـر مـن عناصـر القلـة لـه أثَ

  ).الصديان(وهو لفظة 
ــاء(معــنى يتفــق وصــورة ) سملــة الاداوة(وإذا كانــت  عَــة المقلــةجَ (فــإنَّ ) صــبابة الإن صــورة تــوحي ) رْ

ة بين المسافرين ويكون ذلـك ((بشدة السفر وبعد الطريق لأĔا  ّ حصاة توضع في الإناء لقسمة الماء بالسوي
، وإذا كـان في الصـورة السـابقة فضـل بقيـة في الإنـاء اصـطبها صـاđا فـإنّ في الثانيـة  )١())في المفاوز البعيـدة

ـة صـادإقراراً بعدم المنفعة فهي لا تنقع ولا لُّ غُلَّ ُ الشـربُ ((وهـو ) التمـزُّز(ولهـذا فهـي تبقـى عنـد حـدود .  تب
ـاس يـرى بقاءهـا . (()٢())قليلاً قليلاً  ٌ لما بقيَ مـن الـدنيا ، فلكـلِّ شـخصٍ مـن النّ ٌ وتحقير لة الاداوة تقليل وسمََ

  .)٣())له على حساب بقائه فيها وبقاء كل شخص فيها يسير ووقته قصير
أي كمـا ((وة الصـورة أنْ ذكََـرَ العلـة مـن صـورة التشـبيه وهـو بيـان عـدم الفائـدة ولعل مما زاد من قـ

أنّ العطشان الواجد لبقية الإداوة والجرعة لو تمصَّصَها لم ينقَع عطشُه كذلك طالـب الـدنيا المـتعطِّش إليهـا 
ن عطشـه منهـا الواجد لبقية عمره ولليسير من الاستمتاع فيه بلذات الدنيا لا يشفي ذلك غليله ولا يسـك

لى إذن تعويد النفس بالفطام عن شهواēا   .)٤())فالأَوْ
. وتتجاوز صورٌ أخُرُ من التشبيهات بيان هذه القلة إلى عرض مشاهد قصـر المـدة وسـرعة الـزوال

ــصَ وزائــداً حتــى ((: فالــدنيا كمــا يقــول الإمــام قــولِ كفَــيْءِ الظــلِّ بينــا تــراهُ ســابِغاً حتــى قـَلَ ُ وي الع عنــدَ ذَ
  .)٥())نـَقَص

  .)٦())يسرع زوالها كما يسرع زواله((فطول المدة فيها قصير مهما طال فهي مثل فيء الظل 
إنّ المعتبر لزوالها عامل بمجـرد عقلـه دون هـواه  :أحدهما: لأمرين((وخصّص الإمام ذوي العقول 

ـا كـان :وثانيهما. فلذلك نسبه إلى العقل مّ مقصـودة تحـذير  إنّ حال ذوي العقول مرغـوبٌ فيـه لمـن معـه ولَ
ـــك إلى ذوي العقـــول ليقتفـــي الســـامعون  ِمـــا بعـــدها نَسَـــب ذل ـــوا فيهـــا ل الســـامعين مـــن ســـرعة زوالهـــا ليعمل

هُم   .)٧())أثَـرَ

                                                   
 .٣٣٣،ص٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (1)
 ).مزز( لسان العرب، مادة  (2)
 .١٣٨، ص٢شرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج  (3)
 .نفسه  (4)
 .١٤٠، ص٥شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (5)
 .١٤٣، ص٥شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج: ، وينظر١٦٠، ص٢شرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج  (6)
 .١٦٠، ص٢شرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم، ج  (7)



  ٥٦

ــة ((: ومثـل ذلــك وأبلــغ منــه قولـه عليــه الســلام قبيــل استشــهاده ــتِ الوطْــأةُ فــي هــذه المزلّ ُ إنْ تَثب
ا في أفياءِ  ما كنّ ُ فإِنّ مامٍ انمحى فـي الجـوِّ  فذاك وإنْ تَدْحَضِ القَدَم هَبِّ رياحٍ وتحتَ ظلِّ غَ أغصانٍ ومَ

خَطُّها قُها وعَفا في الأرض مَ لفَّ تَ   .)١())مُ
ـه ) فيء ظـل(والصورة أكثر تحديداً وأبين تفصيلاً لكثرة تتابع التشبيهات فإِنْ كـان ثمـة  هَ ـبنِْ كَنـْ َ لم ي

  !، وما أقصر أفياء الأغصان)نالأغصا(في الصورة السابقة فإنَّه هنا قد تحدّد باقترانه بـ
ēِا متدرِّجَـةً لتبـدأ بــ ـدَّ ِصَـر مُ ) فيء الأغصـان(وكما يبدو فإنّ الصور تتفاوت في سـرعة انقضـائها وق

ٌ تحَـت مثـل هـذا الظـلّ حَـريٌِّ بانمحـاء أثـرهِ ) انمحـى متلفّقـه(الذي ) ظلّ الغمام(ثم ) مهبّ الرياح(و ، وبقـاء
  .وسرعةِ انقضائه

ّ أنه استعار ويرى المحقق الب ِمـا ((حراني لفظ الأغصان للأركان الأربعة من العناصـر ولفـظ الأفيـاء ل
ه النفــوس مــن تركيبهــا في هــذا العــالم، ووجــه الاســتعارة الأولى أنَّ الأركــان في مأدēــا كالأغصــان  تســتريح فيــ

حـين صـحة التركيـب للشجرة ووجه الثاني أنّ الافيـاء محـلُّ الاسـتراحة واللـذة كمـا أنّ الكـون في هـذا البـدن 
ال المـزاج مـن هـذه الأركــان كـذلك وكـذلك اسـتعار فـظ مهــابّ الريـاح للأبـدان ولفـظ الريـاح لــلأرواح  واعتـد
ة عليها في هذه الأبدان ووجه الأولى قبول الأبدان لنفحات الوجود كقبـول مهـابّ الريـاح  ّ والنفحات الالهي

ـــة أظهـــر مـــ ـــذكرلهـــا اســـتعارة لفـــظ المحســـوس للمعقـــول ووجـــه الثاني وكـــذلك اســـتعار لفـــظ الغمـــام . ن أنْ ي
للأســباب العلويــة مــن الحركــات الســماوية والاتصــالات الكوكبيــة والأرزاق المفاضــة علــى الإنســان في هــذا 
ُستراح إليها منها كمـا  ا ي العالم التي هي سبب بقائه ووجها الاشتراك في الإفاضة السببية ، وكنى بظلها عمّ

ـة للبقـاء وفنائهـا يقول فلان يعيش في ظلّ فـلان و  ّ ق الأسـباب العلوي كـنىّ باضـمحلال متلفقهـا في الجـوّ تفـرّ
  .)٢())وبعفاء مخطّها في الأرض عن فناء آثارها في الأبدان

يـة الصـورة لأنّ ذلـك معـنى لا يقـوى  غير أنّ التسليم بمثل هذا الشرح ايغال ينآى بنا عـن إدراك فنّ
التشبيهية واقدرها على التأثير في المتلقي من حيـث إثـارة على فهمه السامع ولا شك في أنَّ أفضل الصور 

ــه تْ ل ، وبمــا يتناســب وحــالَ  )٣(الانفعــال المناســب فيــه هــي تلــك الصــور الــتي تكــون لائقــة فيمــا اســتُخدِمَ
  .)٤(المخاطب

ِصَر المدة وسرعة الانقضاء قـد اسـتغنت شـيئاً  وإذا كانت التشبيهات التي صورت الدنيا بمشاهد ق
ة الرحيل عنها مما سنشهد معه عودة الأسلوب التفصـيليّ لصـور التشـبيه، لأنّ ما عن التف ّ صيل ، فانّ قضي

صور الرحيل والموت تحتاج إلى إطالة فكرٍ وإدامة نظرٍ وتدليلٍ وإقنـاعٍ ، فمسـألة المـوت والرحيـل عـن الـدنيا 
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  ٥٧

ُـرى المـوتُ  ُ đـا  لدى الإمام تصدر عن فكرٍ جديدٍ يضـرب بجـذوره في صـميم الإسـلام ، ي قـل نتَ ُ فيـه وسـيلةً ي
  .من عالمٍ إلى عالم وعلى هذا فالموت ليس عَدَماً وإنْ كان Ĕاية رحلة الحياة غير أنّه بداية لرحلة أخرى

وصـور الرحيــل الــتي صــنعتها التشـبيهات تصــدر عــن هــذا الفهـم وسيشــهد معهــا عــودة الأســلوب 
  .المفصّل للتشبيه بقيوده وعلله

لا ((لأĔّا  )١())صورة لفكرته وليست صورة لذاته((لدى الأديب تعني  وإذا كانت الصورة الأدبية
فسـيبين بقضـية المـوت علـى وجـه الخصـوص كيـف انسـرب الفكـر  )٢())تنفصل عن التفكير الكلِّي الشامل

الذي يرمي إليه الإمام إلى الصورة من خـلال تلـك التشـبيهات وكيـف وجّههـا بحيـث لم تقـف عنـد حـدود 
  .ظواهر الأشياء

لُهــا كَسَــفَرٍ سَـلَكوا فيهــا ســبيلاً فكــأنَـّهُم قــد ((: قـول الإمــام محـذراً مــن الــدنياي ثـَ لُكُم ومَ ــثـَ مـا مَ إنّ
لَغوه هم قد بـَ   .)٣())قَطَعوه وأمُّوا عَلَماً فكأنّ

لهـا بسـبيلٍ هـم ســالكوه ومـن سـلك سـبيلاً فكـأĔم قطعـوه فالمشـبه هــم ((وقـد  مـثُّلهم بالسَـفَر ومثّ
ــنْ باعتبــار ســرعة ســيرهم وقــ رب الآخــرة مــنهم وقطــع منــازل الأعمــار والمشــبه بــه قــاطع ذلــك الســبيل أيْ مَ

عه نْ قَطَ ك سبيلاً أشبه في سرعة سَيرِْه مَ   .)٤())سَلَ
ة يرمي إليها الإمام دائماً في صوره كما سيبدو ذلك، إذ  ّ والتشبيه بالسَفَرِ يكشف عن دلالة خفي

ِكَ من غايةٍ يق(( ك سبيلاً فكأĔّم بلغوا تلك الغاية أي أشبهوا لما كان لابد لكلِّ طريق سُل نْ سَلَ صدُها فمَ
  .)٥())في قُرب وصولها من بلغها وهو تخويف بالموت وما بعده

ـتُم علـى المسـير ((: ويقول الإمام في صورة أخـرى ثْ تُم بـالظَعْنِ وحُثِ ـرْ لْـتُم علـى الـزاد وأُمِ ِ لقـد دُل
ُؤمَ  قوفٍ لا يدرون متى ي   .)٦())رون بالمسيرفإنما أنتم كَرَكْبٍ وَ

ولعل الصورة đذا التشبيه مفزعة مهولـة لأĔـا جـاءت جامعـةً شـاملةً فكـأن الكـلِّ في ركـب واحـد 
وفي هيئـة سَــفَرٍ غــير أنّ الفــارق هـو بعــد ســفر هــذا الفـرد عــن الآخــر مــن غـير انفصــال بينهمــا لأĔمــا علــى 

  .سبيل واحد ولكنّهما متفاوتان في تزودهما له
فهـي ) السـفر(و) الركـب(يه عادة في مثل هـذه الصـور بصـيغ أسمـاء الجمـع كلفظـة ولهذا يرد التشب

لع عليـه لـيرى الأجـزاء كـلاّ . قضية الكلِّ لا الفرد نْ أشـرف علـى شـيء فـاطّ وكأن الأمر قد نُظِرَ إليه نظرة مَ
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  ٥٨

هم وفــاجرهم يســيرون إلى غايــة واحــدة وهــ م لا منتظمــاً توحّــدتْ فيهــا الأشــتات فأهــل الــدنيا جمــيعهم بــرّ
هـــذا مـــن عـــينٍ نافـــذة تخـــترق الاجـــزاء إلى مـــا هـــو كـــلّ واحـــد ولا تقـــف عنـــد حـــدّ  يعلمـــون ولابـــد لنـــاظرٍ ك

عناصـر متباعـدة في المكـان ((المقدِّمات حتى تربطها بنتائجهـا بانسـجام وتراصـف بحيـث تتجمـع في صـورة 
  .)١())والزمان غاية التباعد لكنّها سرعان ما تأتلف في إطارٍ شعوري واحِد

فالإنسـان هـو الـنفس والمطايــا هـي الأبـدان والقـوى النفسـانية والطريـق هــي ((لصـورة وجـهٌ آخـر ول
ــرِّقَ بـين لفظـتي المسـير الـتي وردت في الصــورة  )٢())العـالم الحسّـي والعقلـيّ  فالسـير الـذي ذكـره قبــل ((وقـد فـُ

ســعِدة وهـي الــزاد لغايـ ُ ــا المـوت هــو تصـرّف الــنفس في العـالمين لتحصــيل الكمـالات الم ة الســعادة الالهيـة وأمَّ
رون بــه فهـو الرحيــل إلى الآخـرة مــن دار الــدنيا  ُـؤمَ السـير الثــاني الـذي هــو وقـوف ينتظــرون ولا يـدرون مــتى ي

دَن وقَطْع عَقَبات الموت والقبر إذ الإنسان لا يعرف وقت ذلك َ رْحِ الب   .)٣())وطَ
  .)٤())تى تؤمرون بالمسيرلا تدرون م((مع قوله )) أمرتم بالظعن((وđذا لا يتنافى قوله 

ويمكن تلمس وجه آخر لذلك فبما أن الأمر بالظعن والحثّ على المسير واقعٌ لا محالة باعتبار ما  
ُـدرك أنَّ الأمـر واقـع لا محـيص عنـه  كان فأنّه كذلك حاصل باعتبار ما سيكون ، فبانقضـاء آثـار الأولـين ي

  .باقتفاء آثارهم
وأنـتُمْ بنـو سـبيلٍ علـى سَـفَرٍ مـن دارٍ ((: ولـه عليـه السـلاموتتكرر الصـورة بالأسـلوب نفسـه في ق

رتم فيها بالزاد   .)٥())ليستْ بداركِم وقد أُوذنتم بالارتحال وأُمِ
ـه علـى ايـذاĔم فيهـا ((أنكم راحلون عن الدنيا إلى غاية أخرى غيرهـا و: فهو عليه السلام يريد نبَّ

دَّ للســلوك إليهــا  وعلــى أمــرهِم باتخــاذ الــزاد تنبيهــا.. بالرحيــل منهــا  عَ ُسْــتـَ علــى أنّ هنــاك غايــة لهــا يجــب أنْ ي
  .فلفظ الزاد مستعار لتقوى االله وطاعته التي هي زاد النفوس إلى االله سبحانه )٦())فيها

ـب  ُركَّ نخلص من ذلك أنّ الصـور فـي تشـبيهات الإمـام غالبـاً مـا تُبنـى علـى مجمـوع أجـزاء ي
د فيه الأجزاء وتتجمع الأشتات، لأنَّ أكثـر المعـاني المـراد بعضُها من بعضٍ في مشهدٍ تمثيليٍ تتوحَّ 

ــة مــن  ــةً لا يتــأتى للتشــبيه المفــرد المســتغني عــن التفصــيل عــرض صــورها بتلــك الغاي ّ تصــويرها عقلي
قّة   .الدِّ
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  ٥٩

لمشــاهد الواقــع أو نقــل حــرفي بــل هــي  )١()نســخ(ليســت مجــرد  -كمــا بــدا   -فتشــبيهات الإمــام 
يأخـــذ المعــنى موضـــعاً أفضــل مـــن موضـــعه ((قة وإعــادة خلـــق جديـــد بحيــث تنســيق لعناصـــر الصــورة الســـاب

  .)٢())السابق

  :الاستعارة -٢
ـت الاسـتعارة قـديماً في لغـة العـرب قبــل أنْ يتحـدد مفهومهـا الاصـطلاحيّ ، وتناولهـا بالــدرس  عَ قـَ وَ

رون والفلاسفة المسلمون ون بل المفسِّ ّ غوي   .البلاغيون والنقاد واللّ
عاً لاخـتلاف مشـارđم الثقافيـة ، فقـد نظـر النقـاد الأوائـل واختلف فهمهم لها  َ ب وتحديدهم إياها تـَ

  .)٣(إليها على أĔا عملية نقل اللفظة من حيث الاستعمال من معنى إلى آخر
مقاً من سابقيه حيـث عـدّها ضـرباً مـن  ى أبعادها فكان أكثر عُ ّ فقد جلّ أما عبد القاهر الجرجاني

  .)٤(اĐاز القائم على التشبيه
ـلة  والاستعارة عنصرٌ فاعل في بناء الصور التي تصدر عن خيالٍ خصبٍ ، ولا غرو فإنَّ هـذه الصِّ

ــــيّ فــــنيّ يســــمو علــــى صــــور  )٥(الوثيقــــة بــــين الخيــــال والاســــتعارة ــــت مــــن الصــــورة الاســــتعارية ذات رق جعل
ورة التشــبيهية التشــبيهات ، فالاســتعارة وهــي تشــبيه حــذف أحــد طرفيــه والأداة تعــني إلغــاء لمحدوديــة الصــ

  .وتجاوز لتلك الفواصل بين الأشياء على أساس من التفاعل والاندماج
  ولكنّ كيف تتكون الصورة بالاستعارة؟

إنّ الصورة الاستعارية قائمة في الأصل على أصل، هو المستعار منه وفـرع هـو المسـتعار لـه ولكـنّ 
ناً في الصفا) الأصل(يجب أنْ يكون المستعار منه  لأنّ  )٦()الفـرع(ت المراد إثباēا من المستعار له أقوى تمكُّ

من أهم ما يرمي إليه المتكلم في الصورة الإستعارية هو توكيد المعـنى المـراد نقلـه في نفـس المتلقـي عـن طريـق 
نـاً في الدلالـة علـى الصـفة مـن  المبالغة في إثبات تحقق الصفة فيه وذلـك عـن طريـق اسـتعارة لفظـة أكثـر تمكُّ

لية واســتخدامها في التعبـير بـدلها للدلالــة علـى ذلـك المعــنى علـى نحـو اĐــاز وإنْ لم تـدلّ عليــه اللفظـة الأصـ
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  ٦٠

مــــا وتصــــحِّح مثــــل هــــذا الاســــتعمال بحيــــث تــــوحي للمتلقّــــي أنّ طــــرفي الصــــورة  حقيقـــةً لعلاقــــةٍ تــــربط بينه
  .)٧(الاستعارية اتحّدا حتى أصبح المستعار له كأنه المستعار منه نفسه

ـــد ال ـــى مقامـــاً مـــن التشـــبيهوقـــد كـــان عب ـــن أدرك قيمتهـــا حـــين عـــدّها أعل ّ ممّ ،  )١(قـــاهر الجرجـــاني
َ غيره والتشبيه يحكم عليه بأنَّه كغيره لا غيره نفسه((فالاستعارة  فضـلاً عمـا يحصـل فيهـا  )٢())تجعل الشيء

  .)٣(من الانتقال بين الدلالات الثابتة للكلِّمات
اّ نجدُ طرفين يتفاعل كـل منهمـا بتـأثرّ لن نجد طرفين مت((وفي الصورة الاستعارية  مايزين ثابتين وإنم

ِمــا يتحقــق فيهــا مــن تفاعــل وتــداخل بــين  )٤())وتــأثير  داخــل الســياق الكامــل للعمــل الأدبيّ  وđــذا فإĔــا ل
الــدلالات علــى نحــوٍ لا يحــدث بــنفس الثــراء في التشــبيه تكــون أقــدر علــى إدخــال عــدد كبــير مــن العناصــر 

َ مختلفـةً لم ((التجربة الأدبية فهي  المتنوعة داخل نسيج الوسيلة التي يجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشياء
  .)٦())تحُدِث تغييراً في معاني الكلِّمات التي تنتمي إلى أسرēا((بحيث  )٥())توجدْ بينها علاقةٌ من قبل
ها من الآخـرين((والاستعارة بعدُ  اً لأĔـ )٧())آيةُ الموهبة التي لا يمكن تعلُّمُ ّ ـب إدراكـاً حدسـي ا تتطلّ

ِما تشتمل عليـه صـورها مـن تـأليف بـين المتباينـات فــ في ظـلّ تطـوير مفـاهيم ((يشدّ الأجزاء إلى كلّ واحدٍ ل
ـــال وغـــير  ـــة الحاجـــات ويصـــبح التعبـــير الحـــرفيّ غـــير فعّ ـــة عـــن تلبي ّ غـــة العادي الأشـــياء غـــير الماديـــة تقصـــر اللّ

  .)٨())دقيق
ينبغـــي النظـــر إليهـــا  ((بـــل  )٩())ف عـــن الممارســـة اللُّغويـــة المألوفــةانحــرا((ولهــذا فهـــي ليســـت مجـــرد 

الأداة الرئيســـة الـــتي تـــرتبط بواســـطتها الأشـــياء ((فهـــي  )١٠())كمصـــدرٍ مميـــزٍ ولا غـــنى عنـــه لتلـــك الممارســـة
  .)١٢())بين أشياء لا علاقة بينها((والتي بإمكاĔا إنشاء علاقات  )١١())المتغايرة وغير المرتبطة
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ـر ا ، فقـد كانــت الوسـيلة الرئيســة  لتصـوير بالاســتعارة كثـرةً بينــةً في خطـب الإمـام علــيٍّ ويكُثُ
في صناعة صوره ويمكن القـول إنّ التصـوير في خطـب الإمـام إنمـا انمـاز مـن خـلال الإجـادة في إقامتـه علـى 

  .الاستعارة
  .ويمكن تبيان ذلك بالأمثلة

ضَ رسـولُ االله  ـبِ ـا قُ مّ ـتَنِ بِسُـفُنِ ((: الفقـ خَطَبَ الإمام عليّ لَ ـاس شُـقُّوا أمـواجَ الفِ أيُّهـا النّ
فاخرة ضعوا تيجانَ المُ ِ وَ نافرة ِ ، وعرِّجوا عن طريق المُ   .)١())النَّجاة

وهي مليئة بالاستعارات، فقد . والصورة في معرض التحذير من الفتن وفداحتها بعد وفاة الرسول
ــافرة طر  ــاً توضــع عنهــااســتعار للفــتن أمواجــاً وللنجــاة ســفناً وللمن وكلُّهــا . يقــاً يعــدل عنــه وللمفــاخرة تيجان

ُكمـل بعضُــها معـنى بعــض ويثريـه وينشــدّ كـلُّ جــزء فيهـا إلى الآخــر وإنْ  اسـتعارات فاعلــة في سـياق الــنص ي
دَتْ في ثلاث صور َ   :ب

  .صورة البحر والأمواج فيه من الفتن والسفن للنجاة: الأولى
  .رةصورة التعريج عن طريق المناف: الثانية
  .صورة التيجان الموضوعة عن المفاخرة: الثالثة

انتقـال بالــذهن إلى صـورة البحـر المــتلاطم ، ومـن هنــا حَسُـنَتْ اســتعارة ) أمـواج الفتنــة(وفي صـورة 
فـــالفتن قــــد ((الأمـــواج للفـــتن علـــى الـــرغم مـــن تبـــاين جنســـيهما لوجـــود رابطـــة التوفيـــق والمناســـبة بينهمـــا 

  .)٢())واجُ البحرتتضاعفت وتترادف كما تتضاعف أم
 )٣())إلى المعــاني القديمــة والمعــاني الجديــدة معـــاً ((ومــن اجــل إدراك عمــل الاســتعارة ينبغــي التنبيـــه 

ُ البحــر فكلاهمــا يشــتركان  ــل ثَ هــا مَ لُ ثـَ عنــد هياجهمــا في كوĔمــا ((فالفتنــة تعــني الحركــة ولاضــطراب والهيــاج مَ
  .)٤())سبباً لهلاك الخائضين فيهما

ــا كانــت الســفن ((لكــلِّ مــا يكــون وســيلة إلى الخــلاص مــن الفتنــة إذ ) نجــاةبســفن ال(واســتعار  مّ لَ
نَّجّي من الفتن ُ ِما يـ ُستعار لفظ السفن ل   .)٥())الحقيقية تُنجي من أمواج البحر حسُن أنْ ي

ـــا كــان الإفضـــاء شــأنُ كـــل طريــقٍ ناســـب أنْ  مّ ـورة التعـــريج عــن طريـــق المنــافرة إذ لَ ومثــل ذلـــك صـ
ُستعار للمنافرة ل عدلَ عنه لأنه مفضٍ إلى ما لا يحمدُ عقباه فضلاً عن أنَّ العدول عنـه ي ُ يوجـب سـكون ((ي

  .التي هي محور صور أمير المؤمنين في خطبته هذه )٦())الفتنة
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ـم بـه قـدر الإنسـان وتنحيتـه تعـني تنحيـة ) ضـعوا تيجـان المفـاخرة(وكـذلك قولـه  عظَّ ُ ـاجَ ممـا ي لأنَّ التّ
ق الفتنــة ــرُ ــقٍ آخــر مــن طُ ــا يهــيجُ الأضــغان ويثــير الأحقــاد وتوجــبُ قيــام الفتنــة((لأنّ  طري  )١())المفــاخرة ممّ

  .)٢())اكبر ما ينتهي إليه أرباب الدنيا من المفاخرة هو لبس التيجان((و
ض لـولا وجـود  ـرْ ولا ريب في أنّ النص ما كان له إنشاء صور على هذا النحو الاسـتعاريّ مـن العَ

طــراف الثابتــة للصــورة ، وتتفاعــل وتنتقــل فيمــا بينهــا الــدلالات ، فلابــدّ عناصــر يمكــن đــا أنْ تنصــهر الأ
أنْ تـرتبط الصـور ارتباطـاً منطقيـاً وإنمـا ((للكلِّمات من علاقات تجمع بعضها إلى بعضٍ وليس مغـنى ذلـك 

َ في عقل القـارئ كـلّ تـداعٍ وارتبـاطٍ يـؤ  دي تُوجّه بقوة الحدس إلى عواطف القارئ وأحاسيسه ويجب أنْ تُثير
نُ وراء الألفاظ   .)٣())إلى الأفكار التي تكمُ

ـة  ّ وذلك يتطلب إحضار الأشياء في الذهن واجالة الفكر والروية في تصنيفها وإيجاد الخيـوط الخفي
ــد الصــنف أو الجــنس عــن  ُ الرابطــة بــين كــلّ صــنف وهنــا تتحــدد الاســتعارة الأصــيلة مــن غيرهــا ، فكلمــا بع

تْ أقرب إلى الحقيقةالآخر حَسُنَتِ الاستعارة وكلما قرُ  دَّ   .بَ ابتُذلتْ وعُ
ولابد من رابطٍ نفسيٍ بين تراكيب الأجناس لخلق الصورة الاستعارية، وبدون ذلك الرابط تصـبح 
ُــراد منـه تشــكيل معــنىً جديــدٍ لا أنْ ينــتج  ينفــرُ منهــا المعـنى لأنّ الخلــط بــين دلالات الأشــياء ي الصـورة نابيــةً 

  .الخلط نفسه
ذَكِّر أصـحابه بجهـاده وجهـاد أصـحاب رسـول االله  ويقول الإمام عليّ  ُ مْـرُ االلهِ ((: وهو ي لَعَ وَ

تُم ما اخضَرَّ للإسلام عودٌ ولا قامَ له عَمود يْ ا نأتي ما أتَـَ   .)٤())لو كنّ
والصـــورة تكشـــف للســـامعين تقصـــيرهم بالنســـبة إلى مـــا كـــان أولئـــك عليـــه في جهـــادهم يومئـــذٍ ، 

نا يومئذٍ ك((فالمعنى  ما حَصَل ما حَصَلَ من استقامة الدينلو قصَّرْ   .)٥())تقصيركم الآن وتخاذلكم لَ
نيــتِ الصــورة مــن تفاعــل كلمــتي  ُ وانصــهارها بحيــث نبــع منهمــا معــنى ) العــود(و) الإســلام(وقــد ب

تمثـل ذلـك التـاليف بـين هـذه الـدلالات الـتي تـربط بينهـا صـفة ) اخضـر(فكلمة ) الاخضرار(جديد بدلالة 
نبئ عن غضارته ونضارته في النفوس الاستمرار فضلاً عن ُ   .ذلك فإنَّ استعارة اخضرار العود للإسلام ي

وثمــة معــنى آخــر لهــذه الاســتعارة إذ تقتضــي أنْ يكــون الإســلام شــجرة ذات أغصــان وتلــك صــفة 
  .أخرى من صفات النمو والاستمرار
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ا استعارة  مِهِ ((فهي تكنية ) العمود(أمّ عظَ هِ وعن مُ ِ ت العمود رمـزٌ ينقـل السـامع و  )١())للدين عن قوّ
وهــي تعــني لــدى العــربيّ المــأوى والعــرض والقبيلــة ومــن هنــا كانــت اســتعارة الإمــام للفظــة  إلى صــورة الخيمــة 

  ).العمود(
ــالعمود اثــر كبــير في نفــس الســامع العــربيّ لأن الصــورة đــذا  ولاســتعارة صــورة الخيمــة مرمــوزاً لهــا ب

 ِ ته علـى الغريـب ممـا أل فَـه واعتـاده مـن هـذه الصـورة ، ولا ريـب في أنّ مثـل هـذه الصـورة التشكيل الجديد دلّ
تبـدأ مـن الواقــع وتسـتمدّ منـه لكنّهــا ترتـدّ إلى ذات الشـاعر لتتشــكّل وفقـاً لشـعوره البــاطن وخفايـا نفســه ((

ة على التعبير الصريح ّ   .)٢())العصي
فُــه الســامع العــربيّ لا يغيــب عــن  لَ أْ َ بصــره ، ولكــنّ مــا لم فالخيمــة وهــي تقــوم علــى العمــد مشــهد ي

ه هو النقل المفاجئ لذلك المشهد إلى جنس آخر بعيد عنه ليتفاعل معه بصورة جديدة بصرْ ُ   .ي
فهــو إذن تركيــب جديــد يحتــاج الســامع للوقــوف علــى معرفتــه الرجــوع إلى مــا وراء الألفــاظ ليتبــين 

قت منها الصورة   .عناصر التركيب ، كيف انسجمت مع بعضها وتآلفت حتى تخلّ
ــل فكــر قائلهـــا ومشــاعره وبيئتـــه لأĔــا تركيــب بـــين الأشــياء وتـــأليف ولهــ ذا فالصــور الاســـتعارية تمثّ

  .وإحساس إزاء كل ذلك
ـعَ هـذين الأمـرين ((: يقول الإمام في خطبة يصف فيها أصحاب الجمـل مَ قوا وَ وقد أرعَدوا وأبرَ

عِد حتى نُوقِع ولا نُسيل حتى نُمطِر   .)٣())الفَشَل ، ولسنا نُـرْ
ــا نحـــن فأفعالنــا تســـبق والمعــ ــد أولئــك مثـــل زمجــرة الرعـــد والــبرق الـــتي لا يعقبهــا مطـــر أمّ نى إنّ ēديـ

  .أقوالنا
وجـه الرذيلــة وذلــك أنّ التهديــد والتوعُّــد قبــل ((إشــارة إلى )) ومــع هــذين الأمــرين الفشــل((فقولـه 

، وقد أشار  )٤())ةإيقاع الحرب والضوضاء والجلبة أمارة للجبن والعجز والصمت والسكون أمارة الشجاع
ة الحرب كقوله ّ م أصحابه كيفي ـه أطـردُ للفَشَـل((: إلى ذلك الإمام كثيراً وهو يعلّ  )٥())أميتوا أصواتَكُم فإِنّ

ـحاب أنْ يقـترنَ وقـوعُ المطــر ((ولـذلك نفـى الإمـام تلـك الصـفة عـن نفســه وأصـحابه  فكمـا أنَّ فضـيلة السَّ
ه بأمطـــاره كـــذل ِ ـــه وإســـالت ِ ق رْ َ عْـــده وبـ ـــةٌ منـــه برَ قرونـــةٌ بأفعالـــه لا خُلْـــفَ فيهـــا وإســـالة عذابـــه مقرون ـــه مَ ك أقوال

  .)٦())بأمطاره
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 .١٨٤، ص١شرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج  (6)



  ٦٥

وفي عبـارة أخـرى إنّ خصـمه يهـدده بـالحرب مـن غـير قـوة نفـس ولا إيقـاع لهـا وهـم في ذلـك مثــل 
  .)١(الرعد من غير إيقاع للمطر والسيل من غير مطر

ـذَة ومثل ذلـك قولـه عليـه السـلام لأبي ذرّ عنـدما أخُـرجَِ إلى َ ب ؤْنِسَـنَّكَ إلاّ الحـقُّ ولا ((: )٢(الرَ ُ لا يـ
  .)٣())يوحِشَنَّكَ إلاّ الباطل

ضــــنّة التنفــــير والترغيــــب فقــــد شــــدّد الإمــــام علــــى أبي ذرّ  ــــتئناس والاســــتيحاش مَ ّــــا كــــان الاس إذ لم
ـداً ذلـك بأسـلوب الحصـر في الموضـعين لـئلاّ  ؤكِّ ُ مُ  بالاسـتئناس بـالحق وحـده والاسـتيحاش مـن الباطـل وحـده

ُب وشـقَّ علـى الـنفس أو يسـتأنسَ بباطـلٍ مـا فيفعـلَ أو (( يستوحشَ من حقّ ما فيترك وينفـر عنـه وإنْ صـع
  .)٤())يسكتَ عليه وإنْ لذَّ لها

ُـؤنَسُ بـه وألحـق الباطـل  مأنُّ إليه وي ُطَ نَ الحق بالنهار لأنه مما ي وللصورة وجهٌ آخر إذ كأنَّ الإمام قـَرَ
ُستوحشُ م   .عه ويخُاف منهبالليل لأنّه مما ي

ــل والنهـــار ممـــا ينطبـــق معهمـــا تمامـــاً صـــفات الأنـــس والوحشـــة خاصـــة بمَـــنْ عَهـــدَ  والشـــعور بالليـ
ــر الشــعور باللامحــدود باللاĔــائيّ ((الصــحراء،  ، لهــذا فالنهــار لــيس مجــرد انــبلاج نــور  )٥())فالصــحراء تُفسِّ

إنّ النهــار لديــه يعــني Ĕايــة رحلــةٍ . ووضــوح مشــاهد كمــا أنّ الليــل لــيس مجــرد ظــلام لا تتضــح فيــه الأشــياء
طبقٌ عليه وحده ق على الصحراء وكأنّه مُ طبِ ُ   .)٦(شاقةٍ من الوحدة والمعاناة يصارع فيها الليل الم

اس مثل ذلـك قولـه عليـه السـلام) الوحشة(ولهذا انسحبت لفظة  أيُّهـا ((: إلى كل ما خلا من النّ
  .)٧())النّاس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله

ـاس لطريـق الهـدى بقولـه  ر الإمام سـبب اسـتيحاش النّ فَسِّ ُ فهـو طريـق صـعب يشـقّ ) لقلـة أهلـه(ويـ
  .على الأنفس

ر من الكثرة ، فليسـت دائمـاً اولى بالاتّبـاع كمـا  والإمام يرمي إلى أبعد من ذلك فهو يريد أنْ يحُذِّ
  .إنّه يدعو إلى التحقيق والنظر فيما ينفر عنه النّاس

رار((: له عليه السلامومن ذلك قو    .)٨())بِنا انفجرتم عن السِّ

                                                   
 .٢٥٢، ص٨شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج: ينظر  (1)
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ِمــا كــانوا فيــه مــن ليــل ((وهــي أشــدُّ ليــالي الشــهر ظلمــةً لأĔــا في آخــره ) الســرار(فاســتعارة لفظــة  ل
لخــــروجهم مــــن ذلــــك إلى نــــور الإســــلام ((ولفــــظ الانفجــــار عنــــه  )١())الجهــــل في الجاهليــــة وحمــــول الــــذكر

  .صويرهم بالفجر الطالع من ظلمة السرار في الضياء والاشتهاروذلك بت )٢())واشتهارهم في النّاس
لم  -كمـا توضـح -وإذا كانت الاستعارة قائمة صورها على أساس تشكيل الأشياء فـإنَّ تركيبهـا 

يتم من مجـرد التشـابه بينهـا بـل مـن انسـجام وتفاعـل الـذات مـع موضـوعها ، ولا أدلّ علـى ذلـك مـن تـرك 
أيـنَ الفراعنـةُ ((: في قولـه واعظـاً ) أماتوا(عن ) اطفأوا(ا عدل الإمام باستعارة ولهذ. المعاني تطلب ألفاظها

ـوْا سُـنَنَ  عنةِ ، أينَ أصحابُ مدائنِ الرّسِّ الذينَ قتلوا النبيينَ وأطفأوا سُـنَنَ المرسـلين وأحيـَ ُ الفرا وأبناء
ارين   .)٣())الجبّ

ُطابق في  عـنى هـو الـذي يقـود اللفـظ ، فمـن شـأن ولكـنّ الم) أمـاتوا(بــ) أحيـوا(فقد كان يمكن أنْ ي
وفي ذلك معـنى خفـيّ ، فكـأن سـنن . سُنن المرسلين هداية النّاس وتلك خصيصة النار يهتدي đا الساري

  .لها) أطفأوا(المرسلين في ليل من الضلال ولهذا استعيرت لفظة 
ـــوِ انقـــادت الصــورة وراء لفظـــة  ينمـــا صـــحّت ، ب) أطفـــأوا(بـــدل ) أمـــاتوا(وذلــك معـــنى لـــن صَـــحَّ لَ

  .لسنن الجبارين على اعتبار إĔّا هلكت đلاك الجبارين أنفسهم) أحيوا(استعارة 
ـة حيـث ((: ونظير هذا المعنى قوله عليه السـلام أَقَمـتُ لكـم علـى سَـنَنِ الحـقّ فـي جـواد المظلّ

  .)٤())تلتقون ولا دَليل وتحتفرون ولا تُميهون
قُ الضلال كثيرة مختلفةإني وقفت لكم على جادة الحق ومنهج: والمعنى رُ   .ه حيث طُ

فـالعبرة في إقامتـهِ عليـه الســلام علـى ذلـك الطريــق هـي في تمييـزه لــه مـن غـيره حــتى يهتـدي بـه مــن 
  .)٥(يتيه ، ولكنّهم مع وقوفه دليلاً لهم تاهوا عنه

وتبدو الصورة منسابة التراكيب، ألفاظها مشدودة إلى معانيها على الرغم من الصـناعة الواضـحة 
بفتحهـا لأĔـا في الأولى أصـبحت مصـطلحاً ) السَـنَن(غـير ) السـين(بضم ) السُنن(ف.  اختيار الألفاظفي

مـن أعمـال وأقـوال ، وفي الثانيـة بقيـت اللفظـة علـى أصـلها وتعـني جـادة  في الإسلام تعني آثار النبي 
  .)٦(الطريق والواضح منها
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) جــواد(بســبب إيــراد كلمــة ) ســنن(ق إلى للحــ) الجــادة(ولعــلّ الصــورة عَــدَلَت عــن اســتعارة لفظــة 
م ويتعاظل فيبهت بريق الصورة   .للمضلة ، وتعني هنا طرق الباطل المتشعبة لئلا يلتبس الكلاِّ

ــه عليــه الســلام في صــورة أخــرى قــد اســتعار لفظــة  لــى ((: للحــق في قولــه) الجــادة(علــى انّ ــي لَعَ إنّ
زَلَّةِ الباطل لى مَ للباطل وهي الموضع الذي يـزِلّ فيـه ) المزلة(ين استعار لفظة ح )١())جادّة الحق وإنـّهُم لَعَ

  .الإنسان
لى الطريق الواضـح ((: بل إنّ الإمام يمضي أبعد من ذلك حين يرسم للحق هذه الصورة ي لَعَ إنّ

  .)٢())ألقُطهُُ لَقْطاً 
قِ الضَّ ((فهو يريد  رُ لالِ لقطاً أنَّ الضلال غالبٌ على الهدى ، فأنا التقط طريقَ الهدى من بين طُ

سَجُ من جانبيها كليهما فهو  وْ كُ الإنسان طريقاً دقيقةً قد اكتنفها الشوكُ والعَ ن هاهنا وهاهنا، كما يسلُ م
ـزه علـى طريـق الضـلال بالسـلوك ((، والتقاط الإمـام لطريـق الحـق يعـني  )٣())يلتقط النهجَ التقاطاً  ّ ـه وتمي ُ ع تتبـُّ

دَّهُم عــن مــزالِّ الأقــدام في تنبيــه لأصــحابه علــى وجــو ((وفي ذلــك  )٤())لــه ُ ــه لــير ــرهِِ والرجــوع إلي ب اقتفــاء أثَ
  .)٥())الطريق

وكما بـدا فـإنَّ الاسـتعارات الـتي تبـني صـوراً لم تتشـكل تراكيبهـا مـن مجـرد التشـابه بـين أطرافهـا بـل 
  .من تفاعل الذات مع موضوعها ومدى الإحساس إزائها

خــلال تصــورات جديــدة للأشــياء فقــد شــاع  ولأنّ للاســتعارة تلــك القــدرة علــى خلــق الصــور مــن
  .فيها تشخيص المعنويات بخلع الصفات الإنسانية عليها

ـــه لـــيس منبـــتَّ الجـــذور عـــن المـــوروث  والتشـــخيص بالاســـتعارة وإنْ كـــان مصـــطلحاً حـــديثاً غـــير أنّ
ــه عــن قيمــة الاســتعارة  ّ في حديث ــن أشــار إليــه عبــد القــاهر الجرجــاني ، إذ النقــدي والبلاغــي ، فقــد كــان ممّ

سَ مبينةً ] الاستعارة[وترى đا : ((يقول ، والأجسام الخُرْ اً ناطقاً والأعجَمَ فصيحاً ّ وهذا هو  )٦())الجماد حي
  .)٧(عين ما عليه التعريف الحديث لمصطلح التشخيص

ة الشـعور حينـاً آخـر، ((والتشخيص  ة الشعور حيناً أو من دقّ كَةٌ خالقةٌ تستمدُّ قدرēا من سَعَ لَ مَ
ـةٌ   فالشعور ّ الواسع هو الـذي يسـتوعبُ كـلِّ مـا في الأرضـين والسـموات مـن الأجسـام والمعـاني فـإذا هـي حي
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كلُّها لأĔا جزء من تلك الحياة المستوعبة الشاملة والشعور الدقيق هو الذي يتـأثر بكـل مـؤثرّ ويهتـز لكـلِّ 
  .)٨())هامسةٍ ولامسة

غــوراً مــن التصــوير الاســتعاري ، فــإذا  وđــذا الفهــم يصــبح التصــوير التشخيصــي بالاســتعارة أبعــد 
كانــت الاســـتعارة الغــاء الحـــدود بــين الأشـــياء ففــي التشـــخيص فضــلاً عـــن ذلــك الإلغـــاء اتحــاد بـــين تلـــك 

ـــة مـــع ذات الأديـــب نفســـه إلى حـــدّ خلـــعِ صـــفاته عليهـــا وبـــثّ الحيـــاة فيهـــا فهـــو  إيهــــام ((الأشـــياء المركب
عطي الأنفاسِ للأشياءِ اĐ((لأنّه  )١())بالخلق ُ دةي   .)٢())رّ

ـر في المعــاني الــتي يحُتـاج في كشــفها إلى قــوة تصــويرية  ـه وســيلةٌ مــن وسـائل الفــنّ القويــة فقــد كَثُ ولأنّ
ِهــا أو لأĔــا لشــدّة اعتيــاد  ـة خفائ ُب إدراكهــا لدقّ ُها ببــث الحيــاة فيهـا ، لأĔــا معــانٍ يصــع َشـعر معهــا ســامع ي

  .النّاس عليها فـَقَدت حظَّها من التأثير
شخيصــية الاسـتعارية وحــدها القـادرة علــى إعـادة صــياغتها مـن جديــد وتقـديمها علــى والصـورة الت

ثَت الحيـاة فيهـا فـإذا هـي شاخصـةٌ حيـةٌ تنبـه الأحاسـيس  عِ ُ ه بل صورة جديدة قد ب دْ شيئاً فقد أثرُ أĔّا لم تـُعَ
  .)٣())وسيلة إلى تنشيط الحواس وإلهاđا((الميتة إزاءها فهي 

ـتْ  ومن هنا تعددت صورة الموت َ في خطـب الإمـام علـيّ في تشخيصـه ، ففـي خطبـة واحـدة رُسمِ
ُ منْ له يـومٌ لا : ((له أكثر من صورة خلع عليها صفات الآدميين، يقول الإمـام وما عَسَى أنْ يكونَ بقاء

  .)٤())يعدُوه وطالبٌ من الموت يحدوه
ــاس حــتى كــأĔم نســوه، لابــ د مــن تصــويره وهــي لاشــك صــورة مرعبــة فــالموت معــنى قــد اعتــاده النّ

) يحــدوه(وكـأن إيــراد الفعـل . وإعـادة بعثــه مـن جديــد ، فهـو طالــبٌ يجـدُّ في ابتغــاء مطلوبـه فــلا محـيص عنــه
  .إشارة إلى ذلك السوق الذي لابد منه

غِّصَ الشَــهَواتِ ((: وفي موضــع آخــر مــن الخطبــة نفســها يقــول ــنـَ ــذاتِ ومُ ذكُروا هــاذِمَ اللّ أَلا فــاْ
ِ للأعمالِ القبيحةوقاطِعَ الأمنياتِ عند المُ  ة رَ   .)٥())ساوَ

ق المرء بلذائذ الحياة من الشهوات والأمنيـات ، وجعـل ذكـر  فالصورة تشخص الموت في شدة تعلّ
ــة  كــأنّ العمــل القبــيح لبعــده عــن ملاءمــة الطبــع ((المــوت عنــد المســاورة للأعمــال القبيحــة والمســاورة المواثب

                                                   
 .٣٠٥ابن الرومي حياته من شعره، للعقاد، ص  (8)
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 .٨٠، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (4)
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ـ ِ قترِف نفر من مُ َ ّ بالفطرة الإلهية ي ـون إلاّ بالوثبـة عليـه وهـو في الإنساني ّ ه كمـا ينفـر الـوحش فـلا يصـل إليـه المغب
ه على مجترمه كالعفاريت من الوحوش فهو يثب على مواثبه ليهلكه ِ   .)٦())غائلت

وفي خطبة أخرى من خطبه عليه السلام الوعظية يخلع على الموت اكثر مـن صـفة إنسـانية وكأنـه 
كـدِّرُ شَـهَواتكم ((: يقـولشخص تتعـدد صـوره بتعـدد النظـر إلى جهانـه ف فـإِنّ المـوتَ هـادم لـذّاتكم، ومُ

ــاتكم ، زائــرٌ غيـرُ محبــوب، وقــرنٌ غيـرُ مغلــوبٍ وواتــرٌ غيـر مطلــوبٍ فكــأنْ قـد أتــاكم بغتــةً  ّ باعِـدُ طي ومُ
اثكــم يقتســمون تــراثكم بــين  رّ ــلَ ديــاركم وبعــثَ وُ كم وفــرَّقَ نــديَّكم وعفّــى آثــاركم وعطَّ فأَســكَتَ نجــيَّ

  .)١())لم ينفع وقريبٌ محزونٍ لم يمنع وآخر شامتٍ لم يجزعحميم خاصٍّ 
ر الموت đيـأة الشـخص القـاهر الـذي يمتلـك  ولا ريب في أنّ هذا مشهد يحمل السامع على تصوّ

ولهذا أسُندت إليه أفعال ماضية قوية الدلالات جاء أكثرها . ناصية الجميع فليس لهم إلا الإذعان لقبضته
ــلباعــد ، اســ((مزيــداً مثــل  ق، عفّـــى، عطّ هم )) كت، فــرّ ـــذكِّرَ كأĔــا تــوحي إلى الســامعين إلى الاتِّعــاظ وتُ

  .صنيعه القديم الذي سينالهم عما قريب
ولقوة التصوير التشخيصي للموت فإِنَّ الإمام يتّجه بالصورة وجهةً أخرى يقصد đا البرهنة علـى 

ــكِ المــوت دلــ لَ تَّخِــذاً مــن مَ ــسُّ بــه إذا : ((يلاً لــه في ذلــك، فيقــولوحدانيــة االله عــزّ وجــل ووجــوده، مُ هَــلْ تحُِ
ـجُ عليـه مـن بعـضِ جوارحهـا  ِ ل َ دخل منزلاً، أم هل تراه إذا توفىّ أحَداً بلْ كيفَ يتوفىّ الجنين في بطن أمـه، أي
عجَـز عـن صِـفَةِ مخلـوقٍ  َ ـنْ ي ُ مَ َـه َصِـفُ إله ا أمْ  هو ساكنٌ معه في أحشائها؟ كيفَ ي ِّđام الروح أجابته بإذن ر

هم ِ   .)٢())ثل
ومعانيهـا، وموضـوع الـدنيا تـردد في ) الـدنيا(ومـن الموضـوعات الـتي طرقهـا التشـخيص الاسـتعاري 

ـتْ  َ ي ِ ن ُ ايـة ، ولكـنّ أعلاهـا فنـاً هـي تلـك الـتي ب بناء كثيرٍ من صوره عليه السـلام في التشـبيه والاسـتعارة والكنّ
  .على التشخيص الاستعاري لأĔا اكثر حركةً وأغزر معنى

ة حب الدنيا فقد تشخّصت بأكثر من صورة، لشدة اثر المشاهد العيانية في النفس لأĔا ولخطور 
  .)٣(منتزعة من الواقع

راً  ــدَ إليهــا ولا تــنفسُ بمــنْ ((: يقـول الإمــام محــذِّ ِ خْل ــلَ لهــا والمُ ؤمِّ ــرُّ المُ غُ ـاس إنّ الــدنيا تـَ أيُّهــا النّ
لَبَ عليها ِبُ فيها من غَ فَسَ وتغل   .)٤())ناَ
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، ولكنّها هذه المرة بصورة المرأة التي تغرّ ولا تنفس وتغلـبُ والدنيا  معنى ذهنيّ صورها التشبيه كثيراً
بْ    .ولا تُغلَ

ولا تقــف الصــورة عنــد مجــرد الاســتعارات حــتى تمضــي إلى انســياب التراكيــب في علاقاēــا ، فقــد 
  )).غلب((و)) تغلب((وبين )) نافس((ومتعلقها )) لا تنفس((جانس الإمام بين الاستعارة في قوله 

نون((: وفي صورة أخرى يقول الإمام ةُ العَ َ ي تَصَدِّ   .)٥())ألاَ وهيَ المُ
فكأĔا امرأة تمُيل إليها الرجال فتتصدى لهـم وتـدِلُّ بزينتهـا لاجتـذاđم إلى أشـراكها، وهـي بعـدُ في 

ارة((: قولٍ آخر راةٌ ضرّ لبِسَةٌ نَزوع((و )١())غرّ   .)٢())معطِيةٌ منوعٌ مُ
ولعظـــيم خطـــره فقـــد بــنى الإمـــام بـــه صـــوره )) القــرآن((وضـــوعات التشـــخيص الاســـتعاري ومــن م

  .التشخيصية اكثر من التصوير الاستعاري اĐرد من التشخيص
ثـــم انـــزل عليـــه الكتـــاب نـــوراً لا تطفـــأ مصـــابيحُه ((: يقـــول الإمـــام وهـــو يـــذكر الرســـول الكـــريم
ه وم ُدرك قعرُ ُظلَمُ ضوءهوسراجاً لا يخبو توقُّدُه وبحراً لا ي   .)٣())نهاجاً لا يضِلُّ نهجُه وشعاعاً لا ي

وهذه صورة للقرآن خلت استعاراēا مـن صـفات اخـتصّ đـا بنـو البشـر فجـاءت غـير مشخصـة، 
واعلمــوا إنَّ هــذا القــرآن هــو الناصــح الــذي لا يغــشُّ والهــادي الــذي لا ((: بخـلاف قولــه عليــه السـلام

حدِّثُ الـذي لا يكـذِبُ ،  ُضلُّ والمُ ٍ او أو نقصـانٍ، ي ومـا جـالسَ هـذا القـرآن أحـدٌ إلاّ قـام عنـه بزيـادة
ى ٍ في هدىً أو نقصانٍ في عَمَ   .)٤())زيادة

للقـرآن فـلا غـرو أنَّ التشـخيص أعلـى مراتـب تفاعـل الـذات )) اللوحـة((وهذا ما يمكـن تسـميته بــ
ت الطبيعــة مظهــراً مــن ، وإذا كانــ)٥())ذو قــدرةٍ علــى التكثيــف والاقتصــاد والإيجــاز((مــع موضــوعها فهــو 

فكيف بالقرآن وهو كتاب االله معجزةُ رسوله ،  )٦(مظاهر الوجود الإلهيّ تستحق خلع الحياة والحركة عليها
ـة تـرى فيـه الناصـح  ّ لهذا فالقرآن ليس فقط كتاب يضم بين دفتيه كلمات مقدّسـة، إنـه مشـاعر متبادلـة حي

ُ هدىً    .وإيماناً  الهادي المحدّث الذي يجالَس ليزداد به المرء
ـه أخـذَ ((: ونحو ذلك قوله عليه السلام فالقرآنُ آمرٌ زاجر وصامتٌ ناطقٌ حجـةُ االله علـى خَلقِ
  .)٧())عليهم ميثاقهُ وارتهَنَ عليه أنفُسهم
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ولئن كانت روعة الصورة في مـدى تشـكيلها بـين الأشـياء فـان للتشـخيص دوراً في إظهـار قيمتهـا 
  .التصويرية

هواالله ((: يقول الإمام ِ ت نَّ الباطلَ حتى أُخرِجَ الحقَّ من خاصِرَ   .)٨())ولأبَقُرَ
بة الحق علـى الباطـل ولكـنّ مـا هـو غريـبٌ أنْ يصـوَّر الباطـل وحشـاً قـد  وقد ألفت الإذن معنى غَلَ
ُستخرج الحق منها، وخص الخاصـرة لأĔـا أوسـع أجـزاء جسـمه، وفي كـل ذلـك  ابتلع الحق فتبقر خاصرته لي

ز الح((تكنية  ّ   .عليه السلام )١())ق منهعن تمي
تنة((: ونحو ذلك قوله ي فقَأْتُ عينَ الفِ   .)٢())إنّ

. بعد أنْ لم يجرؤ على ذلك أَحَـدٌ غـيري) حرب الجمل(إني أقُدِمتُ على إطفاءِ نار الفتنة : ويريد
ـاس ف((وصوَّرَ الإمام الفتنة بما يناسب فداحتها  لَ لها عيناً محُدِقةً يهاđُا النّ فَقَـأَ فكأنّه جَعَ أقـدَمَ هـو عليهـا فـَ

ها وهياجِها ِ   .)٣())عينها بعد حَرَكَت
ـــاحيتين ، : والصـــورة تكشـــف عـــن ن ُ كـــلّ وجـــهٍ م قـــدَّ إقـــدام الإمـــام وهـــو يواجـــه الفتنـــة لأنّ العـــين مُ

ُ عليها لْ القضاء َسْهُ   .وسكون الفتنة لأĔا أصبحت بعد فقئها عمياء ي
عــالٍ مــن بــين أنــواع الصــور الأدبيــة لأنّ خلــق نخلــص مــن كــلّ ذلــك إنّ التصــوير الاســتعاري نمَـَـطٌ 

ــتْ لإعــادة صــياغتها، ولــيس لكــلِّ أديــبٍ  تـِّنَ الصــورة الاســتعارية تســتدعي وقفــةً ورويــة إزاء الأشــياء الــتي فـُ
ـرُّفِ علــى وجـوه الشــبه الدقيقــة بــين الأشـياء والقــدرة علــى ربــط المعـاني وتوليــد بعضــها مــن  القـدرة علــى التعـ

  .)٤(بعض
ــرَ التصــوير بالاســتعارة في خطــب الإمــام علــيّ ففــي خطبــه اĐموعــة في وكمــا بــدا فقــد   ُ Ĕــج ((كثـ

ربي على المائتين وخمسين استعارة من مجمـوع خطبـه أخـذت الاسـتعارة المكنيـة اكثـر ))البلاغة ُ تضمنت ما ي
  .من مائتي استعارة

دت đا خطب الإمام إذ المشهور عن الخطابة الجاهلية والإسلامي ، اعتمادها )٥(ةوتلك ظاهرة تفرّ
  .التشبيه في بناء صورها الفنية اكثر من الاستعارة

                                                   
 .١١٤، ص٧المصدر نفسه، ج  (8)
 .١٠١، ص٢غة، لابن ميثم البحراني، جشرح Ĕج البلا  (1)
 .٤٤، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (2)
 .٤٦، ص٧المصدر نفسه، ج  (3)
 .٣٦٩الصورة البيانية، حفني محمد شرف، ص: ينظر  (4)
ن الـنص، الخطابة الإسلامية في عصرها الـذهبي ، لاحسـا: ، وينظر١٦٠-١٦، ص١جمهرة خطب العرب، احمد زكي صفوت، ج: ينظر  (5)
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 َ ات فضلاً عما أوتي ّ وربما كان السبب انتهاج الإمام الأسلوب القرآني في تصوير المعنويات والحسي
أقوى إيحاء من التشبيه ((، فهي )٦())أعمال الفكر وقوة التأمل((من ملكات ومواهبَ فالاستعارة تتطلب 

  .)٧())نه من سعة الدلالة وقوة التصويرلما تتضم
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اية -٣   :الكنّ
ايــة في قولــه  ّ الحــدَّ الاصــطلاحيّ للكنّ ايــة أنْ يريــد المــتكلِّمُ ((وضــع عبــد القــاهر الجرجــاني ُــراد بالكنّ الم

ــه في ــئُ إلى معـنىً هـو تاليـه وردفُ غـة، ولكـنّ يجَِ ه بـاللفظ الموضــوع لـه في اللّ  إثبـاتَ معـنىً مـن المعــاني فـلا يـذكُرُ
  .)١())الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه

  .فهي إذن التعبير عن الشيء بلازمه
فــظ لا مــن ((و ُســتفاد مــن المعــنى الأوَّلي للّ ــة المعــنى الثــانوي الــذي ي اي كــأنَّ عبــد القــاهر يريــد بالكنّ

  .)٢())اللفظ نفسه
ايةُ صورة لإثبات المعنى الأخير   .إذن الكنّ

ا : ئيــة يقتضــي تركيــب صــورتين إحــداهما تعمــل علــى توجيــه الأخــرى، الأولإنّ تكــوين الصــورة الكنّ
صورةٌ تشعُّ من الأولى منصـرفة عمـا وضـعت : وهي صورة الأصل حقيقية لا تتعدى حدود اللغة ، والثانية

ُ به إلى إدراك المعنى الجديد    ).البعيد(له إلى الإيحاء والرمز متخذةً من صورة الأصل دليلاً يتوصل
ــاً مـن لغــة التصـريح بــل خصوصـية الصــورة الفنيــة ولا ريـب في  أنّ لغــة الإيحـاء أقــوى تـأثيراً وأعلــى فنّ

ى في أĔّا لا تقودُ المتلقي إلى الغرضِ مباشرةً مثلما تفعل العبارات الحرفيـة وإنمـا تثـير فضـوله بانحرافـه (( تتجلّ
عنه جانباً آخر، عندئذٍ ينكشـفُ لـه  عن الغرض ومحاورته بنوعٍ من التمويه فتبرز له جانباً من المعنى وتخفي

الجانـبُ الخفـيّ مــن المعـنى ويظهـر الغــرض كـاملاً وهــي đـذا الشـكل تفــرض علينـا نوعـاً مــن الانتبـاه للمعــنى 
  .)٣())الذي تعرضه

اية وإنْ كان مبنياً على الحقيقة ولكنّها حقيقة موحية يراد منها معنى آخر   .والتصوير بالكنّ
ائي في خطب الإمام عليّ كثرةً وقيمةً عن التصـوير الاسـتعاري بـل كثـيراً مـا ولا يقلُّ التصوير الكنّ 

اية كما مرّ ذلك   .تُبنى الصورة الاستعارية على الكنّ
اية؟   ولكنّ كيف تبنى الصورة بالكنّ

ُ علــى ((: يقـول الإمــام علـيّ في زُهــد رسـول االله وتواضــعه ولَقَـدْ كــان صــلّى االلهُ عليـهِ وآلــهِ يأكُــل
َج ــــردِفُ الأرضِ وي َ ركَــــبُ الحمــــارَ وي َ ــــه وي َ ِ ثـَوْب ــــعُ بيــــدِه رقَ َ ــــه وي عْلَ ِ نـَ َخصِــــفُ بيــــدِه ـــسُ جِلســــةَ العبــــدِ وي ِ ل

  .)٤())خَلفَه
فالصورة نقل حقيقيّ صادق لسلوك الرسول الكريم ولكنّ الإمام اراد نقل معنى آخـر ترتـب علـى 

  .صورة الحقيقة، فقد أوحته هي نفسها
                                                   

 .Ĕ١٣٥اية الإيجاز للرازي، ص: ، وينظر ٥٣دلائل الإعجاز، ص  (1)
 .١١١أصول البيان العربي ، محمد حسين الصغير، ص  (2)
 .٧٨الصورة الفنية، جابر عصفور، ص  (3)
 .٢٣٢، ص٩ح النهج، لابن أبي الحديد، جشر   (4)



  ٧٤

ــه القريــب وهــو فللصــورة معنيــان أحــدهما قريــبٌ يــدل  عليــه ظــاهر اللفــظ، والثــاني بعيــد أفضــى إلي
  .)١(المراد

حقيقـة لـيس المـراد نقلهـا، بـل المقصــود … فـالنبيُّ وهـو يأكـل علـى الأرض ويجلـس جلسـة العبـد 
  .نقل ما يترتب على ذلك من معنى وهو الزهد والتواضع

والعقـل فيقـول في النـبي  وللزهد والتواضع صورة أخرى يستوحيها الإمـام مـن مقتضـياēا في العـرف
ــه الســلام ــهُ الجــوعَ ((: عيســى علي ُ الجَشِــبَ وكــان أدامْ َسُ الخَشِــنَ ويأكُــل ــب لْ ــد الحَجَــرَ ويـَ تَوسَّ كــان يـَ

ـتُ الأرضُ  َها وفاكهتُه وريحانُه ممّا تُنبِ رَ وظلالهُ في الشتاء مشارقَ الأرض ومغارب وسراجُه بالليل القَمَ
َداهدابتُه رجلاه وخَادِمُ … للبهائم    .)٢())هُ ي

فالصــورة تســتغل المحسوســات لرســم المعــاني الذهنيــة لكــي تتضــح وتترســخ في الــذهن مــن خــلال 
ائية   .)٣(النزوع إلى اللغة الطبيعية بتمثيل الأشياء بخصائصها وتلك من ميزات الصورة الكنّ

ائيــة لمعــاني الزهــد والتواضــع علــى مشــاهد الحقيقــة بعينهــا، فأح يانــاً يوحيــه ولا تتوقــف الصــورة الكنّ
ر تواضعه وزهده هـو يْتُ ((: الحوار ، كقول الإمام وهو يصوّ ـى اسْـتَحْيـَ ِ حَتّ عَتي هـذِه دْرَ عْتُ مِ قـَّ واالله لَقَد رَ

ــدُ القَــوْمُ  َحْمَ ــباحِ ي ــدَ الصَّ نْ عِ ــتُ أعْــزُبْ عَنِّــي فَ قُلْ ــك ، فـَ ــذُها عَنْ ُ ب نْ لا تـَ ٌ أ ــل ــالَ لــي قائِ لَقَــد قَ هــا وَ عِ ــنْ راقِ مِ
  .)٤())السُّرى

وترقيع المدرعة معنى آخر من معاني الزهد يوحيه منظر المدرعة المرقعة نفسها ، ولعل ما هـو اكثـر 
  .إيحاء بناء الصورة على الحوار

تعـةً فنيـةً لســامعها إذ لا  ومـن البـينّ أنّ تعـدّد صـور الزهــد والتواضـع في هـذه الخطبـة تحمــل معهـا مُ
لٍ فهي تقع من ن ها((فسه يصل إليها إلاّ بعد بحثٍ وتأمّ ُشـرى عنـد صـاحبِ ع الب ِ ، لأنّ الصـور لم )٥())كموق

ــة وإعمــال  ّ ــه علــى الروي ت لَ ــه إلى إدراك المعــنى البعيــد الــذي اراده الإمــام مباشــرة وإنمــا أوقفتــه وحمََ تنتقــل بذهن
ؤدَّباً ((العقل وكأن الصورة đذا التلويح والتلميح إلى المعنى المراد    .)٦())تنقل المتلقي نقلاً رقيقاً مُ

يخفـــي المعـــنى الـــذي يريـــده أساســـاً مـــع التلـــويح لـــه ((ولا ريـــب في أنّ لـــذلك أثـــره في الـــنفس فهـــو 
  .)١())والإشارة إليه

                                                   
 .٥٨، ص٣المثل السائر، لابن الأثير، ج: ينظر  (1)
 .٢٢٩، ص٩شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (2)
 .٤٤٨الصورة البيانية، ص: ينظر  (3)
 .٢٣٢، ص٩شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (4)
 .١٧عيار الشعر، لابن طباطبا، ص  (5)
 .٢٣٠لأساليب البلاغة العربية، ص الاسس النفسية  (6)
 .٢٣٠الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية،   (1)



  ٧٥

ائي يرفع من قيمة المعنى البعيد الذي يشير إليه في نظر المتلقي ويعمل علـى توكيـده  والتصوير الكنّ
  .)٢(في نفسه والاعتزاز به وتفخيمه

جالسـاً   ة الزهد ويعظُم لديه معنى التواضع حـين يتصـور النـبي فالسامع تكبرُ في نفسه صور 
جلسة العبد يأكل على الأرض أو يتصور عيسى بن مريم عليه السلام وهو يتوسّـد الحجـر أو يـرى الإمـام 

  .وهو مرقَّعُ القميص، اكثر ممّا لو انتقل ذهنه إلى معنى الزهد والتواضع بالأسلوب التقريريّ المباشر
جْهِهـا ولكـنّ مـدلولاً عليهـا بغيرهـا   كما أنّ ((فـ صرَّحاً بذكرها مكشوفاً عن وَ ِكَ مُ الصفة إذا لم تأت

ـه إلى السـامع . كان ذلك أفخـم لشـأĔا وألْطـفَ لمكاĔـا تُهـا لـه إذا لم تُلقِ بِ ثْ كـذلك إثبـات الصـفة للشـيء تـُ
ايـة والرمــز والإشـارة كـان لــه مـن  ــة ومـن الحســن صـريحاً وجِئـتَ إليــه مـن جانـب التعــريض والكنّ ّ الفضـل والمزي

ُ موضع الفضيلة فيه ل هَ   .)٣())والرونق ما لا يقلّ قليله ولا يجُْ
ائية تُولِّدُ إقناعاً اكبر بالمعنى الذي تُشير إليه بتوكيـده وتقريـره في  وفضلاً عن ذلك فإنّ الصورة الكنّ

  .)٤(الشاهد والدليلنفس السامع لأنّ النفس يكون تقبلها للمعاني أسرع وأكد إذا كانت مشفوعة ب
ــل في التـــأثير علـــى المتلقـــي لتقريـــر المعـــنى في نفســـه عـــن طريـــق تقـــديم معـــانٍ هـــي في  والمبـــدع يتحايـ
ُســلِّمَ معهــا بتلــك المعــاني  الحقيقــة نتيجــة طبيعيــة لمعــانٍ أخــرى إنْ ســلَّمَ đــا المتلقــي فإنــه لا يســتطيع إلاّ أن ي

  .)٥(المقصودة في الأساس
ـا((يقول عبـد القـاهر  ايـة فـإنّ السـبب في أنْ كـان الإثبـات đـا مزيـةً لا تكـون للتصـريح أنْ   أمّ الكنّ

كلُّ عاقلٍ يعلم إذا رجع إلى نفسه أنَّ إثبات الصفة بإثبات دليلها وايجاđا بما هو شـاهد في وجودهـا أكـد 
ة وابلــغ في الــدعوى مــن أنْ تجــئ إليهــا فتثبتهــا هكــذا ســاذجاً غفــلاً وذلــك لأنــك لا تــدّعي شــاهد الصــف

ط لَ ِ التجوُّز والغَ خبرِّ ُ ها إلا والأمر ظاهر معروف وبحيث لا يشك فيه ولا يظن بالم   .)٦())ودليلَ
ائيـة ولهــذا  ـاس مــن أعــرافٍ وتقاليـد يــدخل كثـيراً في بنـاء الصــورة الكنّ ويبـدو أنَّ مـا تواضــع عليـه النّ

نضـج الفكـري علـى مختلـف هي نقل صدقٌ لصورة كل مجتمع وفي أي عصـر لأĔـا تسـاير التطـور الـزمني وال
  .)١(العصور

فركب الحمار العاري ولبس الخشن من الثياب واكل الجشب من الطعام تكاد تكون صوراً قديمة 
ــاس اصــبحت كـل صــورة منهــا تــدل علــى معــنى   يحفـل đــا الواقــع الاجتمــاعي وقتــذاك ولمـا تعــارف عليهــا النّ

  .كنائي بعينه له صلة وثيقة بصورة اصله إذ يشع منها
                                                   

 .١٣٣البرهان في وجوه البيان، ص: ينظر  (2)
 .٥٩دلائل الإعجاز، ص  (3)
 .وما بعدها ٥٧المصدر نفسه، ص: ينظر  (4)
 .١٧٧-١٧٦٠نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص : ينظر  (5)
 .٥٧دلائل الاعجاز، ص  (6)
 .٣٦٩الصورة البيانية، : ينظر  (1)



  ٧٦

قُ الوضين((: ل الإمام لرجلٍ مضطرب الفكر والرأييقو  ِ كَ لَقَل   .)٢())إنّ
ـــة ، وفي اضـــطرابه  )٣(والوضـــين بطـــان القتـــب وحـــزام الســـرج ّ وهـــو الـــذي يجعـــل تحـــت بطـــن الداب

اضطراب للهودج، وقد اخـذ الإمـام هـذه الصـورة وكـنى đـا عـن الرجـل لا يقـف علـى رأي واحـد فهـو قلـق 
  .)٤(مضطرب

ة من بيئة ذلك العصر تبـدو قيمـة تأثيرهـا في نقلهـا مـن معناهـا المتواضـع عليـه وتلكَ صورة مستقا
  .إلى آخر قلنا عنه سابقاً انه غير مألوفٍ đذه الصورة

ٌ تحتَ الرايات((: ومن ذلك قوله لائماً أصحابه كُمْ وااللهِ لَكَثيرٌ في الباحاتِ قَليل   .)٥( ))إنّ
  .، ينصرف ذكرها أبداً إلى الحرب والقتال)٦(الرمحوالرايات منظرٌ قديم لصورة الحرب بالسيف و 

ــتهم أيــام الحــرب والقتــال باســتغلال صــور الحقيقــة  عَــة والأمــن وقلِّ فالصــور ة ترســم كثــرēم أيــام الدِّ
  .)٧(فهم كثير في الباحات قليل تحت الرايات

لَقَــدْ ((: فيقــول لأصــحابه) ص(علــى حــين انــه في صــورة أخــرى يصــور جهــاده مــع رســول االله   وَ
نْكُصُ فيها الأبطالُ وتتأخَّرُ فيها الأَقدام واطنِ التي تـَ   .)٨())واسيتُه في المَ

نُ الاقــدام  لأنّ صوـرة الحــرب وقتــذاك  تقتضـي مواجهــةً مرعبــةً حقيقيـة تتقابــل فيهــا الوجـوه ، فكَــوْ
رِ الاĔزام فهي كناية عن الجبن ثَ   .تتأخر تعني ما يترتب عليها من اَ

َ مــدافَعٍ ((الــتي يرسمهــا الإمــام لنفســه  ولا ريــب في أنّ الصــورة فقــد  )١())ممــا اخــتصّ بفضــيلتها غــير
ـتَ تحــت رايتـه يــومَ خيــبر (( َ ــاس ، وثَـب ــتَ معــه يـومَ حُنــين وفـرّ النّ َ ـاس وثَـب ـتَ مــع الرسـول يــوم أحُُـد وفــرّ النّ َ ثَـب

ثَ đا من قبله عَ َ تَحَها وفرَّ من كان بـ   .)٢())حتى فـَ
لو قـد  -واالله لولا رجائي الشهادةَ عندَ لقائي العدوَّ ((: لسـلامومن الصور الكنائية قوله عليه ا

ُكُم ما اختلَفَ جَنوبٌ وشمال -حُمَّ لي لقاؤه  ْتُ ركابي ثم شَخصتُ عنكم فلا أطلب   .)٣())لَقَرَّب

                                                   
 .٢٤١، ص٩شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (2)
 ، )وضن(لسان العرب، مادة : ينظر  (3)
 .٦٣، ص٢، وشرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج٢٤٢، ص٩شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج: ينظر  (4)
 .١٠٢، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (5)
 .١١٩، ص٣البيان والتبيين، ج: ينظر  (6)
 .وما بعدها ١٠٤، ص٦نظير ذلك المعنى، شرح النهج لأبن أبي الحديد، ج: ينظر  (7)
 .١٧٩، ص١٠المصدر نفسه، ج  (8)
 .١٨١، ص١٠شرح النهج لأبن أبي الحديد، ج: ينظر  (1)
 .نفسه  (2)
 .٢٨٥، ص٧نفسه، ج  (3)



  ٧٧

فهي من مقتضياته وتلك صورة أخـرى  )٤(وتقريب الركاب تعني عدّ الإبل استعداد للرحيل والسفر
  .من صور ذلك العصر

  .كما أنَّ اختلاف الجنوب والشمال كناية عن تقلب الأحوال بتقلب الريح
ومن الصور الكنائيـة مـا تبـنى علـى حـالات شـعورية يـنعكس أثرهـا علـى المـرء فتبـدو đيـآت مختلفـة 

  ..تتفق وكل حالة من حالات الانفعال الإنسانية كالخوف والغضب والفرح
ــه الســلام لأصــحابه في بعــض ــه علي ــام صــفين مــن ذلــك قول روا ((: أي معاشِــرَ المســلمين استشــعِ

 ، ــةَ ــيوف عــن الهــام، واكمِلــوا اللام ــوا علــى النواجــذ فإنــه أنبــى للسُّ ــوا الســكينة وعَضُّ الخَشْــيةَ وتجَلْبب
لوا السيوفَ في أغمادِها قبل سلِّها والحَظوا الخَزَر   .)٥())وقلقِ

عــن الأمــر بتســكين ((كنايــة )) واجــذوعضّــوا علــى الن((والصــورة كثــيرة الاســتعارات المكنيــة فقولــه 
  .)٦())القلب وترك اضطرابه واستيلاء الرِّعدة عليه

لْزمه القوة ليشتد في العـض  )٧(والنواجذِ جمع ناجذ وهي أقصى الأضراس ، والعاضُّ على نواجذه تـَ
  .)٨(فكأنه إذا فعل ذلك أزال الاسترخاء عن دماغه ليكون اصلب على مقاومة السيف

ر الإمــا : م هــذه الصــورة الكنائيــة في أكثــر مــن مــرةٍ حــين يوصــي أصــحابه بتعاليمــه الحربيــةوقــد كــرّ
ــه أنبــى للســيوف عــن الهــام(( ، وقولـه لابنــه محمــد بـن الحنفيــة يشــدّ مــن  )٩())عضّـوا علــى الأضــراس فإنّ

ـدَمَك(: عزمه في القتال ـدْ فـي الأرض قَ ـك ، تِ تَ مـا قولـه وأ،  )١٠())عُضَّ على ناجِذِك ، أعِـرِ االله جَمْجَمَ
ـــ)) قلقلــوا الســيوف(( فائدتــه ســهولة جــذđا حــال الحاجــة إليهــا فــإنّ طــول مكثهــا في الأغمــاد يوجِــبُ ((ف

وقلقلة السيوف فضلاً عن ذلك صورة المتحفِّزِ العضِب الذي . )١())صدأها وصعوبة مخرجها حال الحاجة
  .يروم حسم أمر قلقه وأزعجه

لأنّ الخزر أنْ ينظر الإنسان بعينـه وكأنـه ينظـر بمؤخرهـا  صورة المرء الغضب)) الحظوا الخزر((وقوله 
  .)٢(وهي إمارة الغضب

                                                   
 .٢٨٦، ص٧المصدر نفسه، ج  (4)
 .١٦٨، ص٥لمصدر نفسه، جا  (5)
 .١٦٩، ص٥المصدر نفسه، ج  (6)
 .٢٨٥، ص٢البيان والتبيين، ج: ينظر  (7)
 .١٧٩، ص٢شرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج: ينظر  (8)
 .٤، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (9)

 .٢٤١، ص١المصدر نفسه، ج  (10)
 .١٨٠، ص٢بحراني، جشرح مهج البلاغة، لابن ميثم ال: ينظر  (1)
 ).خزر(لسان العرب، مادة : ينظر  (2)
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َكُم أَرَضِــيتُمْ ((: ونحـو ذلــك قولــه عليــه الســلام لأصــحابه المتقاعســين أُفٍّ لكــم لقــد سَــئِمتُ عِتــاب
، إذا دعـــوتُكُم إلــى جهــاد عـــدُوِّ  فــاً لِّ مـــن العــزِّ خَلَ ِ الــدنيا مــن الآخـــرة عوضــاً وبالــذُّ كُم دارتْ بالحيــاة

مْرة نُكم فكأنكُم من الموتِ في غَ   .)٣())أعيـُ
تنبــئ عـــن تضـــجر المـــرء مــن شـــيء أزعجـــه فتملمـــل  )٤())كلمـــة اســـتقذارٍ ومهانـــةٍ ) ((أفّ (وكلمــة 

  .)٥(فيه
فهي رصدٌ لحالة الخوف التي تنعكس على جوارح المرء المفزوع فلا يقوى ) دارت أعينكم(أما قوله 

  .على إخفائها
ستجابة حقيقية لمدى ما يخاف منه الإنسان والتكنية đا تكشف عـن مـدى تخـاذل وقلق العينين ا

  .)٦(أصحاب الإمام وضعفهم
ايــة في هــذا الشــأن قولــه عليــه الســلام وهــو يتحــدث عــن بيعتــه : ومــن الصــور الــتي بنيــت علــى الكنّ

تموها(( ْ َدِيْ فجاذب َسَطْتموها ، ونازعْتُكُم ي   .)٧())قبضْتُ كَفِّيَ فـَب
البيعةُ إنما تتم بالمصافحة وتنعقد بأخذ اليد ، وكون الإمام يقبض كفه يعني أنه لا يريد فقد كانت 

  .بيعة ولا خلافة
يعــني القبــول ، والإمــام يبــين عــن شــدة رفضــه ) بســطها(تعــني الــرفض و) قــبض اليــد(فالكنايــة في 

افحة  بـالكف وهـي جـزء للخلافة فهو ينازعهم يده وهم يجاذبونه إياهـا لأن البيعـة إذا كانـت تنعقـد بالمصـ
مــن اليــد فالصــورة في الثانيــة تكشــف عــن انــه لا يريــد إعطــاءهم كفــه المقبوضــة بــالمرة فهــم يتنــازعون يــده 

  .ليبسطوا كفه
راً  ثمَُّ ازداد الموتُ فيهِم ولوجاً فحيلَ بينَ أحدِهِم وبين منطقه : ((ويقول الإمام في صورة أخرى محَُذِّ

هِ ينظرُ بعينه  ِ ه وفـيمَ وإنه لبين أهل مـرَ ـرُ فـيمَ أفـنى عُ فكِّ ُ ـهِ ي بِّ ـهِ ، وبقـاءٍ مـن لُ ِ ويسمع بإذنه على صحّة مـن عقل
هاēِا  بِ شــتَ صَــرَّحاēِا ومُ هــا وأخــذها مــن مُ بِ ِ طال ــذَكَّرُ أمــوالاً أغْمِــضَ في مَ ه ويتَ ُ ... أذهَــبَ دهــرَ ــدَه َ ــضُّ ي فهــو يعَ

ـنىّ أنّ  ُ đـا ويحسُـده عليهـا قـد حازهـا ندامةً على مـا أصـحَرَ لـه عنـدَ المـوتِ مـن أمـره ويتمَ ـه الـذي كـان يغبطُ
عُ  سْــمَ َ هِ ولا ي ِ ــه ، فلــم يــزل المــوت يبــالغُ في جســده حــتى خــالط سمعــه فصــار بــين أهلــه لا ينطِــقُ بلســان دون

ُ في وجوهِهِم ه يردِّدُ طرفَه عِ   .)١())بِسَمْ

                                                   
 .١٨٩، ص٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (3)
 .١٩٠، ص٢المصدر نفسه، ج  (4)
 ).أفُف(لسان العرب، مادة : ينظر  (5)
 .٧٩، ص٢شرح Ĕج Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج  (6)
 .٣٨، ص٩شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (7)
 .٢٠١، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج  (1)
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ا كان  مـن يغمـض عينيـه لا يتبـين الأشـياء فيقبلهـا مـ)) اغمض((والصورة في  ّ ـصٍ إذ لم ن دون تفحُّ
تســـــــاهِل في دينـــــــه في اكتســـــــابه الأمـــــــوال  ُ بتـــــــأويلاتٍ ضـــــــعيفةٍ في ((وتـــــــدقيقٍ، اســـــــتعيرت لتكـــــــني عـــــــن الم

  .)٢())استحلالها
ــر غــير أن الإمــام لم يكتــف đــذا التلمــيح حــتى )) يعــضّ يــده((أمــا قولــه  فهــي صــورة النــدم والتحسُّ

  .لتبيان شدة أسف ذلك المحتضر وحسرته) الندامة(صرح بلفظة 
ــتْ علـى أسـاس الحــيرة والاضـطراب والتـزود مــن وجـوه أهلـه وعــواده )) يـردد طرفـه((والصـورة في  َ ي ِ ن ُ ب

  .لأĔا الباعث على تكرار النظر وتردده
ائيــة في رســم المعــاني الذهنيــة في التــدرج في تصــوير حالــة  وممــا يلحــظ علــى الــنص دقــة الصــورة الكنّ

في أول نزول المـوت بـه لأنـه ممـا يمكـن معـه فعـل ذلـك علـى )) يعضّ يده((فهو . المحتضر والتياط الموت به
سبيل الحقيقة ، ولكنّ عندما يبالغ الموت في جسده فليس ثمة مندمة ، بـل يحـاول التـزود قـدر مـا يسـتطيع 

  .في أنفاسه الأخيرة فيكرر النظر في وجوه أهله وذويه
ايــة عنصــراً آ خــر في تشــكيلها وبنائهــا في ننتهــي مــن كــل ذلــك أنّ الصــورة الأدبيــة اتخــذت مــن الكنّ

خطــب الإمــام علـــيّ فقــد اعتمــدها الإمـــام كثــيراً في خطبــه لمـــا تتــيح لــه مـــن التعبــير عــن كـــل مــا يجـــول في 
ولمـــا تضـــفيه علـــى الخطبـــة مـــن ســـحر وجـــدة ومتعـــة فنيـــة لا يصـــل الســـامع إليهـــا إلا بعـــد بحـــث  )٣(خـــاطره
  .)٤(وتأمل

ب الإمــام علــي ليســت مــن قبيــل يتبــين مــن جملــة مباحــث هــذا الفصــل أن الصــورة فــي خطــ
الحلية العارضة ، بل هي تركيب يعيد صياغة الأشـياء مـن جديـد ، وهـو حـين يعيـدها لا يعيـدها مـن 

 .أجل إيضاح المعنى فقط ولكنّ من أجل نقل الشعور أيضاً 
  

                                                   
 .٢١٢، صĔ٢ج البلاغة ، لمحمد عبده، ج: ، وينظر٢٠٨، ص٧المصدر نفسه، ج  (2)
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  الفصل الثاني
  مصادر التصویر

  
  

  القــرآن الكــريم: أولاً
ــاً ــوي: ثانيــ   الحــــديث النبــ
  ربـــــيالشــــعر الع : ثالثــــاً 
  الأمثـال العربيـة  : رابعاً

الصـــــــــــورة : خامســـــــــــاً
  المبتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
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  :مصادر التصوير في خطب الإمام
م مـن جديـد ، فهـو يسـتدعي مـن  قـدِّ ُ لابد لكلِّ أديب مبـدعٍ مـن مـوروث قـديمٍ يسـتند إليـه فيمـا ي

نُّ له من موقف عَ َ   .ذاكرته مخزونه الأدب،ي فيعيد تشكيل علاقاته بحسب ما يـ
العرب أساس الإبداع الفني في إقامة الشعر على أساس الطبـع والروايـة والـذكاء ولهذا جعل النقاد 

ا تنـاول الشـاعر : ((لما لها من أثَرٍ في إخراج المعـاني القديمـة بشـكل جديـد ، يقـول إبـن طباطبـا)١(والدُّربة  إذَ
ــبْ  عَ ُ ِ الــتي عليهــا لم يـ ــنَ الكِســوة زَهــا في احســن مِ قَ إليهــا فأبرَ ــهِ  المعـاني الــتي قــد سُــبِ طْفِ ُ لُ جَــبَ لــه فَضْــل بــل وَ

نـــاولِ المعــــاني ... وإحســـانه فيـــه  ـــرِ في تَ قيـــقِ النَّظَ رْ ِ الســـبيلَ إلى إلطـــافِ الحيلــــةِ وتـَ كَ هـــذِه ـــنْ سَــــلَ ويحتـــاجُ مَ
ُ مسبوقٍ إليه ا كأنَّه غير ِē فَردُِ بِشُهْرَ نـْ َ ُصَراءِ đا ويـ ها والب لْبيسِها حتى تخَْفَى على نـُقّادِ ا وتـَ ِē عارَ   .)٢())اواسْتَ

ــه يصــدر فيهــا عــن إدامــةِ نظــرٍ  معــنى ذلــك أنّ الأديــب لا يصــدر في صــناعة صــوره عــن فــراغ ، إنّ
تـاح لـه ذلــك إلا  ُ طويلـة وقـراءة مترويــة لمـا ورث مـن أدب أســلافه وهـو حـتى حــين يبتكـر في صـوره فانــه لا ي

ِمـــا تمكنـــاه مـــن حســـن تـــأتٍ إلى الأشـــياء والتفاعـــل معهـــا في إبـــداع  بفضـــل تلـــك الإدامـــة وذلـــك الـــتروي ل
  .الصورة

دُ في الأدب يعني  قَاء الهيئة الأصليـة واستمرار قيام البناء ((إذن فالتَّجَدُّ َ نة مع بـ تـَغَيرُّ العناصر المكوِّ
في كـلِّ فـــنٍّ توجـد صـلةُ نســبٍ ((، فالفنـان لـيس إلا حلقــة مـن سلسـلة المبــدعين ، يقـول جوتـه )٣())القـديم

دّ أنّه قد وعى أحسن ما عند أسلافهفإنَّك إذا رأيت فناناً كبيراً  ُ   .)٤())فلا ب
  :đذا المفهوم سنتَّبعُ المناهلَ التي استقى منها الإمام في صناعة صوره الفنية

  :القرآن الكريم:  أولاً 
  :خصائص التصوير القرآني

ة إبانـــة وشـــدة تـــأثير  ـــوّ ـــنْ ق وب الأداةُ المفضَّـــلةُ في أســـل((لا ريـــب في أن التصـــوير الفـــني بمـــا لـــه مِ
فقــد عمــد إليــه في تصــوير اكثــر موضــوعاته كالموعظــة والتوحيــد وقصــص الامــم الغــابرة والجــدل  )٥())القــرآن

  .ومشاهد العالم الآخر
سِـــمَ ؟ومـــا هـــي  مَ وُ ـــبِ فـــت بـــه، فَ ون للتصـــوير القـــرآني سمـــات ميزتـــه وخصـــائص عرّ ـــد أنْ يكـــ ولا ب

  خصائصه؟

                                                   
  .١٧-١٦-١٥اضي الجرجاني، صالوساطة، للق: ينظر )١(
  .٧٧- ٧٦عيار الشعر، ص )٢(
  .٢٥٦مشكلة السرقات في النقد الأدبي، ص )٣(
  .١٦٨نقلاً عن مشكلة السرقات في النقد الأدبي، ص )٤(
  .٣٤التصوير الفني، سيد قطب، ص )٥(
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ني اĐـرَّدة في هيئـة محسوسـة ، وهـذه سمــة إنّ أولى سمات هذا التصوير هي قدرته علـى إخـراج المعـا
ـوحِظَ فيهــا جانــب القـوة في الوضــوح والابانــة والتـأثير في الــنفس إذ  ـردة في التصــوير القــرآني لُ ــس ((مطَّ أنّ أنُْ

ّ وأنْ تـــردَّها في الشــيء  كْــنيِ ــيّ وتأتيهــا بصــريح بعــد مَ ِ ــيّ إلى جَل ــنْ خَفِ أنْ تخرجَهــا مِ النفــوس موقــوفٌ علــى 
ها  مُ ِ   .)١())إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلمتُعل

ولضــرب العــرب الأمثــال : ((، يقــول الزمخشـري )٢(واكثـر مــا تبــين هــذه الخصيصـة في المثــل القــرآني
ضـار العلمـاء المثـل والنظـائر شـأنٌ لـيس بـالخفيّ في ابـراز خبيئـات المعـاني ورفـع الأسـتار عـن الحقــائق  واستح

ــ حقِّ ُ ــلَ في صــورة الم تَخَيَّ ُ ــه مشــاهد، وفيــه تبكيــت حــتى تريــك الم ــيقَّنِ، والغائــبَ كأنّ تَ ُ عــرِض الم هِّمَ في مَ ــوَ تـَ ُ قِ، والم
رة الجامح الأبيّ،ولأمرٍ ما اكثر االله في كتابه المبين وفي سائر كتبه الأمثال ، وقمع سَوْ   .)٣())الخصمِ الألدِّ
ēـــثُّ فيـــه حركـــات الاحيـــاء وصـــفا َ ب م ، فهـــو لا وثــاني سمـــات التصـــوير القـــرآني انـــه تصـــوير حــي تـُ

يكتفــي بنقــل المعــنى المعقــول إلى صــورة جامــدة محســة حــتى يخلــع علــى هــذا المحســوس الحيــاة ويشــرك معــه 
الاحياء ، فالتصوير القرآني على سبيل المثال حين يريد تجسيم ضُعْف الآلهة أو الأولياء من دون االله عامة 

نْ دُوْنِ االلهِ ((:تعالىيقول . ووهن ملجأ عبادهم يتخذ من العنكبوت مثلاً حسّياً لها ُ الَّذينَ اتَّخَذُوا مِ ثَل مَ
ونَ  ُوتِ لَوْ كَانُوا يعلمُ نْكَب يْتُ العَ ُوتِ لَبـَ ي إنَّ أوْهَنَ البـُ اً وَ يتْ َ ُوتِ اتَّخَذَتْ ب نْكَب ثَلِ العَ َ كَمَ اء َ ي ِ   .)٤())أوْل
ت الإنسانيــة ومن ذلك إسباغ صفات الآدميين على المـواد الجامـدة والظـواهر الطبيعيـة والانفعـالا

وْسـى الغضـبُ ((: كقولـه تعـالى. وهو ما يطلـق عليـه التشـخيص الغضـب لا ((و )٥())ولمّـا سَـكَتَ عَـنْ مُ
ه وإنمّـا قيـل سَـكَت  تْ شـوكتُ ـه وكُسِـرَ ـت جمرتُ َ ا فـَترَ عن موسى الغضب وخَب ّ يوصف بالسكوت وإنمّا المعنى لم

ه ه ويعلو كلامُ َكْثُر خصامُ   .)٦())لأنّ الغضبان أبداً ي
ـــنْ ((: وجهــنم تســمع وتقـــول في قولــه تعـــالى قُــولُ هـــل مِ ـــتَلأْتِ ، وتـَ ِجَهَـــنَّمَ هَــل امْ َ نقـــولُ ل ــوْمَ يـَ

زيدٍ  كَـانٍ بعيـدٍ سَـمِعوا ((: ، بل ترى وتغتاظ كما ترى وتغتاظ البشر في قوله تعـالى )٧())مَ نْ مَ هُمْ مِ أتَـْ إذا رَ
يراً  زَفِ غَيُّظاً وَ   .)٨())لها تـَ

  .هذه الصور في القرآن الكريموغير ذلك كثير من مثل 

                                                   
  .١٠٨أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص )١(
  .١٤٣-١٣١آني، محمد حسين الصغير، صالصورة الفنية في المثل القر : ينظر )٢(
  .٧٢، ص١الكشاف، الزمخشري، ج )٣(
  .٤١: سورة العنكبوت، الآية )٤(
  .١٥٤سورة الأعراف، الآية  )٥(
  .٥٠تلخيص البيان في مجازات القرآن، للشريف الرضي، ص )٦(
  .٣٠: سورة ق، الآية )٧(
  .١٢: سورة الفرقان، الآية )٨(



  ٨٣

وثالثة سمات هذا التصوير انتقاء المفردة المناسبة، فمن ذلك الدقة في اسـتعمال المفـردة وإلى ذلـك 
ـاس ألفاظـاً ويسـتعملوĔا وغيرهـا أحـقُّ بـذلك منهـا ، أَلاَ تـرى أنّ : ((أشار الجاحظ بقولـه وقـد يسـتخفُّ النّ

ـــذكر في القـــرآن الجـــ وع إلاّ في موضـــع العقـــاب أو في موضـــع الفقـــر المـــدقع والعجــــز االله تبـــارك وتعـــالى لم ي
ـب، ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة، وكذلك ذكر المطر، لأنك  غَ الظاهر، والنّاس لا يذكرون السَّ
لا تجــد القــرآن يلفــظ بــه إلاّ في موضــع الانتقــام، والعامــة وأكثــر الخاصــة لا يفصــلون بــين ذكــر المطــر وذكــر 

  .)١())الغيث
عنىَ الأُسلوب القرآني باختيار اللفظة الموحية التي تُثير إلى جانب معناها الأصلي معاني  ُ وكثيراً ما ي

لُّ لفــظ واحــد ((،فقــد )٢(جانبيــة قِ سْــتَ َ لا عبــارة كاملــة برســم صــورة شاخصــة لا بمجــرد المســاعدة علــى  -ي
أ الخَصْ ((:،كقوله تعالى)٣())إكمال معالم صورة َ ب هَلْ أتََاكَ نـَ ابَ وَ وا الْمِحْرَ   .)٤())مِ إذْ تَسَوَّرُ

وا(فلفظة    .توحي بصورة المتسلق للسور خائفاً من شيء او متلصصاً على شيء) تَسَوَّرُ
فَّسَ ((: ومثــل ذلــك قولــه تعـــالى ــنـَ حِ إذا تـَ ــبْ الصُّ فَّسَ (، فلفظــة  )٥())وَ ـــنـَ تــوحي ببــدء الانتشـــار ) تـَ

وُّح عن النفس َ سُ فيها حركةٌ ولا حياة وكأنمّا الأنفاس قد  فكأنمّا كانت الطبيعةُ (( )٦(التر هاجعةً هادئةً لا تحُِ
ّت الحياة في أرجائه ا أقبل الصبحُ صحا الكونُ ودب ر، فلمّ ُشْعَ َكادُ يحُِسُّ đا ولا ي   .)٧())خَفَتَتْ حتى لا ي

مةِ في التصوير القرآني  َ اللفظة  -وقد تنبه إلى هذه السِّ ُ واحد من دارسي -أعني إيحاء القرآن  غير
  .)٨(الكريم قديماً وحديثاً 

ورابعة هذه السمات هي وحـدة الصـورة والمقصـود đـا توزيـع أجـزاء الصـورة الواحـدة توزيعـاً تنـتظم 
زْحَمُ بعضها بعضاً وتتحد لتحقِّقَ اطاراً موحداً للصورة َ   .فيها الحركة فلا يـ

اضــرِبْ لَهُــمْ مثــلَ ((: كقولــه تعــالى مصــوِّراً قصــر الحيــاة الــدنيا ــنْ  وَ ــاه مِ زَلنَ نيا كَمــاءٍ أنـْ ِ الــدُّ الحيــاة
وه الرِّياحُ  ماءِ فاخَتلَطَ بِهِ نَباتُ الأرْضِ فأصْبحَ هَشِيماً تَذُرُ   .)٩())السَّ

                                                   
  .٢٠، ص١البيان والتبيين، ج )١(
  .٢٣١النقد اللغوي عند العرب، للعزاوي، ص: ، وما بعدها ، وينظر٢١٨الاعجاز البياني في القرآن الكريم،لبنت الشاطئ،ص:ينظر)٢(
  .٧٨التصوير الفني في القرآن الكريم ، سيد قطب، ص )٣(
  .٢١: سورة ص، الآية )٤(
  .١٨: سورة التكوير، الآية )٥(
  .١٣٧لخفاجي، صسر الفصاحة، لابن سنان ا: ينظر )٦(
  .٦٦من بلاغة القرآن، احمد احمد بدوي،  )٧(
، والصــورة ٢٠٩، والتفســير البيـاني للقــرآن، لبنـت الشــاطئ،  ١٩٦، ص٣، والاتقــان للسـيوطي، ج٤٢٨، ص١أمــالي المرتضـى، ج: ينظـر )٨(

  .٢٥٥الفنية في المثل القرآني، 
  .٤٥ص: سورة الكهف، الآية )٩(



  ٨٤

ا الحركة فقد   ا اجزاؤه فهي عرض اطوار النبات ،وأمّ ِصَر الحياة أمّ فوحدة هذا المشهد هي تصوير ق
تْ فيهـا الوسـائل اللفظيـة في كانت سريعةً خاطفةً اختصرت الحياةَ كلَّهـا بـ ثلاثِ مشـاهدَ متتابعـةٍ اسـتُخْدِمَ

اءِ : ((تقصير عرض المشهد مَ نَ السَّ ُ مِ اه نَ لْ ء أنَـْزَ طَ بِهِ نَباتُ الأَرضِ ((فـ)) ماْ لَ ُ ((فــ)) أخْتـَ ه وْ ـذْرُ حَ هَشـيماً تَ َ أصْـب
  .)١())ع طريقة العرض السريعةهذا التعقيب الذي تمثله هذه الفاء في تتابع المراحل يتفق م((فـ))  الرِّياحُ 

ـنكم وتكـاثرٌ ((: ومثل ذلك قوله تعالى فَـاخرُ بيْ ـبٌ ولهـوٌ وزِينـةٌ وتـَ نيا لَعِ ـوا أنَّمـا الحَيـاةُ الـدُّ إعْلَمُ
اً  مّ يكوْنُ حُطامَ تراهُ مُصفرَّاً ثُ َهيجُ فَ ارَ نَباتهُ ثم ي يثٍ أعْجبَ الكُفَّ ثَلِ غَ   .)٢())في الأموال والأوْلادِ كَمَ

ة حين أطالت في تصوير الحياة الدنيا كما يراها الكافرون فهي لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في فالصور 
إنّ ما أسْتَطلتُمْ أمده إنمّا هو غيث :الأموال والأولاد رجعت إلى تصوير حقيقتها القصيرة الظل كأĔا تقول

اً ثم يكون حطاماً  جُ فتراه مصفرّ هِيْ َ   .أعجْبَ الكفّار نباته ثم ي
كــنّ كيــف نفــذت هــذه الخصــائص التصــويرية للقــرآن الكــريم إلى خطــب الإمــام فــانتفع đــا في ول

  صياغة صوره الفنـِّيَّة؟
ُ البـــينِّ في أسُـــلوب تقـــديم  لقـــد تـــرك حفـــظ الإمـــام للقـــرآن واعْتكافـــه علـــى دراســـته وتـــدبره لـــه أثَـــره

ـــهِ في : ((لقـولولهـذا ذهـب الــدكتور محمـد مهـدي البصــير إلى ا. الخطبـة وطريقـة صـياغة فقرهــا بِ إنّ كـلَّ خُطَ
مِل طابعَ القرآنِ  َتْ روحه حبَّ القرآن صياغةً ومضموناً حتى جرى  )٣())Ĕج البلاغة تحَْ ، فالإمام ممن أشُْربِ

نَ مـرة  ـزَ لسانه عليه السلام تالياً لآياته مرة ومضمناً بعـض صـوره مـرة ثانيـة او متمـثلاً معيـداً صـياغة مـا اخْتـَ
  .ثالثة

  .م علياً تقفّى الأدب القرآني موضوعاً وصياغةً إنَّ الإما
ــة الموضــوع فقــد كــان الإمــام  ــا مــن ناحي ه ((أمّ سْــتَوحيه في عِرفــانِ إســلامِ َ يتتلمــذ للقــرآن الكــريم وي

ُ إلى الخلــق والخــالق نظــرةً قرآنيــة يبتكــر مــا شــاء ابتكــارَ التلميــذ في الحكايــة عــن  ــه وتقريـرِ إيمانــهِ فكانــت نظرتُ
عــن الطــاووس والخفــاش والــزرع والســحاب انمــا هــو الــدرس القــرآني الــذي وعــاه مــن أمــر  الأُســتاذِ فكلامــه

ــــة في  ــــير والأجِنّ ــــفَ منهــــا كالنّمــــل والنّحــــل والطّ صْــــفِ الكتــــابِ لطوائ ــــالنظر في المخلوقــــات ووَ ــــاب ب الكت
  .)٤())الأرحام

ــا مــن ناحيــة الصــياغة  ــه يمكــن القــول بشــكل عــام إنّ  -وهــو موضــوعنا الفــني  -وأمّ ــبَ ((فإنّ خُطَ
ُ بالازدواج واشدَّ التماساً للجمال الفني ُ إلى السجع وأحْفل ل َ ي   .)١())الإمام عليّ أمْ

                                                   
  .١٠٨صالتصوير الفني، سيد قطب،  )١(
  .٢١سورة الحديد، الآية  )٢(
  .٣٦عصر القرآن، ص )٣(
  .٤٢عبقرية الإمام علي، عباس محمود العقاد، ص )٤(
  .٣٤عصر القرآن، محمد مهدي البصير، ص )١(



  ٨٥

ــرف بــه التعبــير القــرآني ، فالســجع أســلوب القــرآن الأثــير خاصــة في  ولا ريــب في أنّ ذلــك ممــا عُ
قْرات ق((قصار سوره التي يصفها المقدسيّ  م فيها بفِ صيرة رنانـة يكثـر فيهـا كأĔّا حملات نارية يجري الكلاِّ

  .)٢())التسجيع
ا الازدواج فهو شائع في التنزيل العزيز ولاسيَّما في الموضوعات التي تتعلق بالوعظ والإرشاد ((و أمّ

  .)٣())والتحذير من بطش االله وعقابه والتبشير بما عنده من حسن المآب
رِ التصوير القرآني في بناء الصورة عند الإمام بم   :ا يليويمكن دراسة أثََ

  إنتقاء المفردة -١
  الدقة في الاسْتعمال -أ

  الإيحاء -ب
  تصوير المعاني الذهنية -٢

  الموت -أ
  الحالات النفسية -ب
  معاني أخرى -ج

  الاستقصاء في رسم الصورة -٣
  

                                                   
  .٤٨الاساليب النثرية وتطورها عند العرب، ص )٢(
  .المدثر وسورة الرحمنفي ذلك مثلاً سورة الطارق وسورة البلد وسورة : ، وينظر١٠عصر القرآن، ص )٣(



  ٨٦

  :إنتقاء المفردة -١
ـــ ـّـع الإمـــام الأســلوب القـــرآني في انتقــاء اللفظـــة بمعـــنى أنّ الإمــام صـــدر عــن أسُـــلوب مطّ رد في واتب

اختيار اللفظة المناسبة راعى فيه الدقة في استعمال المفردة كما راعى في كثير من صوره انتخاب ال  لفظة 
  .الموحية التي قد تستقلُّ بنفسها في رسم الصورة

  :ويمكن تفصيل هاتين النقطتين بالأمثلة

  :الدِّقَّة في استعمال المفردة -أ
ـــة الاســـتعمال القـــرآني  ره لكلِّمـــتي الجـــوع والمطـــر إذْ ورد اســـتعمالُ لفظـــة راعـــى الإمـــام دقَّ في صُـــوَ

 )١())في موضع العقاب أو في موضـع الفقـر المـدقع والعجـز الظـاهر((في القرآن كما قال الجاحظ ) الجوع(
، ففـــي موضـــع العقـــاب قـــال الإمـــام في  )٢(ووردت هـــذه اللفظـــة في خطـــب الإمـــام بـــنفس المعـــاني القرآنيـــة

رِ ((: اطباً البصرةخطبة من خطب ملاحمه مخ َ لَى أَهْلُكِ بِالموْتِ الأحمرِ والجُوْعِ الأَغْب تـَ بْ ُ سي   .)٢())وَ
ُ الجوعَ بأنه أغـبر  صَفَ الإمام وكقولـه . )٣())لأنّ الجـائع يـرى الآفـاقَ كـأنّ عليهـا غـبرةً وظلامـاً ((ووَ

ٍ شِبـْ ((:محذراً من التهالك على الدنيا وا عَلى مائدة عُ ُ فإنَّ النّاس قَدِ اجْتَمَ ْل هَا طَوِي جُوعُ ر وَ هَا قَصِيْ ُ   .)٤())ع
ا في موضع الفقر المـدقع فكقولـه واصـفاً رسـول االله  لَقَـدْ كـانَ فـي رسـولِ االلهِ صَـلّى ((: أمّ وَ

عْ خاصَّتهِ  ها مَ يْ وبِها إذْ جَاعَ فِ ُ ي ا وعُ َ ني وي الدُّ سَاِ َدُلُّكَ على مَ ه ما ي ِ آل   .)٥())االلهُ عليهِ وَ
هُ الجوْعَ ((: في وصف زهد عيسى عليه السلامومنه قوله عليه السلام  مشيراً إلى  )٦())وكَانَ أدَامُ

  .شدّة فقره عليه لسلام
ـغَب(في كل ذلك كلمة ) الجوعِ (وقد كان يمكن للإمام أنْ يستعملَ بدل  جـوع (وهـي تعـني ) السَّ

قَّةِ القرآنية في وضع لفظة)٧()مع تعب   .موضعها المناسب)الجوع(لولا أنّ الإمام ناظرٌ إلى هذه الدِّ

                                                   
، وسـورة )٧(، وسـورة الغاشـية )١١٢(، وسـورة النحـل )١١٨(، وسـورة طـه، )١٥٥(سورة البقرة، : ، وينظر٢٠، ص١البيان والتبيين، ج )١(

  ).٤(قريش 
  ).جوع(الكاشف عن الفاظ Ĕج البلاغة في شروحه، لفظة : ينظر )٢(
  .١٠٢، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٢(
  .١٠٤، ص٧لمصدر نفسه، جا )٣(
  .٨٠، ص٩المصدر نفسه، ج )٤(
  .١٣٨، ص٩المصدر نفسه، ج )٥(
  .٦٩، ص٨المصدر نفسه، ج )٦(
  .٢٣٢، ص)سغب(اساس البلاغة، الزمخشري، مادة  )٧(



  ٨٧

ــا كلمــة  تْ مكاĔَــا كلمــةُ ) المطــر(أمّ مِلَ عْ لخلــوص الأخــيرة مــن معــاني العقــاب ) الغيــث(فقــد اسْــتـُ
وإيقاع العذاب ، إذْ وردت في خطبه أربع مرات ناسب فيها اسْـتعمال هـذه المفـردة في الصـورة ،كقولـه في 

نْزِلُ ((: خطبة في الاستسقاء وهو يدعو االله تعالى عْدِ ما قـَنَطُوا فإِنَّكَ تـُ نْ بـَ   .)١())الغَيْثَ مِ
ٍ◌ أخــرى في استســقاء أيضــاً قولــه ــكَ ((: ومــن خطبــةٍ ثَ يْ ــا غَ نَ يـْ شُــرْ عَلَ : ، وقولــه منهــا )٢())اللّهُــمَّ انْ

ثَكَ (( يْ ا غَ نَ اسْقِ   .)٣())اللّهُمَّ فَ
ــ((:ويقــول محاججــاً في قتــال أهــل الجمــل ثُ عَ كَ بـَ َ اء رَ ْنَ وَ ــذّي ــوْ أَنَّ ال ــتَ لَ ْ أيَ ــي لَهُــمْ أَرَ غِ تَ بْ ــداً تـَ ائِ وكَ رَ

ـاء فخـالفُوا إلـى المعـاطِش والمجـادِب ، مـا   هِمْ فـأخبرتهُمْ عـن الكـلأِّ والمَ َيْثِ فَرجَعَت إلـيْ ساقِطَ الْغ مَ
؟   .)٤())كُنْتَ صانِعاً

) المطـــر(ومــن اللافـــت للنظـــر أنّ الإمـــام في خطـــب الاستســقاء وهـــي أقـــرب إلى اســـتعمال لفظـــة 
وقبيلاēــا لم يــأتِ đــا أبــداً والســبب فيمــا تحملــه هــذه اللفظــة مــن إمكــان )ســتمطرا(و)امطــر(ومشــتقاēا كـــ

ها إلى العذاب ونحوه كما استعملها القرآن الكريم ِ   .لخلوصها من ذلك) الغيث(وآثرَ بدلهَا لفظة )٥(صرف
صْـفِ الفـتن والعـذاب ولم ) المطـر(ولاستشعار الإمام ذلك المعنى في كلمـة  اسـتعملها في مواضـع وَ

ــكَ كــانَ : ((... فيهــا قـط ، كقولــه مـن خطبــة للملاحـم يصــف فتنـةً ) الغيـث(تعمل كلمــة يسـ ِ ل فــإذا كـانَ ذَ
ظاً  يْ ظاً والمطرُ قـَ دُ غَيْ لَ   .)٦())الوَ

قيِّدُها كقوله) مطر(وإذا أراد الإمام استعمال هذه المفردة  ُ عْدُ ((: في غير هذه المواضع فانه ي ا بـَ أمَ
ــنَ ا ــزِلُ مِ نْ ــإنَّ الأمــرَ يـَ ــرِ فَ طَ ــراتِ الْمَ ــماءِ إلــى الأرضِ كَقَطَ ــه ، وقولــه يصــف رســول االله )٧())لسَّ : بأنّ

ةً (( ْمَ سْتَمطِرين دي دُ المُ   .)٨())أجْوَ
، ويـذكر ابـنُ جـنيّ الفـرق بينهمـا )قَسَـمَ (و) قَصَـمَ (ومن تلـك المفـردات الدّقيقـة الاسـتعمال لفظتـا 

لقَصَــمُ أقــوى فصــلاً مــن القَسْــمِ لأن القصــم يكــو (( ن معـــه الــدَّقُّ ، وقــد يقســم بــين الشــيئين فــلا ينكـــأ فَاْ
ـــك أمـــر ملحـــوظ في القـــرآن الكـــريم كقولـــه تعـــالى )٩())أحـــدهما ـــتْ ((: ، وذل ـــةٍ كان َ ي ـــنْ قـَرْ وَكَـــمْ قَصَـــمْنا مِ

                                                   
  .٢٦٣، ص٧شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٧٧، ص٩المصدر نفسه، ج)٢(
  .نفسه) ٣(
  .١٧١، ص٩المصدر نفسه، ج )٤(
، وسورة الانفال )٥٨(، وسورة النحل )١٧٣(، وسورة الشعراء )٧٤(، سوسرة الحجر )٨٢(، وسورة هود )٨٤(سورة الأعراف : ينظر )٥(

  ).٤٠(، وسورة الفرقان )٢٢(
  .١٩١، ص٧شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )٦(
  .٣١٢، ص١المصدر نفسه، ج )٧(
  .١١٧، ص٧المصدر نفسه، ج )٨(
  .١٦١، ص٢الخصائص، ج )٩(



  ٨٨

ِمةً  ـارين مـن ((و )١())ظال ّ حقيقـة القصم كسر الشيء الصلب وجُعِلَ ههنا مستعاراً للعبارة عـن إهــلاك الجب
  .)٢())ب ما كانوا عيداناً وأمنع أركاناً أهل القرى، أصل

ـا ((: لهذا المعـنى ولم يحـد عنـه في خطبـه الـتي وردت فيهـا، كقولــه) قصم(واستعمل الإمام لفظة  أمّ
رَخـاء ـارِي دَهْـرٍ قـطُّ إلاَّ بعـدَ تَميُّـلٍ وَ ّ قْصِـمْ جب ـمْ يـَ وقولـه مـن خطبـة ملحميـة يصـف . )٣())بعْدُ فـإِنَّ االلهَ لَ

Ĕ٤()القاصمة(ا فيها الفتنة بأ( ا وقوله فيهاēلشد :)) ُه تَ فَ لها قصمَ نْ أشرَ   .)٥())مَ
رد مثل ذلك المعنى في استعماله  َ ايِشَهُمْ ((: كقوله) قسم(بينما لا ي عَ هُمْ مَ نـَ يـْ : ، وقوله)٦())قَسَمَ بـَ

زَاقـَهُمْ ((   .)٨(وغير ذلك كثير من المفردات. )٧())قَسَمَ أرْ
أسُلوب مطّرد عند الإمام، فلا يحيد باللفظة عن دقيق معناهـا، برغم وكما تبين فإنّ انتقاء المفردة 

  .أĔّا تشترك مع نظيراēا من المفردات في الدلالة

  :الإيحاء -ب
ــا في الفصــل الســابق  فعرَّفنــا بقــدرة الكلِّمــة المفــردة في خطــب )) التصــوير بالكلِّمــة المفــردة((ذكرن

  .الإمام على الاستقلال برسم صورةٍ ما
د الأسلوب القرآني في مثل هذا اللون من ولا ر  يب في أن ذلك كله أسُلوب استقاه الإمام من تفرّ

ر صـياغتها في  التصوير الفني ، بعد أن وضع يـده علـى المنبـع القـرآني لهـذا الأسـلوب، فـاقتبس ألفاظـه وحــوّ
  .صناعة صُوره، وأكثر من مثيلاēا

يال قد يشاركها في ذلك جـرس حروفهـا ، وقـد وللكلِّمة قدرة على إلقاء ظلال من الصور في الخ
فإنَّ كثيراً من هذه اللغة وجدته مضاهياً بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي : ((تتبع ابن جنيّ ذلك بقوله

  .)٩(...))عبرّ عنها أَلا تراهُم قالوا في قضم في اليابس وخضم في الرطب وذلك لقوة القاف وضعف الخاء

                                                   
  .١١:سورة الانبياء، الآية )١(
  .١٤٠تلخيص اليبان، الشريف الرضي، ص )٢(
  .٣٨٤، ص٦شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )٣(
  .١٣٧، ص٩المصدر نفسه، ج )٤(
  .نفسه  )٥(
  .١٣٢،ص١٠المصدر نفسه، ج )٦(
  .٣٩٤، ص٦المصدر نفسه، ج )٧(
قضـم : ((في قولـه يصـف الرسـول الكـريم) قضـم(، و))الابـل نبتـة الربيـعيخضمون مال االله خضمة : ((في قوله عليه السلام) خضم: (ينظر )٨(

  .٢٣٢، ص٩، ج١٩٧، ص١، شرح النهج، ج)الدنيا قضماً 
  .٦٦ص-٦٥، ص١الخصائص، ج )٩(



  ٨٩

المعـنى : ((رف والمعـنى الـذي يوحيـه في المفـردة، يقـول لاسـل كـرومبيإذن فثمة صلة بـين جـرس الحـ
  .)١())والصوت كلاهما مرتبط بالآخر ارتباطاً لا يقبل التفرقة

وهــذا النـــوع لا ((لهــذا كانــت قـــوة اللفــظ الواحــد في نقـــل صــيغته بالتضـــعيف يزيــد في قــوة معنـــاه 
خشـن دون معـنى اخشوشـن لمـا فيـه مـن  يستعمل إلا في مقام المبالغة فمن ذلك خشن واخشوشـن فمعـنى

قـدر واقتـدر فمعـنى اقتـدر اقـوى : ، وممـا ينـتظم đـذا السـلك...تكرير العين وزيادة الواو نحو فعل وافعوعـل
ــدِرٍ ((: مــن معــنى قــدر ، قــال تعــالى قْتَ ، فمقتــدر هاهنــا ابلــغ مــن قــأدر وانمــا  )٢())فأخَــذْناهُمْ أخْــذَ عَزيِــزٍ مُ

تفخيم للأمر وشدة الأخذ الذي لا يصـدِر إلاّ عـن قـوة الغضـب او للدلالـة علـى ال عدل اليه للدلالة على 
ونَ ((: ونحو قوله تعالى... بسط القدرة  كِبوا فيها هُمْ والغاوُ كُبْ فـان معـنى كبكبـوا مـن الكـب وهـو  )٣())فَ

  .)٤())القلب إلا انه مكرر المعنى وانما استعمل في الآية دلالة على شدة العقاب
مــا أراد تصــوير المعــنى  واخــذ الإمــام في Ĕــج البلاغــة هــذا الأســلوب فــأكثر مــن هــذه الكلِّمــات كلّ

: مــن القــرآن الكــريم في قولــه تعــالى)) الزحزحــة((الكثــير الــذي قــد لا يوحيــه الفعــل اĐــرد، كأخــذه صــورة 
ا إلاّ (( َ ي نـْ ا الحياةُ الدُّ مَ نْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وأُدخِل الجنَّةَ فقدْ فازَ وَ   .)٥())متاعُ الغُرورِ  فَمَ

ى ((: فقـــال الإمـــام يصـــف المـــؤمنين ـــوَ ثـْ رَضـــوا المَ ارُ وَ أنَّـــتْ بِهِـــمُ الـــدَّ ـــار واطْمَ وزُحزحُِـــوا عَـــنِ النّ
زَحْزَحُـــون(، فـــإذا كـــان المؤمنـــون )٦())والقَـــرارَ  ُ ة وتـــدفع عـــن النـــار فـــأولى ) يـ ك بقـــوّ كـــأĔّم أَجســـاد ثقيلـــة تحُـــرّ

 ً لْقَوا فيها إلقاء ُ   .بالكافرين أن يـ
زونـَهُم  ((: ويقول الإمام لأصحابه في بعض أيام صـفِّين ٍ تَحُـوُ ة تُكُمْ بـأَخَرَ أيَـْ حاوحَِ صَدْرِي أنْ رَ لقدْ شَفا وَ وَ

  .)٧())كَما حَازوكُمْ 
ـــك  ُشــعر منــه ذلـ والوحــاوح شــدّة الحــرق والحــزازات ، وتكــرار حــرف الحــاء مــرتين في هــذه المفــردة ي

ا أحسَّ المرء مرارة في حلقه فيقول المعنى ، فالحــاء حـرف حلقـيّ يصـد لقائياً كلمّ ِ   .)٨(....))اح ح ح((ر ت

                                                   
  .٣٩قواعد النقد الأدبي، ص )١(
  .٤٢: سورة القمر، الآية )٢(
  .٩٤: سورة الشعراء، الآية )٣(
  .٢٥٢-٢٥٠، ص٢المثل السائر، ابن الأثير، ج )٤(
  .١٨٥: سورة آل عمران، الآية )٥(
  .٢٣٦، ص١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٦(
  .١٧٩، ص٧المصدر نفسه، ج )٧(
  ١٨، ص١في ذلك التفسير الكبير، للرازي، ج: ينظر )٨(



  ٩٠

ِي إذا دَعَـوْتُكُمْ إلـى قتـالِ ((: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام وقد رأى تثاقلاً مـن أصـحابِه ـال مَ
لِ الأسَرِّ ... عَدُوِّكُم  جَرةَ الجَمَ تُم جَرْ جَرْ   .)١())جَرْ

لمكرر ترديد لجزعهم وتصوير تثاقلهم فـالجرجرة صـوت يـردده البعـير đذا المقطع ا) جرجرتمُ (فلفظة 
  .جزعاً إذا أُصيب بداءٍ 

  .)٢(وغير هذه الأمثلة كثير من صور الإمام التي راعى فيها انتقاء مثل هذه الألفاظ
فَــــس(ومـــن الألفــــاظ ذات الإيحــــاء لفظــــة فَــــسِ ((:في قولــــه عليـــه الســــلام)نـَ لــــوا وأنــــتُمْ فــــي نـَ اعْمَ

قاءِ  َ   .)٣())الب
جَرَّدِ إلى المحسوس المشاهد الحيّ ) البقاء(على ) نفس(وقد أسبغت لفظة   ُ . الحياة فأخرجته من الم

وكأنّ الحياة شخصٌ حي في مهلة من الموت وسعة من العيش فيدعوا الإمام إلى اغتنام هذه المهلة والأخذ 
  .من السعة للتزود بالعمل الصالح

فَّسَ ((: وقـد أخـذ الإمـام ذلـك مــن قولـه تعـالى ــنـَ حِ إذا تـَ عـاً الأسـلوب نفســه في  )٤())والصُّـبْ ّ ، متب
دات   .بثّ الحياة الإنسانية وصفاēا في اĐرّ

قـدْ أظلََّكُـمْ ((: مثل ذلـك قولـه عليـه السـلام واعظـاً  لْمـوتِ فَ ِ دُّوا ل عِ لَّكـم(فكلمـة . )٥())واسْـتَ ) أظَ
  .)٦())ألقاه عليكم كأنّ له ظِلاč قد((تصوير قرب دنو الموت وإحاطته بحيث أصبح 

هِمْ ((: وأخذ الإمام إيحاء هذه اللفظة من قوله تعـالى ـنْ تَحْـتِ مِ ـارِ وَ ـنْ النّ ٌ مِ ـل هِم ظلَُ ـوْقِ ـنْ فـَ لَهُـمْ مِ
اتَّقونِ  اد فَ َ ُخَوِّفُ االلهُ به عبادهُ يا عِب ِكَ  ي ل ٌ ذَ   .)٧())ظلَُل

ار على الكافرين وأحاطتها đم وشدّة ق   .رđا منهموالمقصود بالظلل اشتمال النّ

                                                   
  .٣٠٠، ص٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٢٨٥، ص٧، ج٢٢٦، ص٧، لابن أبي الحديد، جشرح النهج: ، ينظر)اتقلقل(و) احلولى(و) اعذوذب(مثل كلمة  )٢(
  .٢٤١، ص١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٣(
  .١٨: سورة التكوير، الآية )٤(
  .٥٤غرر الكلِّم، للآمدي، ص: ، وينظر١١٥، ص٥شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٥(
  .١١٠، صĔ١ج البلاغة، محمد عبده، ج )٦(
  .١٦سورة الزمر، الآية  )٧(



  ٩١

  :تصوير المعاني الذهنية -٢
نيا والبعـــث والعــالم  دة كــالموت والحيــاة الــدُّ ــني الإمــام كثــيراً في خطبــه بتصــوير المعــاني الذهنيــة اĐــرّ عُ

فحرص الإمام من خلال أدائه الفنيّ التصـويري علـى نقلهـا مـن عالمهـا اĐـرد … الآخر والعقاب والثواب 
ـــــان لأن ي ـــــؤثر في النّفـــــوس(( إلى عـــــالم الحـــــس والعَ ــــــ )١())المشـــــاهدة ت ـــــنُّ  ((ف ـــــيس الخـــــبر كالمعاينـــــة ولا الظَّ ل

  .)٢())كاليقين
ـبرْز ((لقد كانت  ُ من الملامح العامة في أسلوب الإمام انه يعـنى برسـم الصـورة الأدبيـة في كلامـه في

  .)٣())المعنى العقليّ أو الحسيّ في صورٍ محسّة
ــة أمــر معهــ ّ مَ امتــازت صــور ولكــنّ تصــوير المعــاني العقلي ــبِ ود في الأدب الجــاهليّ وصــدر الإســلام فَ

  الإمام عن صور هذا الأدب؟
دة وفي  لقــد كــان التَّفــرُّد في صــور الإمــام في أتباعــه الــنهج القــرآني في تنــاول هــذه الموضــوعات اĐــرّ

ــياغة القرآنيــة في تصــويرها ّ في تنــاول محـــاوره ال. تــأثُّره الصِّ ئيســة فقــد انــتهج الأســلوبُ القــرآني االله، العــالم، (رّ
ة ((الأسلوب التصويريّ الفنيّ ) الإنسان ّ تَخيِّلـة عن المعنى الذهنيّ والحالة النفسي ُ حسّة الم ُ فهو يعبرِّ بالصورة الم

  .)٤())وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية
ــا صــياغة هــذه الصــور فقــد تكفّلــت أقــوى الوســا ئل البيانّيــة في إظهــار هــذه المعــاني وإخراجهــا أمّ

لأĔمـا . )٥(بشكل محسوس ولهذا كثُر في صياغة الصورة القرآنية الأسلوب التمثيلـي والأسـلوب الاسـتعاري
، والارتقـاء بالصّـورة  )٦(اقدر الوسائل البيانية على إخراج مـا لا تقـع عليـه الحاسّـة إلى مـا تقـع عليـه الحاسّـة

  .الشّاخصة والحركة المتجدِّدةفي منحها الحياة 
االله (هذه الطريقة في التصوير القرآني ليست مقصورة على صورة أو صورتين لهـذه المعـاني الرئيسـة 

ــة ، ولهــذا تــرد اســتعارة لفظــة ) والعــالم والإنســان ــه الصــورة القرآني كثــيراً مــع ) المتــاع(إĔــا أســلوب التزمــت ب
نيا(   .)٨(مع الموت دائماً ) جاء(و) يأتي(و) رحض(كما ترد استعارة الفعل   )٧()الدُّ

                                                   
  .١١٢رار البلاغة، صأس )١(
  .١٠٨المصدر نفسه، ص )٢(
  .١٨احمد الشرباصي،ص.م، أسلوب الإمام علي،د١٩٧٧هـ،الأول من سبتمبر،١٣٩٣مجلة الهلال،العدد التاسع،الثالث من شعبان،)٣(
  .٣٤التصوير الفني في القرآن، ص )٤(
  .٢٠١، ١٧٣-١٧٢الصورة الفنية في المثل القرآني، ص: ينظر )٥(
  .٦٥-٦٠، وأسرار البلاغة، ص٢٤٨-٢٤٦كتاب الصناعتين، ص: ، وينظر٧٥لنكت في اعجاز القرآن، للرماني، صا: ينظر )٦(
  .٢٣: ، وسورة يونس، الآية٣٨: ، وسورة التوبة، الآية١٤: سورة آل عمران، الآية: ينظر مثلاً  )٧(
  .١٨٠: ، وسورة البقرة، الآية٦١: النحل، الآية، وسورة ٣٤: ، وسورة الاعراف، الآية٦١: سورة الانعام، الآية: ينظر مثلاً  )٨(



  ٩٢

ـــا االله ســـبحانه فقـــد كـــان الأســـلوب اĐـــازيّ الأســـلوب الأمثـــل في تصـــوير صـــفاته ووحدانيتـــه  أمّ
  .)١(سبحانه

د إلى  وقد وعى الإمام هذا الأسلوب القرآني في التّصوير فانتهجه واقتفى اثر صياغته في نقل اĐـرّ
  .ويمكن بيان ذلك بالأمثلة. العيان

  :الموت -أ
يَّاً هي معاني الموت والفناء   .إنّ أكثر المعاني الذهنية التي حرص الإمام على تقديمها تقديماً حسِّ

ــا ((: الــتي رسمتهــا الآيــة القرآنيــة) الإدراك(لقــد صــدر الإمــام في تصــويره للمــوت مــن صــورة  نَمَ أيـْ
شَــيَّ  وجٍ مُ ــرُ ُ ــتُم فــي بـ ــوْ كُنْ لَ ــدْركِْكُمُ المــوتُ وَ ُ ــوا ي ٍ تَكُونُ ، وجعــل يزيــد مــن مســاحة صــورة الإدراك  )٢())دة

ة وكـأنّ هـذه المفـردة  ّ ُـدْركِْكُم((القرآني الباعـث في خـزين الإمـام علـى اشـتقاق الصـور وتركيبهـا ، وحـرص )) ي
إنّ المـوْتَ ((: على تقليد الصياغة القرآنية بالإكثار من أساليب التوكيد ، كقوله في سـاعة الحـرب بصـفِّن

يثٌ لا عْجِزُهُ الهارِبُ طالبٌ حَثِ ُ لا يـ مُ وَ يْ قِ فُوتُهُ المُ ولساعة الحرب اثرها في صياغة صـورته هـذه ، ،  )٣()) يـَ
ــة  ة والحركــة ، فثمّ ــاً وهـبَ لصــورته مزيــداً مـن القــوّ ّ ً حي إذ بـدا الإمــام فيهــا حريصـاً علــى انتقــاء مفرداتـه انتقــاء

، حثيث لا يني عن واتريه ، وثمة  تهِ َ غْي ُ مقيم للمـوت لا يـبرح مكانـه، وآخـر هـارب لا طاب يجدّ في طالب بـ
  .نجاة له من سطوة هذا الطالب
رةِِ منها بصـياغات أخـرى كمـا )) يدرككم((وهنا يبدو تأثير صورة  وقدرة الإمام على اشتقاق صُوَ

ٍ ((يبدو قوة ذلك الإدراك بقوله تعالى  شيَّدة روجٍ مُ ُ تُمْ في ب لوُ كُنْ ـ: ((في قوله عليـه السـلام)) وَ قـيم لا يفوتُ ُ ه الم
جِزه الهارب عْ ُ   .متبعاً الأسلوب القرآني نفسه في تقوية المعنى وتوكيده)) ولا يـ

ــه )) يــدرككم((وفي صــياغة أخُــرى اشــتق الإمــام مــن صــورة  نٌ غيــرُ ((قولــه يصــف المــوت بأنّ ــرْ قـَ
طلوبٍ  غلوبٍ وواتِرٌ غيرُ مَ   .مسبغاً عليه المزيد من الحياة والحركة )٤())مَ

جَــتْ ((: خُـوِّف الغيـــلة ويقـول الإمــام لمــا فَرَ ي انـْ ، فــإذا جَــاء يــومِ وإنّ علــيَّ مــنَ االلهِ جُنَّــةً حَصِــينةً
رأُ الكلِّم بْ هْمُ ولا يـَ نِي، فَحينئِذٍ لا يطِيشُ السَّ تْ   .)٥())عنِّي وأسْلَمَ

                                                   
: ، وســورة الاعـراف، الآيــة٦٤: ، وسـورة المائــدة، الآيـة١: ، وســورة الملـك، الآيــة٨٣: ، وسـورة يــس، الآيـة٩٧: ســورة البقـرة، الآيــة: ينظـر )١(

  .٤٦: ، سورة سبأ، الآية٤٨: ، وسورة الفرقان، الآية٥٧
  .٧٨سورة النساء، الآية،  )٢(
  .٣٠٠، ص٧النهج، لابن أبي الحديد، ج شرح )٣(
  .٥، ص١٣المصدر نفسه، ج )٤(
  .١٣٢، ص٥المصدر نفسه، ج )٥(



  ٩٣

ــــه تعــــالى َ أَجَلُهــــمْ لا ((: والإمــــام في هــــذه الصــــورة ملاحــــظٌ لقول ــــإذا جــــاء ، فَ ٌ ــــةٍ أَجَــــل ولكــــلِّ أُمَّ
 َ ة تشابه بين الصياغتين ، إذ اخذ الإمـام مـن الصـورة القرآنيـة  )١())سْتأخرونَ ساعةً ولا يستقدِمونَ ي ، فثمّ

علـيّ (أسلوđا في تقديم المعنى من تقديم ما حقّه التأخير التماساً لتقرير الأهـم في توكيـد المعـنى فقــدّم الخـبر 
كمـا في الصـورة القرآنيـة، ثم تكـرار ) إذا(سـلوب الشـرط بــثم الإتيان بأ) جنةً حصينةً (وأخّر المبتدأ ) من االله

ـــه  ـــم((النفـــي للتوكيـــد في قول ـــبرْأُ الكلِّ َ طـــيشُ الســـهْمُ ولا يـ َ ـــه تعـــالى صـــياغةً ))فَحينئـــذٍ لا ي ، فهـــي أشـــبه بقول
َستقدِمونَ ((ومضموناً  خِرونَ سَاعةً ولا ي َسْتأْ   )).فلا ي

ُ علــى صــياغتها صــياغة أخضــعها غــير أنّ مــا أضــافه الإمــام مــن جديــد إلى الصــورة القر  آنيــة قُدرتــه
بالابتـداء بحـرف ) عليّ (لموقفه الخاص به في إجابته لمن حذّره من الغدرة ولهذا عزَّز معنى التَّوكيد في بتقديم 

ه مهلـة االله في العـيش بالـدِّرع الحصـينة وهـي درع مـن االله ) إنّ (التوكيـد  ّ ولهــذا  -đـذه الخصوصـية-كمـا شـب
نَ االله عليَّ (قدّم الإمام  ـب الفائـدة في إظهـار السـلامة ثم بيـان علتهـا ، ) مِ كأنّه لمـا خُـوِّف الغيلـة كـان تطلُّ

  .فهي درع مشتملة عليه محيطةٌ به تقيه ضرباتِ الغدر
ــــه تعــــالى ــــاظرٌ إلى قول ــــاً ((: والإمــــام في هــــذا ن اب تَ ــــإذنِ االله كِ ــــوتَ إلاّ ب فْسٍ أنْ تَمُ ــــنـَ ِ ــــا كــــانَ ل وم

ؤَجَّلاً    .)٢())مُ
ف الإمــام عنــد حــد التشــبيه بالمحســوس الجامــد ، بــل أســبغ عليــه صــفات مــن يعقــل فهــذه ولم يقــ

ُ الموعود، ونَسَب الإمام اليـوم إليـه لخصوصـيته بـه كمـا  الدرع تنفرج عنه وتُسلمه إلى الموت حين يجيء اليوم
  .صياغة قرآنية أخرجت المعقول إلى المحسوس) جاء يومي(أنّ التعبير 

ا قولـه ـمُ  فحينئـذٍ : ((أمّ ـهمُ ولا يـبرأُ الكلِّ شُ السَّ طـيْ َ فتلـك إضـافة أخـرى خـرج đـا الإمـام مـن )) لا ي
  .موقفه الآني في صياغتها

اســتعار لفــظ الســهم للأمــراض الــتي هــي ((ويقــول المحقــقِّ البحــراني في تعليقــه علــى هــذه الصــورة 
ـم للأثـ ر الحاصـل عـن تلـك أسباب الموت وكنى بعدم طيشـه عـن إنكائـه وحصـول المـوت عنـه ، ولفـظ الكلِّ

ـح الأولى  الأسباب ، ووجه الشبه في الأولى كوĔمـا سـببين للهـلاك وفي الثانيـة مـا يسـتلزمانه مـن التـألمُّ ورشَّ
  .)٣())بذكر الطيش والثانية بذكر البرء

وليس ثمة ما يدعوا إلى تفتيت الصـورة đـذا الشـكل مـن الحـدود والتقسـيمات ، أو إلى تضـييقها، 
ويمكـن النظـر إلى الصـورة بـربط كـل اجزائهـا ، فحـين لا . دها هي كل أسـباب المـوتفليست الأمراض وح

هم يعني إصابته كبد الغرض وحين لا يبرأ الكلِّم فلا يعني سوى الهلاك ، وذلك مرمى ما أرادته  يطيش السَّ
ونَ : ((الآية الكريمة في قوله تعالى ونَ ساعةً ولا يستقْدِمُ َسْتأخِرُ   )).فَلا ي

                                                   
  .٣٤سورة الاعراف، الآية  )١(
  .١٤٥: سورة آل عمران، الآية )٢(
  .١٥٦، ص٢شرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج )٣(



  ٩٤

ــهُ فــي ((: ام في صــورة أخــرى قبيـل استشــهادهويقـول الإمــ نْ ــرّ مِ ــاس كُــلُّ امــرِئٍ لاقٍ مــا يفِ أيُّهــا النّ
هُ موافاتُهُ  نْ بُ مِ الهَرَ ساقُ النَّفسِ وَ ُ مَ رارهِ والأَجل   .)١())فِ

نــهُ ((: وأقرب ما تكون إلى هذه الصورة معنى وصياغةً قولها تعـالى ـرُّون مِ قُلْ إنَّ الموتَ الذِيْ تَفِ
لاقيكُمُ  فإنَّهُ    .)٢())مُ

لتقــى بــه ، وصــاغَ الإمــام صــورته  ُ فــرُّ منــه وي ُ ٍ ي فالصّــورتانِ كلتاهمُــا أخرجتــا المــوتَ في هيئــةٍ مشــاهدة
  .بأسلوب التوكيد الَّذي صيغت به الصورة القرآنية

غير أن الإمام جعل إسناد اللقاء إلى المرء بينمـا كـان الإسـناد في الصـورة القرآنيـة إلى المـوت ولهـذا 
ا تحمله من معنى المستقبل كأنه يريـد القـول إنّ  ) لاق(ء بـجا ِمَ منكّرة غير مضافة لما لها من معهود ذهني ول

ـوت الـــذي فـــرَّ منــــه بينمـــا في الآيـــة الكريمـــة جــــاء المعـــنى اشـــد والتوكيـــد ابلــــغ  كـــلّ امـــرئٍ ســـوف يلقــــى المــ
لاقٍ (باضافة   .كم فلا محيد منهوكأن هذا اللقاء قد كتب علي )٣()الضمير كم(إلى معموله) مُ

) لاق(ثمـة قـوة في معنـاه وتكثـير لا نجـدها في ) لاقـى(المشـتق مـن فعـل مزيـد ) مـلاق(كمـا ان في 
يَ (المشتق من فعل مجرد  قِ   ).لَ

يكمْ بالفاء سـواء فـرُّوا منـه أو لم يفـروا منـه مبالغـة في الدّلالـة ((يقول الطبرسي  ِ لاق وإنمّا قال فانَّه مُ
ـه لا على أنّه لا ينفع منه ال فرار لأنه إذا كـان الفـرار بمنزلـة السـبب في ملاقاتـه فـلا معـنى للتعـرُّض للفـرار لأنّ

  .)٤())يباعد منه
ُ ((وعزز هذا المعنى بقولـه )) في فراره((ولهذا قال أمير المؤمنين  نـه ُ مسـاقُ الـنَّفسِ والهـربُ مِ والأجَـل

 ُ وافاتُه تيـان إليـه كأنـه لم يـرتض بـأنْ يقـولَ الهـارب الهـرب بعينـه مـن المـوت موافـاة للمـوت أي إ((فجعـل )) مُ
  .)٥())لابد أنْ ينتهيَ إلى الموت بل جعل الهرب هو ملاقاة الموت

ـــةً ((: ويقــول الإمـــام في صـــورة أخُــرى وقـــد أســـبغ عليـــه صــفات مـــن يعقـــل غتَ َ ـــدْ أتـــاكُمْ ب فكـــأنَ قَ
عفّى آثاركُمْ وعطّلَ دِياركُ  قَ نَدِيكُمْ وَ أسْكَتَ نَجِيَّكُمْ وفـَرّ كُمفَ ونَ تُراثَ قْتَسِمُ رَّاثكُمْ يـَ   .)٦())مْ وبعثَ وُ

رون: ((في قوله تعالى)) البغتة(وقد اخذ الإمام من صورة  ُ َشْع ينَّهم بغتةً وهم لا ي ِ ت يأْ لَ تخويفاً  )٧())وَ
ــــــــه بــــــــــــذكر لوازمــــــــــــه المخوفــــــــــــة وهــــــــــــي إســـــــــــــكات ((منــــــــــــه لهــــــــــــول المــــــــــــوت  ثم أردف التخويــــــــــــف منــــ

                                                   
  .١١٧، ص٩شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٨: ، الآيةسورة الجمعة )٢(
  .٨٨، ص٤البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ج: ينظر )٣(
  .٢٨٧، ص١٠محمع البيان في تفسير القرآن، ج )٤(
  .١٢٠، ص٩شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )٥(
  .٥، ص١٣المصدر نفسه، ج )٦(
  .٥٣:سورة العنكبوت، الآية )٧(



  ٩٥

اث لاقتسام التراثالمتناجين وتفريق اĐتمعين وتعفية ا رّ   .)١())لآثار وتعطيل الديار وبعث الوُ
  :تصوير الحالات النفسية -ب

ر الإمــام مــن معــانٍ ذهنيــةٍ رصــده للحــالات الانفعاليــة الــتي تغشــى البشــر، مــن خــوفٍ  ــا صــوّ وممّ
عة، من خلال ما تعكسـه هـذه المعـاني علـى قسـمات الوجـوه، وقلـق العيـون ، فكيـف  وهلع، ومن أمنٍ ودِ

  ى ذلك من القرآن الكريم؟استق
هُمْ ((لقد وصف القرآن نفوس الكافرين الهلعـة يـوم القيامـة بأĔــم  ْصـارُ ـعاً أبَ خَاشِـعةً ((و )٢())خُشَّ

هُمْ  ْصــارُ فٍ خَفــيٍّ ((وأĔّــم  )٣())أبَ ــرْ ــنْ طَ ــرونَ مِ نْظُ فُهمْ ((وأĔّــم  )٤())يـَ ــرْ ــيهِمْ طَ ــدُّ إلَ رت َ وكــل ذلــك  )٥())لا ي
ل والا(( ة العزيز تظهران في عيوĔمـاكنايةً عن الذُّ ة الذّليل وعزّ غـاة ((فــ )٦())نخزال، لأنّ ذلّ الظـالمون كـانوا طُ

غاة فَناسب أنٍْ◌ يكونَ الذّلُّ مظهرهم البارز في يوم الجزاء ُ   .)٧())ب
ة عـن دقـائق الـنفس البشـرية في خطـب الإمـام ، وكانـت إفادتـه  وقد كَثُرت مثل هـذه الصـور المعـبرِّ

ــف مـن القــرآن ليســت مجـ ُ اســتلهامٌ موظَّ ــه رد تــداعٍ ذهــني بالتفــات إلى اسـتعارة أعجبتــه أو كنايــة يلتقطهـا، إنّ
  .توظيفاً تاماً من أجل كشف حالة أو موقف يتطور وينمو ضمن سياق خطبته

ة في هذا الشأن ضمن موضوعها بمعنى أنّه لجأ إليها مع مـا تثـيره  ّ إنّ استعارة الإمام للصورة القرآني
  .ساتٍ من مواقف وإحسا

إذا ((: وجـاءت صــوره هـذه عليــه السـلام في وصـف خـور أصــحابه وجبـنهم عـن القتـال ، كقولــه
هول فــــي  ــــنَ الــــذُّ ٍ ومِ مْــــرة ــــنكُمْ، كــــأنكُمْ مـــن المــــوتِ فــــي غَ ُ دَعَـــوْتُكُمْ إلــــى جِهــــاد عــــدُوِّكمُ دارتْ أعي

 ٍ   .)٨())سَكرة
ــال يبــين اثــر لقــد رصــد الإمــام مــا يطبــع الجــبن علــى اهلــه مــن هلــع فهــم بمجــرد دعــوēم  إلى القت

  .الخوف على وجوههم فتضطرب عيوĔم قلقاً وحيرةً كالنازل به الموت الذي يشخص ببصره فلا تطرف
هذه الصورة التقطها الإمام مع جوِّها النفسي مـن القـرآن الكـريم حـين يشـرع في وصـف المنـافقين 

ــه تعــالى ُــدْعَون إلى القتــال ، في قول ــوا((: وهــم ي قــولُ الــذينَ آمن َ ــتْ ســورةٌ  وي ــتْ ســورةٌ فــإذا أنُزلَِ ــولا نُـزِّلَ لَ

                                                   
  .١٠٥، ص٤شرح Ĕج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج )١(
  .وما بعدها ١٠٠- ٩٩في هذا الموضوع التفسير البياني للقرآن، لبنت الشاطئ، ص: ، وينظر٧سورة القمر، الآية، ص )٢(
  .٤٤: سورة المعارج، الآية )٣(
  .٤٥: سورة الشورى، الآية )٤(
  .٤٣: سورة ابراهيم، الآية )٥(
  .٣٤٤، ص٤الكشاف، للزمخشري، ج )٦(
  .٥١، ص٢٥في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٧(
  .١٥٠، ص١الإمامة والسياسة، ابن قتيبة، ج )٨(



  ٩٦

ــرَ المغشــيّ عليــه مــن  يهــا القتــالُ رأيــتَ الــذين فــي قلــوبهم مــرضٌ ينظــرون إليــك نَظَ ــرَ ف ِ محكمــةٌ وذكُ
  .)١())الموت فأَوْلى لهم

ــوِّقين مــنكُم والقــائلين لإخـــوانِهِم هلــمّ إلينــا ولا يـــأتون ((: وفي قولــه تعــالى عَ ـــمُ االلهُ المُ عْلَ قــدْ يـَ
ُغشـى  ـنهم كالـذي ي ُ ـدورُ أعي ـرون إليـك وتَ هُم ينظُ ـتـَ ةً عليكُم فإذا جـاء الخـوفُ رأيـْ أسَ إلاّ قليلاً أشِحَّ البّ

وْت   .)٢())عليهِ من المَ
ُـــذكرَ التعبـــير حـــتى تـــبرزَ صـــورēُم في ((و يّ عليـــه مـــن المـــوت معهـــود فمــا هـــو إلاّ أنْ ي منظــر المغشـــ

  .)٣())الضمير مصحوبة بالسخرية والتحقير
ـــق مـــن رســـم هـــذه الـــدقائق الخبيئــة في الـــنفس الإنســـانية فهـــو في تعبـــيره بــــولا  ــام يعمّ إذا (زال الإم

د هــذه ) دعــوتكم ــه قلــيلاً مــا يــدعوهم إلى القتــال ويحملهــم علــى المكــروه وهــم بمجــرّ ــه يحــتجّ علــيهم بأنّ كأنّ
مزيــداً مــن التهيئــة الــدعوة هلعــون مضــطربون تــدور أعيــنهم مــن الحــيرة والانــدهاش هــذه الصــياغة الــتي تــوفِّر 

ـــالُ ((النفســية الــتي تصــل ذروēــا في دوران الأعـــين تــذكِّر بقولــه تعــالى في الآيـــة الســابقة  تَ ــرَ فيهــا القِ ِ )) وذكُ
ـــوا أĔّـــم  ـــو تيقَّن ـــاً فكيـــف ل ـــوĔم خوف ـــال فتحـــوا حـــدقات عي ُـــذكر فيهـــا قت ـــة ي ـــافقون بمجـــرد سمـــاعهم آي فالمن

  .سيحملون حملاً على القتال
ولم يقــل الجهــاد بــل )) إذا دعــوتُكُم إلى جهــاد عــدوِّكم((ياغة صــورته فيقــول ويمضـي الإمــام في صــ

لتكون النكاية أشدّ فهذا الذي تجبنون عن قتاله عـدوكم الـذي لا يتـورع عـن قـتلكم ) عدوكم(قيده بلفظة 
ا للفظة    .من تذكير بمعاني الثواب والأجر العظيم) الجهاد(فضلاً عمّ

ـر لهـا مـن الاحساسـات النفسـية الـتي أخضـعها إلى إذن فالصورة التي أخذها الإمام  من القـرآن وفّ
موقفه مع أصحابه بحيث بدت الصورة القرآنية وكأĔا انتقلت بجوِّها النفسي إلى خطبـة الإمـام بـرغم تبـاين 

  .الصياغتين
ةُ أبدانُـهُم، المختلفةُ أهواؤهُـم، ك((: وفي صورةٍ أخرى يقول الإمام جْتَمِعَ كم أيُّها النّاس المُ لامُ

ُطمِعُ فيكم الأعداء عْلُكُم ي ِ   .)٤())يوهي الصُّمَّ الصِّلابَ، وف
: هــذه الصــورة صــيغت مــن صــورتين دقيقتــين في رســم ضــعف النفــوس ، صــدرها مــن قولــه تعــالى

هُم شتّى(( ُ هُمْ جميعاً وقلوبـ نـي ((: وعجزها من الحوار في قوله تعـالى. )٥())تَحْسَبـُ َ ـنْ ب رَ إلى الملأِ مِ ألم تـَ
عْدِ موسى، إذ قالوا لنبيٍّ لهمإسرا ــتُم إنْ  : ئيلَ من بـَ ِكاً نقاتلْ في سـبيلِ االلهِ قـالَ هـلْ عسَيْ ل ابعثْ لَنا مَ

                                                   
  .٢٠سورة محمد، الآية،  )١(
  .١٩ -١٨:سورة الاحزاب، الآية )٢(
  .٤٥التصوير الفني، سيد قطب، ص )٣(
  .٥٦، ص٢البيان والتبيين، ج )٤(
  .١٤: سورة الحشر، الآية )٥(



  ٩٧

ــلَ فــي ســبيلِ االلهِ ، وقــد أُخْرجِْنــا مــن ديارِنــا  ــا ألاّ نُقاتِ ــالوا ومــا لَن ــاتِلوا؟ ق تــالُ ألاّ تُق كُمُ القِ ــيْ ــبَ عل كُتِ
نا؟ فلمّا كُتِبَ عليهِمُ القتا   .)١())لُ تولَّوْا إلاّ قليلاً منهموأبنائِ

ـاس خـائر العقيـدة مسـتور الحـال لا يبـين ضـعفه في حالـة السـلم فـإذا جـدَّ الجــدّ  فثمـة فريـق مـن النّ
  .بان ضعف لجاجته أيام السلم

: وهذه الصورةُ تُنبئ عن خـبرة الإمـام بنفـوس أصـحابه ، فقـد تكـررت أمثالهـا بصـيغ مختلفـة كقولـه
ايـاتإنَّكُـم وااللهِ لَك(( ٌ تحـت الرّ ـتَ ((: ، وكقولـه )٢())ثيـرٌ فـي الباحـات قليـل ِسِ كَيْ تقولـون فـي المجـال

  .)٣())وكَيْتَ، فإذا جاء القتالُ قلتم حِيدي حِياد
ــق مــن صــوره هــذه ويزيــد مــن مســاحتها مضــيفاً ومحــوِّراً ومعيــداً كقولــه ــا والــذي ((: فالإمــام يعمِّ أَمَ

نَّ هــؤلاءِ علــيكم ظْهَــرَ َ ِ لَي ، لــيس لأنهــم أوْلــى بــالحقِّ مــنكم، ولكــنّ لإســراعهم إلــى باطــلِ نفســي بيــدِه
تم((: ، وقولــه )٤())صـاحبِهِمْ وإبطــائِكم عــن حقّــي ُ ،  )٥())إنْ أُمهِلــتُم خُضْــتُمْ، وإنْ حــورِبتم خُــرْ : وقولــه

اغةٌ حين تُدْعَون إلى البأس((   .)٦())اللهِ أنتم ، ما أنتم إلاّ أسودُ الشَّرى في الدّعة، وثعالبُ روّ
راً من وهم يقع فيه الفـارُّ مـن الحـرب ِ ((: ويقول الإمام عليّ محذِّ ـره وإنّ الفـارَّ لَغيـرُ مزيـدٍ فـي عُمُ

  .)٧())ولا محجوزٌ بينه وبين يومه
فاضطراب النفس وعدم يقينها حملته على التوهم من أنّ فراره من الحرب يجعله بمنجاة من الموت 

نبِّهاً هذه النفوس من الوقوع في هذا الوهم)إنَّ (، ولهذا جاءت الصياغة مؤكّدةً قوية بـ   .ولام التوكيد مُ
ُ في قولــه تعــالى ــرارُ إنْ ((: وقــد صــاغت الصــورة القرآنيــة هــذا المعــنى مــن قبــل كُم الفِ ــنفَعَ َ ــنْ ي ــلْ لَ قُ

  .)٨())فررتم من الموتِ أوِ القتلِ وإذاً لا تمتَّعون إلاّ قليلاً 
ـه أربــطُ ((: ابه في سـاحة الحـربوفي معنى آخر يقـول الإمـام موصـياً أصـح ، فإنّ وغُضُّـوا الأبصـارَ

ه أطردُ للفشل   .)٩())للجأشِ، وأسكَنُ للقلوبِ، وأميتوا الأصواتَ، فإنّ
لأنّ الغاضَّ بصره في الحرب أحرى ألاّ يـدهَشَ ولا ((فأمره عليه السلام بغضّ الأبصار في الحرب 

  .)١())يرتاع لهول ما ينظر
                                                   

  .٢٤٦: سورة البقرة، الآية )١(
  .١٠٢، ص٦د، جشرح النهج، لابن أبي الحدي )٢(
  .٥٦، ص٢البيان والتبيين، ج )٣(
  .٥٤، ص٢البيان والتبيين، ج: ، وينظر أيضا في مثال آخر.١٣٨، ص٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .٣٣٥، ص٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٥(
  .٤٧، ص٦تاريخ الطبري، ج )٦(
  .١١٧، ص١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٧(
  .١٦: الاحزاب، الآيةسورة  )٨(
  .٣، ص٨شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٩(



  ٩٨

ا إماتة الأصوات ف   .)٢())لأنّ الجبان يرعد ويبرق والشجاع صامت((ـوأمّ
ك((: ومثل ذلك قوله موصياً ولده محمد بن الحنفية ، وغُضَّ بصرَ . )٣())إرمِ بِبصرِكَ أقصى القومِ

ــة النفســية للقتــال ، فرمــي البصــر وغضــه يعــني  أحِــطْ بجميــع حركــاēم وغــضَّ ((لأنّ ذلــك أدعــى إلى التهيئ
  .)٤())النظر عما يخُيفك منهم

  :معاني أخرى -ج
لقد كان الأثر القرآني كبيراً في مـدّ الإمـام بالصـور الفنيـة مـن خـلال تكـرار صـيغ جملـة مـن المعـاني 
ـه في الوقـت نفسـه حـرص  الذهنية في خطب الإمام عليّ فقد بدا فيها حريصاً على إدخالها خطبه، غير أنّ

  .على توليد كثير من صوره على طراز الأصل القرآني
ور التي اقتبس صياغتها الإمام صـور الـدنيا الـتي تغـري بأهلهـا ، قولـه عليـه السـلام فمن تلك الص

لَكُم((: واعظاً  ـنْ كـانَ قـبـْ تْ مَ هُـنَّ زينــةُ ((: ، وقولـه)٥())ولا تغُرَّنَّكُمُ الحياةُ الدنيا كما غـرّ َ هَمُّ إنّ النِّسـاء
نيا ِ◌ الــدُّ ِ ِ أُفٍّ لَكُــم، لقــد سَــئِمْتُ ع((: ، وقولــه )٦())الحيــاة نيا مــن الآخــرة ِ الــدُّ َكُم، أرَضــيتم بالحيــاة تــاب

فاً  زِّ خَلَ لِّ من العِ ضاً وبالذُّ   .)٧())عِوَ
ولا ريب في أĔّا آيـات قرآنيـة وإنْ بـدت لشـدة إحكـام النسـج وائتلافهـا مـع مـا قبلهـا ومـا بعـدها 

  .فقراً ضمن خطبة من خطبه عليه السلام
ـدِلُّ بزينتهـا وتغـري  فقوله في المثال الأول صورة قرآنية أسـبغت علـى الـدنيا صـفات العقـلاء فهـي تَ

نيا((: في قولـه تعــالى ولا تعــدُ ((: وفي المثــال الثــاني مــأخوذ مــن قولــه تعـالى،  )٨())فــلا تغــرنَّكُم الحيــاةُ الــدُّ
نيا ِ الدُّ   .)٩())عيناكَ عنهم تريدُ زينةَ الحياة

روا يا أيُّها ال((: أما في المثال الثالث فمأخوذ من قوله تعـالى فِ لَ لكُمْ انْ ذينَ آمنوا ما لكم إذا قيْ
يا فــي  نْ ِ الــدُّ تــاعُ الحيــاة ِ فمــا مَ ــنَ الآخــرة يا مِ نْ ُ◌ الــدُّ ِ ــاقلتُمْ إلــى الأرضِ أرضــيتمْ بِالحيــاة فــي ســبيلِ االلهِ اثّ

ِ إلاّ قليل ة   .)١())الآخِرَ
                                                                                                                                                  

  .٤، ص٨المصدر نفسه، ج )١(
  .٤، ص٨شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٢(
  .٢٤١، ص١المصدر نفسه، ج )٣(
  .٤٤، صĔ١ج البلاغة، محمد عبده، ج )٤(
  .٥، ص١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٥(
  .١٦٠، ص٩المصدر نفسه، ج )٦(
  .٣٠٠، ص٣المصدر نفسه، ج )٧(
  .٣٣: سورة لقمان، الآية )٨(
  .٢٨: سورة الكهف، الآية )٩(
  .٣٨: سورة التوبة، الآية )١(



  ٩٩

قتبس الصورة وثمة توافق في موضوع الآية الكريمة وموضوع الإمام وفي ذلك دليل على ان الإمام ي
  .القرآنية مع ما تثيره من احساسات ومواقف ولا ينتزعها مقحماً đا في خطبه

زيدُ من مساحة صـوره فيحـرص علـى توليـد الكثـير  َ فَق الإمام ي هذا الأصل القرآني لصورة الدنيا طَ
نيا التي تُغري بأهلها(من صور    ).الدُّ

يةُ العنــونَ ، والجامِ ((: كقولــه نــةُ الخــؤونُ ، والجحُــود ألاَ وهــيَ المتصــدِّ حــةُ الحــرون ، والمائِ
  .)٢())الكنّودُ، والعنودُ الصَّدودُ، والحَيودُ الميودُ 

وقد بدت الدنيا في صـورة المـرأة الـتي تتصـدى للرجـال وتعـن لهـم فتغـريهم وتسـتميلهم ثم بـدت في 
الـــدنيا حــين تلـــين صــورة الصــعبة الـــتي لا يســهل انقيادهـــا ، ولهــذا العـــدول مــن صــورة إلى صـــورة ســببه ، ف

  .فيحسبها الجاهل المفتون أĔّا أعطت زمامها إذا đا جامحة تورده المهلكة بعد ان أعزَت به بركوđا
يهـــا((: ومـــن ذلـــك قولـــه ـــرورٌ مـــا فِ ارةٌ غُ ٌ ((و )٣())غـــرّ ـــل ـــرورٌ حائِ ارةٌ خَـــدُوع((و )٤())غَ ـــرّ  )٥())غَ

  .)٦())غرارة ضرارة((و
نيا في خطب الإمام هي   .توليدات للأصل القرآني في تصوير الحياة الدنيا وكلّ صور الدُّ

وممــا اخــذ الإمــام مــن الصــياغات القرآنيــة وصــف الكتــاب العزيــز اليــوم الآخــر للمــؤمنين بأنــه دار 
ــلامِ ((: الســلام في قولــه تعــالى وإنّ ((: في قولــه تعـــالى)) دار القــرار((وانــه  )٧())وااللهُ يــدعُو إلــى دَارِ السَّ

ــــه للكـــــافرين  )٨())ارِ الآخــــرةَ هــــي دارُ القـــــر  هم دارَ ((: في قولــــه تعـــــالى)) دار البــــوار((وأنّ ــــوا قـــــومَ وأحلُّ
وار َ   .)٩())الب

ــوا رحمكــم االلهُ ((: ونقــل الإمــام هــذه الصــياغات وأدخلهــا في صــياغة صــوره كقولــه واعظــاً  اعْملُ
، فالطريقُ نهجٌ، يـدعو إلـى دارِ السـلام قـد ظعنـوا عنهـا ((: ، وقولـه يصـف المـوتى )١())على أعلامٍ بيِّنةٍ

ِ الدائمةِ والدارِ الباقيةِ    .)٢())بأعمالهم إلى الحياة

                                                   
  .١١٥، ص١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٢(
  .٢٢٦، ص٦المصدر نفسه، ج )٣(
  .٣٣اĐتبى، لابن دريد، ص )٤(
  .٦، ١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٥(
  .٢٤٦، ٨صدر نفسه، جالم )٦(
  .٢٥: سورة يونس، الآية )٧(
  .٣٩: سورة غافر، الآية )٨(
  .٢٨: سورة ابراهيم، الآية )٩(
  .٦٥، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٢٢٨، ص٧المصدر نفسه، ج )٢(



  ١٠٠

من العالم الآخر إلى وصف الدنيا فأكثر منه مشتقّاً الكثير من ) الدار(ولكنّ الإمام أنزل وصف 
  .الصور التي تناسب معاني الدنيا وإغرائها

َ ((: كقوله ر وعِب َ نيا دارُ فناءٍ وعناءٍ وغِي مّ إنَّ الدُّ   .)٣())رثُ
ـــــنْ ممـــــرِّكم ((: وقولــــه نيا دارُ مجـــــاز والآخِـــــرةُ دارُ قـــــرارٍ فخـــــذوا مِ نمـــــا الـــــدُّ ـــــاس، إ أيُّهـــــا النّ

  .)٤())لمقرِّكم
مـن الصـورة الـتي يكررهـا القـرآن دائمـاً  )٥()دار ظعنكم(أو ) مجاز(وقد أفاد في تصوير الدنيا بأĔا 

  .)٦()متاع(في وصف الدنيا بأĔا 
في القـرآن الكـريم جـاءت تصـور العـالم الآخـر فقـط ، ولم تـرد أبـداً ) الـدار(ومن اللافـت أنَّ لفظـة 

بلفظــة الــدار ومــا ) الــدنيا(لوصــف الحيــاة الــدنيا ، وهــو الأمــر الــذي عكســه الإمــام فقــد اكثــر مــن وصــف 
يناسبها من معاني الرحيل والفناء والإغراء وحرص على اشتقاق الكثير من الصور كمـا اتضـح بينمـا وقـف 

الاقتباس حين يشرع في وصـف العـالم الآخـر ، وللإمـام في ذلـك عـذره فهـو يصـف الواقـع الـذي عند حدّ 
ــبهم إليــه أو ينفّــرهم عنــه أمــا الغيــب فقــد تكفــل في رســم صــورته االله ســبحانه ولهــذا وقــف  ــاس فيحب يــراه النّ

  .الإمام منه موقف الناقل كما جاء في القرآن الكريم
ـل(خلها الإمام خطبه صـيغة التشـبيه بلفظـة ومن تلك الصياغات القرآنية التي أد ثَ ). كمثـل(و) مَ

ـماءِ إذا ((: كقوله يصف آل محمد  ـلِ نجـومِ السَّ ثَ حَمَّدٍ صلّى االلهُ عليـهِ وآلـهِ كَمَ ثَلَ آلِ مُ ألا إنَّ مَ
ى نجمٌ طلعَ نجم   .)٧())خَوَ

ومـا أشـبه . )٨(رآنيوهذه صياغة قرآنية عرفت đا الصورة التشـبيهية فقـد جـاءت كثـيراً في المثـل القـ
ـهُ كُـنْ ((: صياغته عليه السلام بقوله تعـالى مَّ قَال لَ نْ تُرابٍ ثُ قَهُ مِ ثَلَ عيسى عِنْدَ االلهِ كمثلِ آدمَ خَلَ إنَّ مَ

َكون   .)٩())فـَي
يقول الإمام واصفاً قدره بعد أن انتقل بالصـياغة القرآنيـة إلى ) المثل(وفي صياغة أخرى من لفظة 

نْ ولجهاإنّ ((: صياغة صورته ُ به مَ راجِ في الظلمةِ يستضيء ُ السِّ ثَل ثَلي بينكُمْ مَ ا مَ   .)١())مَ
                                                   

  .٢٥٠، ص٧المصدر نفسه، ج )٣(
  .٣، ص١١المصدر نفسه، ج )٤(
  .٣٥٠، ص٧المصدر نفسه، ج: ، ينظر))ار إقامتهوليتزود من دار ظعنه لد: ((كقوله  )٥(
، وســـورة ٢٠: ســـورة الحديـــد، الآيـــة: ، وينظــر٣٦: ، ســـورة الشـــورى، الآيـــة))فمـــا أوتيـــتم مــن شـــيءٍ فمتـــاع الحيـــاة الــدنيا: ((كقولــه تعـــالى  )٦(

  .٣٩: ، وسورة غافر، الآية٣٥: الزخرف، الآية
  .٨٤، ص٥شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٧(
  .وما بعدها ١٦٨الصورة الفنية في المثل القرآني، ص :ينظر )٨(
  .٥٩: سورة آل عمران، الآية )٩(
  .٩٥، ص١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(



  ١٠١

ٌ ((: وقد أخذ الإمام هذه الصياغة من قوله تعالى ثلُهُ كمثَلِ صفوانٍ عليهِ تُرابٌ فأصابهُ وابـل فَمَ
ٌ من صياغات المثل القرآني )٢())فتركهُ صلداً    .وغيرها كثير

ثلُهـا كسـفرٍ سـلكُوا سـبيلاً ((: م مصوراً الدنياوعلى هذا النحو قوله عليه السلا فإنما مـثلكمْ ومَ
وا عَلَماً فكأنَّهم قد بلغوهُ    .)٣())فكأنهم قد قطعوه وأمّ

ـل (وما ينبغي ذكره هو أنّ الإمام لم يقف عند حـد اقتبـاس صـياغة  ثَ ـل... مَ ثَ بـل تعـداه إلى ) كَمَ
فهـو في كـل صـوره لم يكتـف بـإيراد المشـبه والمشـبه بـه بـل تقليد الصورة التمثيلية الجامعة للتشبيه المفصّل ، 

  .راح يضيف ويشترط ويركب ويفصل محوِّراً الصورة إلى مشهد
ـدِّمت  اً في  )) التقـوى((ومن المعاني الأخرى وصفه للتقـوى ، وقـد قُ ّ في القـرآن الكـريم تقـديماً حسـي

زَوَّدوا فإنّ خيرَ ((: كقوله تعالى. كثير من الآيات القرآنية   .)٤())الزّادِ التَّقوى وتـَ
كـل مـن انتقـل بخـيرٍ مــن عمـل ((فالتقوى بدت في صورة زاد يتخذه المسافر طعاماً لـه في سـفره و

  .)٥())أو كسب فقد تزوَّد منه تزوُّداً 
ُ ذلك قولـه تعـالى ـنْ أوَّلِ يـومٍ أحـقُّ أن تقـومَ فيـهِ ((: ومثل ـسَ علـى التقـوى مِ سْـجِدٌ أُسِّ . )٦())لَمَ

  :هذه الصور القرآنية فأكثر منها ، كقوله يصف الدنياوأخذ الإمام 
ــــوى(( قْ نيا، ((: ، وكقولــــه )٧())لا خيــــرَ فــــي شــــيءٍ مــــن أزوادهــــا إلاّ التـّ ــــدُّ فقَطِّعــــوا علائــــقَ ال

قْوى   .)٨())واستظهِروا بِزادِ التـّ
وزاد الإماــم مــن صــور التقــوى القرآنيــة مضــيفاً إليهــا معــاني أخــر بعــد أن خلــع عليهــا الكثــير مــن 

فــأهْطِعوا بأســماعِكُم إليهــا ، ((: لصــفات الآدميــة ، كقولــه عليــه الســلام في خطبــة وصــف فيهــا التقــوىا
ظــوا بهــا  خــالفٍ موافقــاً ، أيقِ عليهــا ، واعتاضــوها مــن كــلِّ ســلفٍ خلفــاً ، ومــن كــلِّ مُ ــوا بجِــدِّكُم  ِظُّ وأل

َكم َكُم وارحضـوا بهـا ذنـوب روها قلوب كم ، وأشعِ كُم واقطَعوا بها يومَ وا بهـا الأسـقامَ ، وبـادروا  نومَ وداوُ
نّ بكمْ من أطاعَها، ألا فَصُونوها وتصوَّنوا بِها  وا بمنْ أضاعَها، ولا يعتبرَ ولا … بها الحِمـام ، واعتبرُ

نْ رفعتهُ التَّقوى   .)١())تَضَعوا مَ
                                                   

  .٢٦٤: سورة البقرة، الآية )٢(
كمثــل الحيــة لــينٌ   مثــل الــدنيا: ((كتــاب اĐتــبى، لابــن دريــد، في قولــه عليــه الســلام: ، وينظــر٨٠، ص٧شــرح الــنهج، لابــن أبي الحديــد، ج )٣(

ِع مُّ الناق ها وفي جوفها السُّ   .٣٢، ص..))مسُّ
  .١٩٧: سورة البقرة، الآية )٤(
  .٢٩٧، ص١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٥(
  .١٠٨: سورة التوبة، الآية )٦(
  .٢٢٦، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٧(
  .٥، ص١١المصدر نفسه، ج )٨(
  .١١٥، ص١٣ديد، جشرح النهج، لابن أبي الح )١(



  ١٠٢

وا مـن االلهِ مـا حـذَّ ((: ويتمثل الإمام روح الصورة القرآنية للتّقوى فيصوغها بقولـه ركُمْ مـن فاحْـذرُ
ركُمْ من نفسهِ : ((، وقوله )٢())نفسِه هَ ما حذَّ نهُ كُنْ   .)٣())واحذروا مِ

ٌ للآيات القرآنية التي تحمل الأمر المباشر في لفظة  : في قوله تعالى) اتَّقونِ (والإمام في ذلك متمثِّل
ـــايَ فـــاتَّقونِ (( ـــاً قلـــيلاً وإي من ـــاتي ثَ وا بآي رُ ـــه تعـــالى، )٤())ولا تَشْـــتـَ ـــا  أنْ ((: وقول ـــه إلاّ أن ـــهُ لا إل ـــذِروا أنّ ان

ِ أُمَّتُكُم أُمَّةً واحِدةً وأنا ربُّكُم فاتَّقونِ ((: ، وقوله تعالى)٥())فاتقونِ  ذلكَ ((: ، وقوله تعالى )٦())وإنّ هذه
ُخَوِّفُ االلهُ به عِبادهُ يا عِبادِ فاتَّقونِ    .)٧())ي

عابدين شهقةً كانت نفسه فيها، وللإمام خطبة كاملة في وصف المتقين شهق لها أحد أصحابه ال
  .)٨(لشدة إبانته في وصف المتقين وتلاحق صوره في عرض خشيتهم من االله

                                                   
  .٣١٤، ص١المصدر نفسه، ج )٢(
  .٢٥٥، ص٦المصدر نفسه، ج )٣(
  .٤١: سورة البقرة، الآية )٤(
  .٢: سورة النحل، الآية )٥(
  .٥٢: سورة المؤمنون، الآية )٦(
  .١٦: سورة الزمر، الآية )٧(
  .١٣٢، ١٠شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٨(



  ١٠٣

  :الاستقصاء في رسم المشهد -٣
والمـراد بالاستقصــاء تلاحـق الصــور ذات المعـنى الواحــد وتكثيفهـا حــتى تغـدو مشــهداً توزّعـت فيــه 

  .الأجزاء بتقابل وتنسيق
بِّهِم ((:  ، كقولــه تعــالى علــى ســبيل المثــالوتلــك خصيصــة التصــوير القــرآني ــرَ ُ الــذينَ كَفَــروا بِ ــل ثَ مَ

ــكَ هــو  ــومٍ عاصِــف لا يقــدرون  ممــا كَسَــبوا علــى شــيءٍ ذل يحُ فــي ي ــرّ ــه ال َ مــاد اشْــتَدَّت ب أعمــالُهُم كَرَ
  .)١())الضّلال البعيد

وشـبهها ((ن فوحدة هذا المشـهد الضـياع وعـدم الانتفـاع ، فقـد وصـف االله تعـالى أعمــال الكـافري
ً منثــوراً لبنائهــا علــى غــير أســاس مــن معرفــة االله والإيمــان بــه وكوĔــا لوجهــه برمــاد  في خيوطهــا وذهاđــا هبــاء

  .)٢())طيرته الريح العاصف
  .)٣(ومثل ذلك كثير في التصوير القرآني

وقـــد تبـــدىّ أثـــر هـــذا الأســـلوب القـــرآني واضـــحاً في خطـــب الإمـــام علـــيّ ، فكلمـــا أراد زيـــادةً في 
بقــي منــه معــنى إلا وأتــى عليــه تصـ ُ وير المعــاني لجــأ إلى توليــد الصــور بشــكل متتــابع وإطالــة المشــهد حــتى لا ي

  .موفياً له محيطاً بتمامه ، موغلاً في التفصيل
ولا ريب في أنّ هذا الإدراك التفصيلي في رسم المشاهد يتوقـف علـى دقـة الفكـر وأعمـال الرويـة، 

 ّ تفــاوت الحـال في الحاجــة إلى الفكـر بحســب مكــان الوصـف ومرتبتــه مــن وي: ((يقـول عبــد القـاهر الجرجــاني
مــا أوغــل في التفصــيل كانــت الحاجــة إلى التوقــف والتــذكر اكثــر والفقــر إلى  حــد الجملــة وحــد التفصــيل وكلّ

  .)٤())التأمُّل والتمهُّل أشد
جامعــة  التفصــيل عبــارة((وإدراك التفصــيل يتطلــب مهــارة يعــرف đــا المســتعد للفكــر والتصّــور فـــ

ــل  ومحصــولها علىــ الجملــة أنّ معــك وصــفاً أو وصــفين أو أوصــافاً فأنــت تنظــر فيهــا واحــداً وتفصــل بالتامّ
بعضها من بعض وقدر أرتك في الجملة حاجة إلى أن تنظر في اكثر من شيء واحـد وان تنظـر في الشـيء 

  .)٥())الواحد إلى اكثر من جهة واحدة
في عرض مشاهده لا يكتفي بمراعاة الوصف الواحد حـتى  وكان الإمام مستنفداً لقوة الاستقصاء

وممـن بـرع في المعنيـين بـين الإيجـاز والإطالـة مـن الإسـهاب : ((يلج في التفصيل والتركيب، يقـول إبـن وهـب

                                                   
  .١٨: سورة ابراهيم، الآية )١(
  .٤٢٦، ص٢الكشاف، للزمخشري، ج )٢(
  .٥٠-٤٢مشاهد القيامة، لسيد قطب، ص: ينظر )٣(
  .٤٧أسرار البلاغة، ص )٤(
  .١٤٤المصدر نفسه، ص )٥(



  ١٠٤

وكـأن لكـلِّ  )٦())والنكت، وتقدم النّاس جميعاً في ذلـك لتقدمـه في سـائر فعائلـه أمـير المـؤمنين عليـه السـلام
  والأمثلة على ذلك كثيرة في خطب الإمام عليّ . ويه فتتحرك على هديها أجزاؤه ومفرداتهمشهدٍ وحدة تحت
  :خشوع أصحاب النبي: وحدته: المشهد الأول

لقد رأيتُ أصحابَ محمدٍ صـلّى االلهُ عليـهِ وآلـهِ فمــا ((: يقول الإمام واصفاً أصحاب الرسول
ــنْكمْ لقــدْ كــانوا يصــبحون شــع ُشْــبِهُهُم مِ اوِحُــون بــين أرى أحــداً ي رَ ُ ــراً وقــدْ بــاتوا سُــجَّداً وقيامــاً يـ ثاً غب

ـنِهِم رُكَـبَ المعــزى مـن  ُ فـونَ علـى مثـلِ الجمـرِ مـن ذكـرِ معـادِهِمْ كـأن بـين أعْي قِ َ هِمْ وي جباهِهِمْ وخدودِ
ـنُهمْ حتـى تبـلَّ جيـوبهُمُ ومـادُوا كمـا يميـدُ الشـجرُ يــومَ الـر  ر االلهُ هملتْ أعيـُ دِهمْ إذا ذكُِ يحِ طولِ سُجو

ً للثواب   .)١())العاصفِ خوفاً من العقاب ورجاء
لقد أتى الإمام بأكثر معاني الخشوع والتذلّل الله تعالى إنْ لم يكنْ كّلها بصور مترادفة أعمل فيها 

متى زدتَ في التشبيه على مراعاة وصف واحد أو جهة واحدة ((التشبيه ليكون الوضوح في الصورة أشدّ و
  .)٢())لتركيب وفتحت باب التفاصيلفقد دخلت في التفصيل وا

لأنّ المشـهد مشــهد خشـوع كــان أحجــى وأسـدّ أنْ يكــونَ الـزمن الــذي تتحــرك فيـه أجــزاؤه الليــل  و
ـــل والانشـــغال بالعبـــادة ، يقـــول تعـــالى ـــه أدعـــى إلى الســـكون والتامُّ هِــــم سُـــجَّداً ((: لأنّ ّ بيتـــونَ لرب َ ـــذينَ ي والّ

  .)٣())وقياماً 
مــا تكــون بمظــاهر الخشــوع كالصــلاة في الســجود والقيــام ولكنّهــا  أمــا الأجــزاء فقــد كانــت ألصــق

صلاة الخاشعين الذين يعفِّـرون جبـاههم وخـدودهم فيطيلـون مـن سـجودهم حـتى تبـدو آثارهـا كأĔّـا رُكَـب 
أنّ محال سجودهم من جباههم قد اسودَّتْ وماتت جلودهـا وقسـت كمـا أنّ رُكَـب المعـزى ((المعزى ذلك 

قلقون مـن ذكـر معـادهم وأهـوال القيامـة كمـا يقلـق الواقـف علـى الجمـر ممـا يجـده ((،وهم بعد )٤())كذلك
  .، وقد يريد الإمام اĔم يستشعرون حرارة النار كما يشعر đا الواقف على الجمر )٥())من حرارته

ـداĔم مـن خـوف االله تعـالى، تـارةً ومـن اشــتياق  َ ي ومـن مظـاهر الخشـوع بكـاؤهم مـن خشـية االله ومَ
  .ه من عظيم الثواب تارةً أخرىإلى ما عند

                                                   
  .٢٠٤البرهان في وجوه البيان، ص )٦(
  .٧٧، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .١٦٤أسرار البلاغة، ص )٢(
  .٦٤: سورة الفرقان، الآية )٣(
)٤( Ĕ ٤٠٨، ص٢ج البلاغة، لابن ميثم البحراني، جشرح.  
  .نفسه )٥(



  ١٠٥

  النبيّ الطبيب: وحدته: المشهد الثاني
ه، ((: يقـول الإمــام في ذكــر النـبي  ــهُ وأحمــى مواسِــمَ بطِبِّــه، قــد أحكَــمَ مراهِمَ ار ٌ طبيــبٌ دوّ

ــهِ مواضَــع  ــعٌ بدوائِ ُكْــمٍ، متتبِّ مْــيٍ، وآذانٍ صُــمٍّ، وألْسِــنَةٍ ب يضــع ذلــك حيــثُ الحاجــةُ إليــه مــن قلــوبٍ عُ
  .)١())غفلة ومواطنَ الحيرةال

م منهــا مــا اعــوجّ لابــد أنْ يكــون حــذقاً بمهنتــه خبــيراً  وحــين يكــون النــبيّ طبيبــاً يعــالج النفــوس فيقــوّ
اراً بطبه  ار اكثـر تجربـةً أو يكـون عـنى بـه أنـه يـدور علـى مـن يعالجـه لأنّ ((وهكذا كان دوّ لأنّ الطبيـب الـدوّ

ئيَ خارجاً من بيت مومسةٍ ،  )٢())وĔمالصالحين يدورون على مرضى القلوب فيعالج ، ويروى أن المسيح رُ
  .)٣())إنما يأتي الطبيبُ المرضى: ((يا روحَ االله ما تصنع عند هذه؟ قال: ((فقيل له

هــا  َ والطبيــب الحــذق يعــرف علــل مرضــاه وكيــف يضــع يــده عليهــا وكانــت علــل النفــوس الــتي طبَّب
ــنْ يحتــاج إليــه هــم)) الحــيرةمواضــع الغفلــة ومــواطن ((في  الرســول الكــريم  أولــوا القلــوب : فعــرف أن مَ

كْم ، لأنّ  ُ يِ والآذان الصُّمّ والألسنة الب مْ ُ ا بجهل القلب ((الع الضّلال ومخالفة الحقّ يكون من ثلاثة أمور امّ
أو بعدم سماع المواعظ والحجج أو بالإمساك عن شهادة التوحيد وتلاوة الـذكر فهـذه أصـول الضـلال وأمـا 

  .)٤())المعاصي ففروع عليهاأفعال 

  :تزاحم النّاس على بيعة الإمام عليّ : وحدته: المشهد الثالث
ـــم ((: يقــول الإمــام يصــف بيعتــه ــدِي فكففْتُهــا، ومــددتُموها فقبضــتُها، ثــم تداكَكْت َ َسَــطْتُم ي ب وَ

، وسَــقَ  ُ عْــل ــتِ النـَّ تــداكَّ الإبــلِ الهِــيمِ علــى حياضِــها يــومِ وِردِهــا، حتــى انقَطَعَ طِــئَ علــيّ  وُ ، وَ ُ طَ الــرِّداء
ـلَ  ، وتحامَ ، وهَـدَجَ إليهـا الكبيـرُ هَجَ بِها الصـغيرُ اي أنِ ابتـَ ّ تِهِم إي عَ يـْ الضعيف، وبلغ من سرور النّاس بِبـَ

تْ إليها الكعاب ، وحَسَرَ ُ ليل ها العَ   .)٥())نحوَ
ر لها الإمام؟   والتزاحم على شيء يقتضي منه حركةً سريعة لنيلها فماذا وفّ

ـــدَّكُّ هـــو الضـــربلقـــد وصـــفهم ا ة تـــزاحمهم يضـــرب  )٦(لإمـــام بـــأĔم متـــداكّون، وال م لشـــدَّ فكـــأنَّـهُ
ثم استقصـى الإمـام في صـورة التـزاحم فهـم لشــدة . بعضهم ببعض ثم شبههم بالإبل العطشى عند ورودها

                                                   
  .١٨٣، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .نفسه )٢(
  .١٤٠، ص٣البيان والتبيين، ج )٣(
  .١٨٤، ٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .١٣٨، ص٤ج مثل هذه الصورة على اختلاف يسير في العقد الفريد،: ، وينظر٣، ص١٣المصدر نفسه، ج )٥(
  ).دكك(لسان العرب، مادة : ينظر )٦(



  ١٠٦

ـا الضـعيف  حركتهم وتحفُّزهم جعل يدوس بعضهم على نعل بعض فتُقطـع وعلـى أرديـة بعـض فتسقُــط، أمّ
  .يقع بينهم لحرص القويّ على بيعة الإمام فيضطرّ إلى تخطِّيه أو إسقاطهمنهم ف

ره ولا  دعْ له معـنى إلاّ صـوّ َ إذن فهذه الصور المترادفة استقصى الإمام đا كل مشهدِ التزاحم فلم ي
  .وصفاً إلا استنفده

  :تمكُّن الشيطان من العباد: وحدته: المشهد الرابع
راً مـــن الشـــي ، وأنْ ((: طانيقـــول الإمـــام محـــذِّ ـــهِ َكم بدائِ ـــادَ االلهِ عـــدوَّ االلهِ، أنْ يعـــدِي فاحـــذَروا عب

مْـــري لقــد فـوَّقَ لكــم ســهمَ الوعيــدِ، وأغــرقَ  عَ ، فـَلَ ــهِ ِ ـهِ ورَجْل ِ ــبَ علــيكم بخيل ِ ، وأنْ يجل ــهِ يسـتفزَّكُم بندائِ
  .)١())إليكم النـزعَ الشديدَ، ورماكم من مكانٍ قريبٍ 

فمـاذا كانـت . ه ، حملاً للعباد على الاسـتعداد والتهيئـة لمحاربتـهوحدة الصورة قدرة الشيطان وتمكّن
  .أجزاء هذه الوحدة

إغـــراء واســــتفزاز ثم محاربــــة بالخيــــل والرجــــال للإيقـــاع والإيــــذاء ثم تصــــويره đيئــــة الرامــــي بتسلســــل 
جـذباً فقد أعدّ السهم المفوَّق وهي حديدة في رأس السهم ليكون سريعاً ذا اتجاه واحد ثم جذبه : وتنسيق

شديداً ثم هو بعد كل ذلك يرمي من مكـان قريـب مبالغـة في وصـف تمكـن هـذا الرامـي ليكـون الاسـتعداد 
  .له اشدّ 

  :عاقبة الخطايا والحسنات: وحدته: المشهد الخامس
هــا، فتقحّمــتْ đــم في النـــار، ألا (( مُ ُ ــتْ لج عَ ِ هــا ،وخُل ــلَ عليهــا أهلُ ٌ شمُُــسُ حمُِ ألا وإنّ الخطايـا خيــل

تها، فأوردēم الجنةوإنّ الت ها، وأعُطوا أزمّ ل حمُل عليها أهلُ لُ   .)٢())قوى مطايا ذُ
ض ولم يلجـم فينـدفع براكبـه جامحـاً لا ((وهاتان صورتان متقابلتـان  صـورة الفـرس الشـموس لم يـروّ

سَ خطوها وخفّ عناĔا فتنطلق بصاحبها في  ينثني حتى يتردّى به في جهنم ، وصورة الناقة الذلول قد سَلَ
  .)٣())سيم كالنسيم حتى تدخل به الجنةرَ 

عاطفة النفور من الألم الذي يشعر به الخاطئ وقد جمحت به خطايا ((وثمة عاطفتان متناقضتان 
الرَّعن في أوعار الأرض حتى ألقته في سواء الجحيم ، وعاطفة الميل إلى لـذة المتقـي الـوادع، وقـد سـارت بـه 

ناً حتى أبلغته جنة ال ّ   .)٤())نعيمتقواه سيراً لي
فتجــد اختيــار ((ذلــك مــن جهــة الموضــوع المتناســق مــع وحــدة المشــهد، أمــا  مــن جهــة الشــكل 

                                                   
  .١٣٦، ص١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٢٧٢، ص١المصدر نفسه، ج )٢(
  .٧٨دفاع عن البلاغة، احمد حسن الزيات، ص )٣(
  .نفسه )٤(



  ١٠٧

الألفــاظ المناســبة للفكـــرة ، كالمطايــا ومــا يلائمهـــا مــن الانقيــاد والإيـــراد هنــا ، ومــا يوائمهـــا مــن الشـــماس 
  .)١())فى على ذي لبّ والفروق الطبيعية بين الفرس والناقة في هذين المكانين لا تخ. والتقحّم هناك

وغــير ذلــك كثــير مــن أمثــال هــذه المشــاهد الــتي تــرتبط فيهــا الأجــزاء ارتباطــاً محكمــاً وتنــتظم بينهــا 
  .الحركة ويتكامل đا المعنى ويستنفد

ــبكم فــي قبضــته((: كقولــه ِ وتقلُّ ــتُم بعينــه ونواصــيكم بيــده ــاتَّقوا االلهَ الــذي أنـْ ــه )٢())ف : ، وقول
عتموني الموتَ أنفاساً  لقد ملأتُم قلبي قيحاً (( تم صدري غيظاً وجرّ ْ ي رَ وَ   .)٣())وَ

                                                   
  .٧٨دفاع عن البلاغة، احمد حسن الزيات، ص )١(
  .١١٦، ص١٠شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٢(
  .١٣٧، ص٤العقد الفريد، لابن عبد ربه، ج )٣(



  ١٠٨

  :الحديث النبوي: ثانياً 
، يلجـأ إليهـا كلمــا أراد أنْ  لقـد كـان التعبـير بالصــورة الأسـلوب الأمثـل في حـديث الرســول 

ـاس بكـلامٍ قـطّ أعـمّ نفعـاً ولا : ((يعظ فيحذر أو يصف فيبشـر بجمـلٍ وصـفها الجـاحظ بقولـه لم يسـمعِ النّ
قصد لفظاً ولا أعدلُ وزناً ولا أجمل مذهباً ولا أكرم مطلباً ولا أحسن موقعـاً ولا أسـهل مخرجـاً ولا أفصـح أ

ى االله عليه وسلم كثيراً    .)١())معنىً ولا أبين في فحوى من كلامه صلّ
ِر عنه صلى االله عليه وآله قوله عَ أُعطيتُ جوام((: ولا غَرو فإنّ ذلك مما خصّ االله به نبيه فقد أثُ

  .)٣(، وجوامع الكلِّم كما قال الجاحظ هو الإيجاز وقلة عدد اللفظ مع كثرة المعاني )٢())الكلِّم
م وقلة ألفاظه مع اتساع معناه وإحكام أسلوبه في ((وذلك ليس بالأمر اليسير لأنّ  اجتماع الكلاِّ

م في غير نقص ولا تكلّف ومع إبانة المعنى واستغراق أجزائه وأنْ يكون ذلك عادة وخ لقاً يجري على الكلاِّ
ـــه في ظـــاهر العـــادة  ـــه وســـلم لأنّ ـــاب لم يعـــرف في هـــذه اللغـــة لغـــيره صـــلى االله علي معـــنى معـــنى وفي بـــابٍ ب
ــل كمــا يشــهد بــه  م ويســتولي عليــه بــالتكلف ولا يكــون اكثــر مــا يكــون الا باســتكراه وتعمّ يســتهلك الكــلاِّ

يه وسلم واسـتجابته علـى مـا يريـد وعلـى النحـو الـذي العيان ، والأثر فكان تيسير ذلك للنبيّ صلى االله عل
  .)٤())خرج به نوعاً من الخصائص التي انفرد đا دون الفصحاء والبلغاء وذهب بمحاسنها في العرب جميعاً 
ـــم الـــتي أعُطيهـــا الرســـول  ـــت الصـــورة الفنيـــة أنســـب وســـائل الإبانـــة عـــن جوامـــع الكلِّ  وكان

  .)٥())الصورة كلام مشحون شحناً قوياً ((فـ
  لكنّ ما هي خصائص الصورة التي أبان đا الرسول معانيه؟

  :الإيجاز -١
اني الإيجاز بأنّه  مّ عـبرَّ ((عرّف الرّ ُ م مـن غـير إخـلال بـالمعنى وإذا كـان المعـنى يمكـن أنْ ي تقليـل الكـلاِّ

عبرَّ عنه بألفاظ قليلة فالألفاظ القليلة إيجاز ُ   .)٦())عنه بألفاظ كثيرة ويمكن أنْ ي
لكثير من المعنى باليسير من اللفظ يقتضي حساً مرهفاً في انتقاء الألفاظ في تركيـب مـوجز وطيّ ا

: لا ينقص من المعنى شيئاً ، ولهذا كان مدار فهم البلاغة يتوقف على الإيجاز ، فقد قال الإمام عليّ 

                                                   
  .١٧، ص٢البيان والتبيين، ج )١(
  .٢٨، ص٢المصدر نفسه، ج )٢(
  .٤٦التعريفات ، للجرجاني، ص: وينظر. نفسه )٣(
  .٣١٦اعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، ص )٤(
  .١٩٢تمهيد في النقد الحديث، روز غريب، ص )٥(
  .٧٠اعجاز القرآن، للرماني، ص النكت في )٦(



  ١٠٩

، والبلاغـة )١())تِ البلاغةُ إيضاحُ الملتبساتِ وَكشفُ عوارِ الجَهـالاتِ بأسـهل مـا يكـونُ مـن العبـارا((
  .)٢())قول يسير يشتمل على معنى خطير((

وأنـا : ((رائد هذا الفن ، فقد حفظ له الجاحظ صـوراً كثـيرةً قـال عنهـا وكان الرسول الكريم 
م الــذي قـل عـدد حروفــه وكثـرُ عــدد  ى االله عليـه وسـلم وهــو الكـلاِّ أذكـر بعـدَ هــذا فنـاً آخـر مــن كلامـه صــلّ

ــفمعانيــه وجــلّ عــن الصــنعة و  ــه  )٣())نــزه عــن التكلُّ ــا ذكــر قولــه صــلى االله عليــه وآل ُ معقــودً ((، وممّ الخيــل
ُ إلى يومِ القيامةِ  َ كثيراً ما يـدرك đـا ويوصـل ((والمراد كما يقول الشريف الرضيّ  )٤())بنواصِيها الخير انّ الخير

لشــدة ملازمتــه لهــا وكثــرة  إليــه عليهــا فهــي كالوســائل إلى بلوغــه والأرشــيةِ إلى قليبــه فكأنــه معقــود بنواصــيها
  .)٥())انتهاز فرصه لها لأĔم عليها يدركون الطوائل ويجبون الغنائم

ثْتُ في نـَفَسِ السّاعةِ ((: وكقوله عليه الصلاة والسلام عِ ُ النّاس كالإبـلِ المائـه ((: ، وقوله )٦())ب
  .)٧())لا تجدُ فيها راحلةً 

  :الجِدّة في التركيب -٢
ـا لم يســبقه ((الأوضـاع التركيبيـة مــا لا عهـد للعـرب بـه فكلامـه  مـن ابتـداع اتفـق للرسـول  ممّ

ُــدّع لأحــد ولا ادعــاه أحــد ممــا صــار مســتعملاً ومــثلاً ســائراً  ،  )٨())إليــه عــربيّ ولا شــاركه فيــه أعُجمــيّ ولم ي
وكـلُّ  يا خيلَ االله اركَبي ، وماتَ حتفَ أنفهُ، ولا تنتطِحُ فيه عنزان ، والآن حَمِيَ الوطيسُ،((: وكقوله

را    .)٩(...))الصَّيدِ في جوفِ الفِ
في حديث الرسول أذهل به العرب وهم أهل فصاحة وبلاغة  )١٠(وذلك كما يبدو أسلوب مطّرد

إنمّــا تتَّســع في شــيءٍ موجــود ولا توجــد معــدوماً ، فلــم يعــرف لأحــد مــن بلغــائهم وضــع بعينــه ((، فــالعرب 
  .)١١())يكون هو انفرد به وأحدثه في اللغة

                                                   
  .٥١كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري، ص  )١(
  .٣٨المصدر نفسه، ص )٢(
  .١٧، ص٢البيان والتبيين، ج )٣(
  .نفسه )٤(
  .٤٦اĐازات النبوية، للشريف الرضي، ص )٥(
  .٣٦اĐازات النبوية، ص: وينظر في شرحها. ١٨، ص٢البيان والتبيين، ج )٦(
  .٢٠، ص٢والتبيين، جالبيان  )٧(
  .١٥، ص٢المصدر نفسه، ج )٨(
  .نفسه )٩(
عَ من النبيّ (كتاب اĐتبى، لابن دريد : ينظر )١٠(   .٢٧-٢٢التمثيل والمحاضرة، ص: وينظر). ولم يسمع من غيره باب ما سمُِ
  .٣٣٥اعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، ص )١١(



  ١١٠

في كثــير مــن أوضــاعه التركيبيــة فقــد كــان العــرب أنفسُــهم يعجبــون  ا المــأثور عــن الرســول أمـــ
اً  ّ ما سَمْعتُ كلمةً عربيـةً مـنَ العـربِ ((: قال لانفراده đا فيسألونه عنها ، حتى يروى أن الإمام علي

، ومـا سـمعْتُها مـن  مـاتَ حتـفَ : إلاّ وسمِعتُها منْ رسولِ االلهِ صلّى االلهُ عليهِ وسلم وسمِعتُهُ يقـول ـهِ أنفِ
  .)١())عربيّ قبلهِ 

وي أنّ عمـر بــن الخطــاب قـال ُ ونحــنُ العــربُ حقـــاً : ((ورُ ـه ـك تأتينــا بكــلامٍ لا نعرفُ يــا رســول االله إنّ
  .)٢())ان ربيّ علّمني فتعلّمت وأدَّبني، فتأدّبتُ :فقال رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم

ى االله عليه وآله  روى أنّه صلّ ُ ُجيميوي لة((: قال لأبي أمُيمة اله َ خْي اكَ والمَ ّ ، فقـال يـا رسـول )) وإي
ُ الإزارِ ((: نحن قوم عرب فما المخيلة؟ ، فقال عليه الصلاة والسلام: االله   .)٣())سبل

  :الاستيفاء -٣
م وإطالتـه فيخـرج إلى تركيـب مـوجز مصـوِّراً  ويأتي ذلك حين يعمد الرسول  إلى بسـط الكـلاِّ

  .وذلك كثير في البلاغة النبوية. وأتى عليه له وقد استوفاه
فمـن ذلـك حــديث الحديبيـة حــين اخـبر صــلى االله عليـه وآلـه بمَقــدم قـريش إليــه وēديـدها ، فقــال 

ــوا بينــي وبــينَ ســائر ((: صـلى االله عليــه وآلــه ــريشَ لقــدْ أكلــتهم الحــربُ ، مـاذا علــيهم لــو خلَّ يـا ويــحَ قُ
ادوا ، وإنْ أظهرني االلهُ عليهمِ دخلوا في الإسلامِ وإفـرينِ، وإنْ العربِ فإنْ همْ أصابوني كانَ الذي أر 

ـى يظهـرهُ  عثنـي االلهُ بـهِ حتّ َ ـريش ، فـوَ االلهِ لا أزال أُجاهـدُ علـى الـذي ب ة، فما تظنّ قُ بِهمْ قوّ فعلوا وَ َ لم ي
الفة ِ السَّ   .)٤())االلهُ أوْ تنفرِد هذه

بات )) تنفردُِ هذه السّالفةُ ((فقوله صلى االله عليه وآله  م الطويل من معاني الثّ أوفىَ فيه على الكلاِّ
ضاء في سبيل االله تعالى َ   .والعزيمة والم
ٌ قرفَ على نفسِـهِ مـن الـذّنوب والخطايـا حتـى إذا ((: وكقوله صلوات االله عليه منَ القَتل رجل

، إنّ السّيف محّاءٌ  هُ وخطاياهُ َ نوب   .)٥())للخطأِ  لقيَ العدوَّ قاتل حتى قُتِلَ فتلك مضمضةٌ محتْ ذُ
ٌ للخطـــأ((فهـــذا التـــذييل في قولـــه  ـــاء اســـتوفى فيـــه كـــل تلـــك المعـــاني الـــتي بســـطها )) إنّ السّـــيف محَ

ـة وحقيقتهـا شـهادة الملائكـة للقتيـل ((فـ ا كـان سـبباً للشّـهادة الـتي يسـتحقّ đـا دخـول الجنّ ّ القتل بالسّيف لم

                                                   
  .٢٦٥دلائل الاعجاز، ص )١(
  .٣٨-٣٧للماوردي، صاعلام النبوة،  )٢(
  .٣٩، ص٢، ج ٣، ص١والنهاية، لابن الأثير، ج. ٥٢٢، ص٢مجالس ثعلب، ج: وينظر. ٤١، ص١الكامل، للمبرد، ج )٣(
  .٣٩٠، ص٢النهاية، ج: وينظر. ١٩٧، ص٣السيرة النبوية، لابن هشام، ج )٤(
  .١٦١اĐازات النبوية، ص )٥(



  ١١١

بـات للِّقـاء صـابراً بأنّه من أهل الجنّة إذا بذل مهجته في طاعة االله مجتهداً  ووطّن نفسه علـى ألم الجـراح والثّ
ه ف من ذنوبِ   .)١())محتسباً كان السّيف كأنّه قد محا ما سَلَ

وإذا بــدت معــالم الصــورة تتَّضــح في الحــديث النبــوي نعــود فنســأل كيــف نفــذت إلى خطـــب أمــير 
  المؤمنين فاستطاع أنْ ينتفع đا في صياغة صوره؟

ةِ الخصيصةِ  للقرابةِ ((لا ريب في أنّ  دوراً كبيراً في ذلـك ، فقـد كـان الإمـام علـيّ  )٢())القريبةِ والمنزلَ
وهُ ((: يقول كُمُ ُ سْـمِع كُم الرَّسولُ شيئاً إلاّ وها أنَذا مُ ، وكـان الإمـام لا يـدع صـغيرة أو )٣())وااللهِ ما أسمعَ

رسـولِ االلهِ مـنْ كـانَ يسـألُهُ  ولـيسْ كـلُّ اصـحابِ ((: كبيرة إلاّ ويستفهم الرسول فيها ، يقول الإمام عليّ 
َسـمعوا  ـى ي ُ فيسـألهُ عليـهِ السـلامُ حتّ َ الاعرابـيُّ والطـاريء َجـيء بـونَ أنْ ي ُحُّ ـى إنْ كـانوا لَي ويستفهمهُ حتّ

ِمـا يسـمع  )٤())وكانَ لا يمرُّ بي منْ ذلك شيءٌ إلاّ سألتُ عنه وحفظتهُ  حفـظَ ((، وكـان حفـظ الإمـام ل
  .الإمام نفسه في صفة اهل البيت عليهم السلام كما يقول  )٥())وغايةٍ ورعايةٍ 

د اقتفـاء الأُسـلوب الشـكليّ في  ولهذا لم يأتِ تأثير الحديث النبوي في خطب الإمام عليّ من مجـرّ
  .وغيرها) ألا(صياغة الخطبة الذي قد يشاركه فيها غيره كلاستفتاح بالحمد والاستفتاح بـ

ل الكيفيـة الـتي اتبعهـا الإمـام في طريقـة الاقتبـاس لقد بدا الاثر النبـوي في خطـب الإمـام مـن خـلا
وقدرتـه علـى الابانـة والتوليـد ، لقـد اتبـع الإمــام الأسـلوب نفسـه في اسـتمداده للصـورة القرآنيـة ، إنَّـه يضــع 
نصـب عينيـه الأصـل مــن الأثـر النبـويّ ثم يعمـل علــى توليـد الفـروع منـه مشــتقاً منهـا صـوراً جديـدةً مضــيفاً 

  .منها بما يناسب موقفه الذي يعيشه إليها او محوِّراً 
  :ويمكن دراسة رفد الأثر النبويّ للامام عليّ بالصّورة من خلال ما يأتي

  الاقتباس -أ
  التحوير -ب
  التوليد -ج

  :ونشرع في الحديث عنها وضرب الامثلة

  :الاقتباس -أ

                                                   
  .١٦١اĐازات النبوية، ص )١(
  .٣٦٩، ص٣لإمام في شرح النهج، لابن أبي الحديد، جخطبة ا: ينظر )٢(
  .٣٨٧، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٣(
  .٣٩، ص١١المصدر نفسه، ج )٤(
  .١٤، ص١محاضرات الأدباء، للراغب الاصفهاني، ج: وينظر. ٢٥٥، ص١٨المصدر نفسه، ج )٥(



  ١١٢

بـه الإمـام معلنـاً  والاقتباس من الأثر النبـويّ على نوعين في خطب الإمام عليّ نوع منه يستشـهد
ـوا ببيـان االلهِ واتْعظـوا ((: كقولـه واعظـاً   )١(عن نسـبته إلى الرسـول الكـريم وهـو كثـير في خطـب الإمـام ُ ع فِ تَ إنـْ

ــة وبــيّنَ لكــم  ــوا نصــيحةَ االلهِ فــإنَّ االلهَ قــد أعــذرَ إلــيكُم بالجليِّــة وأخــذَ علــيكم الحجَّ بِمــواعظِ االلهِ واقبلُ
بــوا هــذه فــإنَّ رســولَ االله صــلّى االلهُ عليــهِ كــانَ محابَّــه مــن الأعمــال ومكارهَــهُ م هــا لتتبَّعــوا هــذه وتجتنِ نْ

  .)٢())إنَّ الجنَّةَ حُفَّتْ بالمكارهِ وإنَّ النَّار حُفَّتْ بالشّهواتِ : ((يقولُ 
ولا ريــب في أنّ الاستشــهاد بالحــديث النبــويّ مقرونــاً بــذكر الرســول الكــريم حجّــةٌ علــى الســـامع 

طرحه المتكلِّم والتفاعل معه ، ولهذا فان هذا النوع من الاقتباس يرد غالباً في المواقف تحمله على قبول ما ي
ة والدّليل ، كقوله عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في  التي يتطلب فيها إظهار الحجَّ

ــاس مـن اخــتلاف الخــبر ــاس حقّــاً وبـاطلاً وصِــدقاً وكَــ((:ايـدي النّ ذباً وناســخاً ومنســوخاً إنّ فـي أيــديَ النّ
،وقــد كــذِبَ علــى رســولِ االلهِ صــلّى االله عليــه وســلّم  تشــابِهاً وحِفْظــاً ووهْماً ــاً وخاصّــاً ومُحكمــاً ومُ وعامّ

ِ حتى قامَ خطيباً فقالَ  تعمِّداً فليتبوأ مقعدهُ من النَّارِ :على عهده   .)٣())من كذبَ عليَّ مُ
ــرَ فيـــه ا ُ لطــابع الفــني للامـــام إلاّ مــن قدرتـــه علــى اســـتدعاء غــير أنّ هــذا اللـــون مــن الاقتبـــاس لم يـ

  .الصورة المناسبة من الأثر النبوي ، فقد حرص فيه الإمام على النَّقل الحرفي لصورة الحديث النبويّ 
غم مــن  ــرّ ُصَــرَّح بنســبته إلى الرســول الكــريم علــى ال ــا النــوع الآخــر مــن الاقتبــاس فهــو الــذي لم ي أمّ

  .ثر النبويتضمين نص الصورة نفسها في الأ
وهنـــا تتضـــح الشخصـــية الفنيـــة المعهـــودة لأداء الإمـــام فإِحكـــام العبـــارة ومتانـــة النســـج تُعسّـــر مـــن 

ـظْ بمثـل ((: التَّمييز بين صور الإمام وصور الحديث النبوي ، يقول الإمـام واعظـاً  عِ َ وإنّ االله سـبحانَهُ لـم ي
ُ االلهِ المتينُ وسببهُ المبينُ وفيه   .)٤())ربيعُ القلبِ وينابيعُ العلمِ  هذا القرآنِ فانَّه حبل
ُ االلهِ المتـينُ ((فقد أحاط الإمام اقتباس قول الرسول الكريم  ـد في الأولى صـورة )) حبـل بصـورتين مهّ

ــة بعــد الاقتبــاس بتكــرار الصــورة نفســها بصــياغة  ــظُ علــى لســان االله تعــالى واردف في الثاني ِ ع القــرآن وهــو يَ
مل بعد ذلك اقتباسـه مـن الأثـر النبـوي ، وكـلُّ ذلـك مـأخوذ مـن قولـه ثم اك)) سببه المبين((أخرى ، فقال 

ـــه ـــه وآل ـــعُ ((:صـــلى االله علي ـــم وربي ـــابيعُ العل ـــدلِ وين ـــهِ إقامـــةُ الع ـــينُ في ُ االلهِ المت ـــل فـــانَّ هـــذا القـــرآنَ حب
  .)١())القلوبِ 

                                                   
ـــه بيضـــون، : وينظـــر. ٨٠٣صĔـــج البلاغـــة، لصـــبحي الصـــالح، فهرســـت الاحاديـــث النبويـــة، : ينظـــر )١( تصـــنيف Ĕـــج البلاغـــة، لبيـــب وجي

  .٤٧٥ص
  .١٦، ص١٠شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٢(
  .٢٦١، ص٩وينظر في المصدر نفسه، ج. ٣٨، ١١المصدر نفسه، ج )٣(
  .٣١،ص١٠المصدر نفسه، ج )٤(
  .٢٢٢اĐازات النبوية، ص )١(



  ١١٣

اعيـة لأنَّ ال(( فالنبي الكريم  بيـع للإبـل الرّ قلـوب تنتفـع جعـل القـرآن للقلـوب الواعيـة بمنزلـة الرّ
 ٌ ـــتمحُّض الربيــع وتنقلـــه فهـــذا غــذاء لـــلأرواح كمــا ان ذلـــك غـــذاء لــه كمـــا تنتفـــع الإبــل بِ ر القـــرآن وتأمُّ ّ بتــدب

  .)٢())للأجسام
ولهذا يبدو النسج محكماً في عبارة الإمـام بحيـث لا يكـاد يتبـين السـامع  أنّ ثمـّة اقتباسـاً في الـنصَّ 

عِظْ بمثلِ هذا القرآنِ  إنّ ((فالصلة قوية بين قوله في صدر كلامه  َ َ سبحانه لم ي ره الحديث النبويُّ )) االله وصوّ
  .فلا ينتفع بالوعظ إلاّ المتدبِّر المتأمِّل ذو القلب الواعي)) ربيع القلوب((

ـتُ ((: ويقول الإمـام ـه يغـدرُ ويفجـرُ ولـولا كراهيـةُ الغـدرِ لكنّ وااللهِ ما معاويـةُ بـأدهى منِّـي ولكنّ
فُ بـه يـوم القيامـةِ وااللهِ   من أدهى النّاس ولكنّ  عْـرَ ُ ٍ وكلِّ فُجرةٌ كُفرةٌ ولكـلِّ غـادرٍ لـواءٌ يـ ة ٍ فُجَرَ ة دَرَ كلِّ غَ

 ِ ِ ولا أُستغمزُ بالشديدة ُ بالمكيدة   .)٣())ما أُستغفل
قـر  )٤())لكلِّ غادرٍ لواءٌ يعرفُ به يومَ القيامةٍ ((وبين صورة الحديث النبوي  ِ وبين ما قبلهـا مـن ف

الــواردة في الأثــر ) غــأدر(المشــتق منهــا ) غــدرة(صــلة لا تُغفــل خاصــة حــين جــاء بلفظــة  الإمــام ومــا بعــدها
  .النبوي ثم مناسبة القسم الحاسم الذي سبقه صورة الغأدر الموسوم يوم القيامة

في الصـــورة المقتبســـة مـــن ) لكـــلِّ (وملاءمتهـــا للفظـــة ) كـــل(وممـــا يعـــزز تلـــك الصـــلة تكـــرار لفظـــة 
  .الحديث النبوي

ُ النَّارُ ((: خر يقول الإمام واعظاً وفي مثال آ ُ الإيمانَ كما تأكل ولا تَحاسدوا فإنَّ الحسدَ يأكل
قَةُ  ِ ها الحال   .)٥())الحطبَ ولا تباغضوا فإنّ

ـاس فارتباطهـا بمـا قبلهـا ومـا بعـدها يـأتي مـن الجـامع  عِظُ فيها النّ َ وهذه الصورة جاءت من خطبة ي
  .بينها وهو الموعظة

ُ الحسـناتِ  ((ليه السلام مقتبس من الحديث المشهور وبينّ ان صدر كلامه ع إنَّ الحسـدَ يأكـل
ُ النَّـارُ الحطـبَ  ُ ((: كمـا ان عجـزه مـأخوذ مـن قولـه صـلى االله عليـه وآلـه )٦())كما تأكـل دبَّ إلـيكُم داء

قةَ الشَّع ِ ينِ لا أقولُ حال قةُ الدَّ ِ قةُ حال ِ كُم الحسدُ والبغضاء والبغضاء هي الحال ِ   .)٧())رِ الأُمم من قبل
ٍ اي أنَّ  بــيرة ُ ــة المذمومــة ēُلـك الــدين وتستأصــله كمـا تستأصــل الموســى ((والحالقـة هــي الم لّ هـذه الخِ

  .)١())الشَّعرَ 

                                                   
  .٢٢٢اĐازات النبوية، ص )٢(
  .١٩٣، ص١٠أبي الحديد، ج شرح النهج، لابن )٣(
ٌ يومَ القيامة((في النهاية  )٤(   .٢٧٩، ص٤، ج))لكلِّ غأدرٍ لواء
  .٣٥٤، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٥(
  .٢٤التمثيل والمحاضرة، للثعالبي، ص )٦(
  .لجاحظ، وهي من الكلِّمات التي رواها الإمام علي عن النبي كما ذكر ذلك ا٢٢، ص٢البيان والتبيين، ج )٧(



  ١١٤

نبــئُ عــن حفــظٍ وتشــبُّع . )٢(ومثــل هــذا الاقتبــاس كثــير في خطــب الإمــام علــيّ  ُ وهــو اقتبــاس ي
قاصـداً إلى طبــع أســلوبه ((شــاهده للحـديث النبــوي بحيـث يقتطــف ألفاظـاً ويــترك أخُــر بمـا يناســب موضـع 

  .، كما يقول الأستاذ صبحي الصالح )٣())بطابعٍ إسلاميٍّ صريح
قَر الإمام وتشابه الأسلوبين  ِ ويبدو أنَّ لأحكام النَّسج بين الصُّورة المقتبسة من الحديث النبويّ وف

ــم إليهمــا صـلو  ِ عـزى السّــبب في الاخـتلاف في نســبة بعــض الصّـور مــن جوامـع الكَل ُ ات االله عليهمــا وعلــى ي
آلهما ، خاصةٍ وان الإمام علياً يروي جملة كبيرة ممّا حفظ لرسول االله من جوامـع كلمـه فقـد ذكـر الجـاحظ 

ـف في  )٤(أكثر من ثلاثين حديثاً في كتابه البيان والتبيين ِ ل ـم اختُ ِ ، فلا غرابة ان تجيء جملة مـن جوامـع الكَل
ُسرعِْ بـه ((: مثل قوله صلى االله عليه وآلـهنسبتها إليهما عليهما الصلاة والسلام ك نْ أبطأ به عملهُ لم ي مَ

هُ  ُ فَدُ ((: ، وقوله )٦())ما هلكَ امرؤٌ عرفَ قدرهُ ((: ، وقوله )٥())نَسب الحجـرُ ((و )٧())القناعةٌ مال لا ينـْ
هـنٌ بِخَرابِهـا ارِ رَ ُـروى هـذا ال((، ويقـول الرضـيّ في هـذه الكلِّمـة  )٨())الغصيبُ في الـدَّ م عـن النـبيّ وي كـلاِّ

ستقاهما من قليب ومفروغهمـا مـن ذنـوب َ الكلامان لأنّ مُ ه ُشبِ ى االله عليه وآله ولا عجب أنْ ي ،  )٩())صلّ
ين وكـاء السّـه((: ويقول في قوله  ـاس مـن ينسـب هـذا الكـلام إلى أمـير المـؤمنين (( )١٠())العَ ومـن النّ

 باب اللفظ بالحروف وفي الاظهر الاشـهر انـه وقد ذكر محمد بن يزيد المبرد في الكتاب المقتضب في 
  .)١١())للنبي عليه الصلاة والسلام

كُـم الرَّسـولُ ((وليس الأمر غريباً في ذلـك خاصـةً إذا تـذكرنا قـول الإمـام علـيٍّ نفسـه  واالله مـا أسمعَ
 ُ وه كُمُ ُ سْمِع   .)١٢())شيئاً إلاّ وها أنذا مُ

  .ى توليد الصور كما سيتَّضح ذلكويبدو أنّ هذا النوع من الاقتباس هو الباعث عل

                                                                                                                                                  
  .١٣٧اĐازات النبوية، ص )١(
ــاس وطـوبى لمــن لـزم بيتــه ((، وقولـه ))ان لكـم Ĕايــةً فـانتهوا إلى Ĕــايتكم((… العمـل العمــل ((كقولـه   )٢( طــوبى لمـن شــغله عيبـه عــن عيـوب النّ

شــرح : ينظــر)). والنــور المبــينفانــه الحبــل المتــين ((وعلــيكم بكتــاب االله ((، وكقولــه ))وبكــى علــى خطيئتــه((واكـل قوتــه واشــتغل بطاعــة ربــه 
  .٢٠٣، ص٩، ج٣٣، ص١٠، ج٢٤، ص١٠النهج، لابن أبي الحديد، ج

  .Ĕ٢٧ج البلاغة، لصبحي الصالح، ص )٣(
  .٢٣-٢٢، ص٢البيان والتبيين، ج: ينظر )٤(
  .٢٧٢، ونسبها الآمدي في غرر الحكم إلى الإمام، ص٨٧، ص٤نقله الرازي في تفسيره عن الرسول، ج )٥(
  .٥١، وفي شرح المائة كلمة، لابن ميثم منسوبة الإمام علي، ص٢٨ة إلى النبيّ في التمثيل والمحاضرة، صمنسوب )٦(
  .١٩٢، ص١٨منسوبة إلى الإمام علي في شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٧(
  .٧٢، ص١٩منسوبة إلى الإمام علي في المصدر نفسه، ج )٨(
  .نفسه )٩(
  .٢٧٨اĐازات النبوية، ص )١٠(
  .نفسه )١١(
  .تكرر ذكرها لاقتضاء المقام ذلك )١٢(



  ١١٥

  :التحوير -ب
عــدِّل في العناصــر ((والتحــوير أخــذ المعــنى وتقديمــه بصــورة جديــدة  ُ ــاعر إذ ي ــه أصــالة الشَّ تظهــرُ في

اّ تغيرَّت وجوهها وصورها نا نراها وكأنم   .)١())القديمة تعديلاً يجعلُ
ـذي يأخـذه الشـاعر فـالمع. ((وهذا هو التَّحوير الفني كما يقول الأستاذ شـوقي ضـيف نى القـديم الَّ

ٌ جديـد يبعـث في الـنَّفس اعجاđـا بـالفنّ تمامـاً كمـا  ويطبعه بشخصيته ويحوِّره تحويراً فنياً هو في الواقع شـيء
ة ل مرّ مع لأوّ   .)٢())لو كان هذا المعنى يطرق السَّ

لتمسُ وجوده كثيراً في الصور التي اخذها الإمام عن الأثر ُ   .النبوي ومثل هذا التَّحوير ي
لْحَقُوا((: يقول الإمام عليّ    .)٣())تَخَفَّفوا تـَ

ر الإمام في صورته هـذه الصـورة الـتي أثُـرت عـن الرسـول الكـريم في قولـه ـاس ((: وقد حوّ َطُ النّ أغْـب
 ِ ــلاة والحــاذّ اســم لمــا وقــع عليــه الــذنب علــى مــؤخرة  )٤())عنــدي مــؤمنٌ خفيــف الحــاذِّ ذو حــظِّ مــن الصَّ

يــال ومنــه الحــديث في قولــه الفخــذين أو مــن با ــة العِ ــة المــال أو قلّ ايــة بخفــة الخــاذ كنايــة عــن قلّ طنيهمــا والكنّ
ِ ((: صــلى االله عليــه وآلــه ــةِ الحــاذّ كمــا يغبطونــهُ بكثــرة غْبِطــونَ الرَّجــلَ بخفَّ ــاسِ زمــانٌ يـَ ليــأتينَّ علــى النّ

ــة لحــم بــاطِنيَْ أو ظــاهِري الخفيــف الحــإذ إذا كــان علــى مــا ذكــر اولاً في الــوجهين مــن ((، لأن ))المــالِ  قلّ
ـاس فيهـا بمنزلـة الخيـل اĐــراة  نيا بمنزلـة المضـمار والنّ الفخـذين كـان ذلـك اسـرع لخطـوه واخـف لعـدوه لأنّ الـدُّ

  .)٥())والغاية هي الآخرة فكلما كان الواحد منهم أخفّ Ĕضاً وامتراقا كان اسرع بلوغاً ولحاقاً 
صورة الحديث النبوي وأعاد صياغتها مبيناً اهم عنصرين  فقد اختزل الإمام كيراً من العلاقات في

  ).اللحاق والظفر(ثمَّ ) التَّخفُّف من الأعباء والاحمال(في صورة الحديث النبوي وهما 
ٌ تَحْتَ الرَّايات((: ويقول الإمام ذاماً أصحابه وقـد . )٦())وإنَّكم واالله لكثيرٌ في الباحاتِ قليل
ــون عنــد الطَّمــع ((: ل مأدحــاً الانصــاراخــذ هــذه الصــورة مــن قــول الرســو  مْــتُكُم إلاّ لتقلّ ِ ــا وااللهِ مــا عَل أمّ

  .وقلب معناها معيداً تشكيل علاقاēا من جديد )٧())وتكثُرون عند الفزع
وثمة معنى خفي في الصـياغة يبـين عنـه السـياق الـذي وردت فيهـا الصـورة فصـورة الحـديث النبـويّ 

ة اجتماع الأنصار عند قسم   .ة الغنائم وتوزيعها وكثرēم في حالات الحرب والقتالقدّمت قلّ

                                                   
  .٢١٧الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، ص )١(
  .٢٧١مشكلة السرقات في النقد الأدبي، محمد مصطفى هدّارة، ص )٢(
  .٣٠١، ١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٣(
  .٣٩اĐازات النبوية، ص )٤(
  .نفسه )٥(
  .١٠٢، ص٦الحديد، ج شرح النهج، لابن أبي )٦(
  .١٩، ص٢البيان والتبيين، ج )٧(



  ١١٦

ــبنْ فهــو  ُ ــياق في معــرض ذمِّ الكثــرة المنطويــة علــى الخــور والج بينمــا في صــورة الإمــام علــيّ جــاء السِّ
ـام أُغلـق كـلُّ رجـلٍ مـنكم بابـه ((: يقول قبل هذه الصورة ـن مناسـر أهـل الشَّ نْسرُ مِ كلَّما أطلّ عليكُم مَ

ــبع فــي وجارِهــاوانجحــر انجحــارَ ا ــبَّةِ فــي جحرهِــا والضَّ ولهــذا ابتــدأ في ذم الكثــرة لا فيهــا مــن  )١())لضَّ
  .لجاجة

ـذهُم لـه أشـراكاً فبـاضَ : ((ويقـول الإمـام يـذمُّ أتبـاع الشـيطان ـيطانَ لأمـرهِم ملاكـاً وإتخَّ ـذوا الشَّ إتخَّ
هِم ونطــق بألســن ِ ــأعين ــنَ لهــمُ وفــرَّخَ في صــدورهِِم ودبَّ ودرجَ في حجــورهِِم فنظــر ب ّ هِم فركــبَ đــم الزَّلــل وزي ِ ت

  .)٢())الخطلَ 
ـيطان لصـدور أتباعـه ) بـاضَ وفـرّخَ ودبَّ ودرجَ (وقوله عليـه السـلام  نايـات عـن تـوطّن الشَّ كلُّهـا كِ

  )٣(.وطول مكثه فيها
وقد فصل الإمام في هذه الصورة ما جاء مجمـلاً في قـول النـبي صـلى االله عليـه وآلـه يوصـي جـيش 

يوفِ وستجد((: مؤته قُوها بالسِّ ِ افْل فاحِصُ فَ   .)٤())ون آخرين للشَّيطانِ في رؤوسِهِم مَ
ة الارتكـــاس في الغـــي  فْحص في الأصـــل الموضـــع الـــذي تبحثـــه القطـــاة ((وذلـــك وصـــف لشـــدِّ َ فـــالم

اب عنـه توطئــةً  ـا قيـل لـه مفحصـاً لأĔّـا لا تجـثم فيـه إلاّ بعـد ان تفحـص الـترُّ تبـيضَ فيـه وإنمَّ ِ لتجـثم عليـه او ل
Đ٥())ثمها وتمهيداً لجسمها(.  

قِ ((: ويقول الإمام ـرُ ـي بِطُ ـمُ منّ ـماءِ أعلَ قِ السَّ ـرُ ـدوني فَلأنـا بِطُ ـلَ أنْ تفْقِ ـاسُ سـلوني قـَبْ أيُّها النّ
ها ها وتَذْهَبُ بأحْلامِ قـَوْمِ ةٌ تَطأَُ في خِطامِ نَ تـْ ِ ها ف ِ   .)٦())الأرض قبلَ أنْ تَشْغَرَ بِرجِْل

: الفتنـة بالناقـة مـن صـورة الأثـر النبـوي في قولـه صـلى االله عليـه وآلـهوقد أخذ الإمام صورة تشـبيه 
ــرْف الجــونُ (( ــدْ أناخَــتْ بِكُــم الشُّ ــة خطبهــا واســتفحال ((، فقــد )) قَ ــالنُّوق المســنات لجلال ه الفــتن ب ّ شــب

  .)٧())أمرها وجعلها جوناً وهي السود ها هنا لظلام منهجها والتباس مخرجها
رها الحــديث النبــوي إنشــاء علاقــات ولكــنّ الإمــام الــتمس في ســبي ل إظهــار هــذه المعــاني الــتي صــوّ

عـن كثـرة مـداخل الفسـأد فيهـا كمـا كـنى بقولــه )) تَشْـغرُ ((أخُر تقوم مقـام تلـك المعـاني ، ولهـذا كـنىّ بقولـه 
  .)٨(عن إرسالها وطيشها وعدم قائدٍ لها)) تطأ في خطامها((

                                                   
  .١٠٢، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٢٢٨، ص١المصدر نفسه، ج )٢(
  .Ĕ٥٦٨ج البلاغة، صبحي الصالح، ص: ينظر )٣(
  .١٣٢، ص٣مثل ذلك غريب الحديث، لأبي عبيدة ، ج: ، وينظر٤١٦-٤١٥، ص٣النهاية، ج )٤(
  .٥١ية، صاĐازات النبو  )٥(
  .٧٥، ص١٠شرح النهج لابن أبي الحديد، ج )٦(
  .٤٦٥، ص٢، والنهاية في غريب الحديث والاثر، ج٤٣اĐازت النبوية، ص )٧(
  .Ĕ٦٤٨ج البلاغة، صبحي الصالح، ص: ينظر )٨(



  ١١٧

نياومن الصّور التي أخذها الإمام وعدّل من علاقا راً مـن الـدُّ ـنْ عَشِـقَ ((: ēـا القديمـة قولـه محـذِّ ومَ
هُ  َ رضَ قلب ه وأمْ َصَرَ   .)١())شيئاً أعْشَى ب

ُصِــمّ ((:فهــي صــورة محــوَّرة عــن قــول الرَّســول الكــريم عمــي وي ُ َ ي ، يقــول الرضــيّ  )٢())حُبُّــكَ الشــيء
أعـــرض عـــن المـــلاوم المـــرأد ان الإنســـان إذا احـــب الشـــيء اغضـــى عـــن مواضـــع عيوبـــه كأنـــه لا ينظرهـــا و ((

  .)٣())والمعاتب من أجله كأنه لا يسمعها فصار من هذا الوجه كالأعمى لتغاضيه والأصم لتغابيه
  .وهذا عين ما جاءت به صورة الإمام ولكنّ بصياغة أخرى

  :التَّوليد -ج
ــد اشــتقاق الصّــور مــن الأصــل المــأخوذ وبصــياغات مختلفــة وهــو كمــا يقــول ابــن رشــيق لــيس  التَّولي

  .، وفرقه عن التَّحوير بقاء الأصل فيه )٤(اع لما فيه من الاقتداء بغيره ولا يقال له أيضاً سرقةباختر 
ـور الأسـلوب الاثـير لـدى الإمـام علـيّ كمـا أتَّضـح ذلـك في أخـذه مـن الصـور القرآنيــة  وتوليـد الصُّ

الـذي بـنى الإمـام وهو أسلوبه المفضَّل كذلك في أخذه عن الحديث النبويّ، حتى يمكن القول ان الاسـاس 
ـورة القرآنيـة أو الأثـر النبـوي نصـب  ـاً يضـع الصُّ ّ عليه صـوره غالبـاً مـا اقـيم مـن هـذا التصّـور ، ان الإمـام علي

  .عينيه ويعمل علىتوليد الصور منهما أو تحويرها ، والأمثلة على ذلك مما أخذ من الحديث النبوي كثيرة
ّـــا رأى مجُْ  قـــال الرســـول الكـــريم  ـــدَ القـــوميـــومَ حُنـــين لم لَ طيسُ ((: تـَ ، ولم  )٥())الآن حَمِـــيَ الـــوَ

لأنّ ((تســمع هــذه الكلِّمــة مــن احــدٍ قبلــه صــلى االله عليــه وآلــه ويعــني فيهــا حمــس الحــرب وعظــم الخطــب 
هم حفيرةٌ تحُتفرُ فيوقـدُ فيهـا النَّـار للإشـتواء َصـفَ đـا  )٦())الوطيسَ في كلامِ ي ِ ، فنقـل الرسـول هـذه الصـورة ل

ِ قراعهممجُالدة الأبطا ة   .ل وشدَّ
ــام ــاس إلى الشَّ ــورة وجعــل يشــتقُّ منهــا صــوراً أخــرى كقولــه في اســتنفار النّ : وأخــذ الإمــام هــذه الصُّ

فَــرجْتُم عــن إبــن أبــي طالــبٍ (( ــوْت قــد انـْ غى واســتَحَرَّ المَ كُــم أنْ لــو حَمِــسَ الــوَ ــنُّ بِ ــي لأظُ وأيــمُ االلهِ إنّ
  .)٧())إنفراجَ الرَّأسِ 

                                                   
  .٢٠٠، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٢٤اĐتبى، لابن دريد، ص )٢(
  .١٣٥اĐازات النبوية، ص )٣(
  .٢٦٣، ص١العمدة، لإبن رشيق،ج: ينظر )٤(
  .١٥، ص٢البيان والتبيين، ج )٥(
  .٤٤اĐازات النبوية ، ص )٦(
  .١٨٩، ٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٧(



  ١١٨

ـــالمعنى ولا ريـــب في أنَّ الإمـــ ـــى الأصـــل ممـــا حفـــظ مـــن صـــورة الرســـول الكـــريم ف ـــنى صـــورته عل ام ب
ـلابة وبـين ) حمـس(و) حمي(والصياغة بين الصورتين يلتقيان كثيراً فبين  ة والصَّ ـدَّ ) الـوطيس(تبـين معـاني الشِّ

  .)١(تستشفُّ معاني الفوران والجلبة) الوغى(و
ي بِكُــم فيمــا إخــالُكُم أنْ لــو و ((: ويقــول الإمــام مشــتقّاً صــورةً أخــرى مــن المعــنى نفســه االلهِ لكــأنّ

فرجْتُم عن إبن أبي طالبٍ  غى وحَمِيَ الضِّرابُ قد انْ   .)٢(...))حَمِسَ الوَ
ــرابُ (فقولــه عليــه الســلام  ــيَ الضِّ ــيَ (جــاء مــن تشــبيه الحــرب بالنَّــار في صــورة الأثــر النبــوي ) حمَِ حمَِ

ــــوطيسُ  ــــك ) ال ــــيوف وكــــرب ملابــــس ((وذل ــــعِ السُّ ــــترك لشــــدة العــــراك وكثــــرة لحــــرِّ مواق عْ ُ ــــدُّروع وحمَــــيِ الم ال
  .)٣())الحركاتِ 

ـا إذا احمـرَّ البـأس اتـَّقَينـا برسـولِ االله صـلى االلهُ عليـه وآلـه ((: ومن ذلك قوله عليـه السـلام كنّ
ـا أقـرب إلـى العـدوِّ منـهُ  ـي الـوطيس فقـد ) احمـرَّ البـأس(، فقولـه  )٤())فلمْ يكـنْ أحـدٌ منّ مْ َ صـورة أخـرى لحِ

ه(( ّ ها ولوĔِا شب ِ ار التي تجمع الحرارةَ والحمرة بفعل   .)٥())حمَْيِ الحربِ بالنّ
ـــال الرســـول الكـــريم يمـــدح الأنصـــار ثارُ ((: وفي صـــورة أخـــرى ق ـــاسُ الـــدِّ ـــعار والنّ ـــتُمُ الشِّ ، )٦())أن
َسُ فوق الشِّعار لب ُ ثارُ ما ي نصار منـه واراد الرسول وصف قرب الأ. )٧(والشِّعار ثوبٌ يلي بدنَ الإنسان والدِّ

ة اشتمالهم عليه   .وشدَّ
لوا طاعةَ االلهِ شِعاراً دونَ دَِ◌ثاركُِم ودَخيلاً دونَ : ((وأخذَ الإمام هذه الصورة فقال واعظاً  فاجْعَ

ثار غــير أنّ ممــا حسّــنها نقلهــا إلى تصــوير المعــنى  .)٨())شِــعاركُم ــدِّ ــعار وال ويلمــس المعــنى نفســه لصــورة الشِّ
ـور وهـي كثـيرة كقولـه الذهني بصـورة محسّـة ، ولهـذا مُ ((: حـرص الإمـام علـى توليـد أمثـال هـذه الصُّ وسـينتقِ

بــاسِ  ِ قْــرِ ول رِ والمَ ــبْ لْقَــمِ ومشــارِبِ الصَّ بمأكــلٍ ومشــرباً بمشــربٍ مــن مطــاعِمِ العَ ــأكلاً  ــمَ مَ ــنْ ظلََ مَّ االلهُ مِ
يفِ    .)٩())شِعار الخْوف ودِثارِ السَّ

ــعار(أضــاف إليــه  ولأنَّ الخــوفَ أقــربُ وأشمــل إلى قلــب الإنســان ثار(كمــا أضــاف ) الشِّ ــدِّ إلى ) ال
يف(   .لأنَّه أبين وأبعد) السَّ

                                                   
يَ (اللسان، مادة : ينظر )١( سَ (، ) حمَِ طِسَ (، )حمَِ   ).وغى(، )وَ
  .٧١، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٢(
  .٤٤لنبوية، صاĐازات ا )٣(
  .٤٧٩، ص٣غريب الحديث، لأبي عبيدة، ج )٤(
  .٤٤اĐازات النبوية، ص )٥(
  .٤٨٠، ص٢النهاية، ج: وينظر. ٤١المصدر نفسه، ص )٦(
  ).دثر(و) شعر(اللسان، مادة : ينظر )٧(
  .١٨٩، ص١٠شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٨(
  .٢١٨، ٩المصدر نفسه، ج )٩(



  ١١٩

َكُم((: ومن ذلك قوله موصياً بـالتَّقوى ـوب وها قـُلُ رَحِـمَ االلهُ ((: ، وكـذلك قولـه واعظـاً  )١())واشْـعرُ
َبَ الخوفَ    .)٢())امرأً استشعرَ الحزنُ وتجلب

ٌ مُصـدَّقإ((: وأخذ الإمام من الرسول قوله يصف القرآن . )٣())نَّ القُرآنَ شـافعٌ مُشـفَّعٌ وماحـل
فحرص على توليد الكثير مـن الصـور منطلقـاً مـن الأسـلوب نفسـه في خلـع صـفات الأدميـين علـى كتـاب 

ِسانُهُ ((: القرآن ، فهو ينطق بلسان لا يعيا في قوله   )٤(...))وكتابُ االلهِ بينَ أظهُركُِم ناطقٌ لا يعيا ل
كتـابُ االلهِ تُبصِرونَ به ((: لع عليه الإمام اكثر من صفة الإنسانية كقولهوهو في صورة أخرى يخ

ــفُ فــي االلهِ ولا  ِ طِــقُ بعضــه بــبعضٍ ويشــهدُ بعضُــه علــى بعــضٍ ولا يختل نْ وتســمعونَ بــهِ ويـَ وتنطِقــونَ بــهِ 
ِفُ بصاحبِهِ عن االلهِ    .)٥())يخال

نيا ((: وبــنى الإمــام علــى قــول الرســول الكــريم ــدُّ ــدبرةً وإنّ الآخــرةَ قــد ألاَ وإنَّ ال ــتْ مُ تحل قــد ارْ
قبلــةً  تحلــتْ مُ ــه عليــه الســلام )٦())ارْ ــت ((: الكثــير مــن الصــور ، كقول تْ وإذنَ ــرَ نيا أدبـَ أمــا بعــدُ فــإنَّ الــدُّ

باقَ غداً . بوداع، وإنَّ الآخرةَ قد أقبلتْ وأشرفَتْ باطلاع   .)٧())وإنَّ المضمارَ اليوم والسِّ
ــورة في الحــ ديث النبــوي فقــد جــاءت صــياغة الصــورة عنــد الإمــام مطابقــة للأثــر ولشــدّة تــأثير الصُّ

  .النبوي الشريف
ومن اللافـت للنَّظـر أنّ كـلَّ الصّـور الـتي طرقـت معـنى إدبـار الـدنيا حملـت الصـياغة نفسـها لصـورة 

متْ وآذنــتْ بانقضــاء وتن((: الأثـر النبــوي الآنــف الـذِّكر كقولــه عليــه السـلام نيا قــد تصــرّ كّــرَ ألاّ وإنّ الــدُّ
اء نْهـا مـا كـان : ((، وقوله)٨())معروفُها وأدبرتْ حذَّ قـبِلاً وأقبـلَ مِ نيا مـا كـان مُ ألاَ انـه قـد أدبـرَ مـن الـدُّ

دبِراً    .)٩())مُ
ع لأوَّل مرة مْ ا تطرق السَّ َّĔغير أنَّ الإمام في كـلِّ صـورة يضيف عليها ويزيد فتبدو رغم تكرار الصِّيغة كأ.  

نَتْ بوداعٍ ((ف ففي الصُّورة الأولى أضا هم )) آذَ إلى أدبار الدنيا لأن الراحلين عنهـا مسـتمرٌّ رحـيلُ
ــاس رجــلاً بعــد آخــر يــؤذن بــذلك الــوداع مــن  ــالُ الآخــرة فكــأنَّ رحيــل النّ ــدنيا وإقب ــار ال قــاس أدب ُ وعلــيهم ي

نيا   .الدُّ
                                                   

  .١١٦، ص١٣الحديد، ج شرح النهج، لابن أبي )١(
  .٣٤اĐتبى، لابن دريد، ص )٢(
  .٣٠٧اĐازات النبوية، ص )٣(
  .٢٧٣، ص٨شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .٢٨٧، ص٨المصدر نفسه، ج )٥(
  .١٥١اĐازات النبوية، ص )٦(
  .١٢٢، ص٥، ج))وغدا السباق((، وفي عيون الأخبار ٥٢، ص٢البيان والتبيين، ج )٧(
  .٣٣٢، ص٣النهج، لابن أبي الحديد، جشرح  )٨(
  .٢١٢، وامالي الشيخ المفيد، ص ٧٦، ص١حلية الاولياء، ج: وينظر في مثال اخر. ٩٩، ص١٠المصدر نفسه، ج )٩(



  ١٢٠

ر للمعروف(وفي الصورة الثانية أضاف الإمام  ـ) التنكُّ غم مـن تعلَّ ق الإنسـان đـا إلى الدنيا على الرّ
اها ّ   .وشغفها بحبها واغضائه عن الخلود الموعود به في الآخرة وتفضيله إي

ــه الإمــام في ســبيل تصــويره  ــورة الثالثــة اضــاف إلى الــدنيا التقلــب لأحوالهــا وقــد الــتمس ل وفي الصُّ
  .أسلوب الطِّباق والمقابلة

  .)١(وغير ذلك كثير من الأمثلة
ـص إلى القـول إنّ  الأسـلوب الـذي انتهجـه الإمـام في خطبـه هـو صـياغة الصـورة من كلّ ذلك نخلُ

ــداً  ــور القديمـة مضــيفاً ومحـوِّراً او مولِّ ـدِّلاً مــن علاقـات الصُّ عَ هن مُ الفنيـة علــى أسـاس الأصــل المختـزن في الــذِّ
  .ومشتقّا منها صوراً جديدةً تخضع لموقفه الآني

  

                                                   
غريــب الحـــديث، لأبي : ، ينظـــر))واســهر التهجـــد غــرارة نومــه: ((، وقـــول الإمــام))لا تغـــار التحيــة: ((ينظــر علــى ســـبيل المثــال قولــه )١(

، وشرح الـنهج لابـن أبي الحديـد، ١٠٨اĐازات النبوية، ص: وينظر. ٨٠، ص٩، وشرح النهج لابن أبي الحديد، ج١٧٥، ص٣ج عبيدة،
  .١١٩، ص٧، وشرح النهج لابن أبي الحديد، ج١٥٤اĐازات النبوية، ص: ، وينظر٧٠، ص٢ج



  ١٢١

  :الشِّعر العربيّ : ثالثاً 
ـعر العـربيّ نصـيب في ر  ـه كـان يحفــظ وللشِّ ـورة الأدبيـة فخطـب الإمـام تــدل علـى أنّ فـد الإمــام بالصُّ

  .الشعر ويحسن استثماره في نصوص خطبه
ـورة نصــيب محـدود وقـف فيـه الإمــام عنـد حـدِّ التَّضــمين  ـعر في مــدِّ الإمـام بالصُّ ولكـنّ نصـيب الشِّ

ة أو القـول السـديد، والاقتباس لشطر من بيت ، أو بيت من قصيدة التقى معه الإمام بسـبب مـن الحكمـ
  .)١(وهو ليس بالكثير

اكُم كما قال أخو هوازنَ : ((فمن ذلك قوله عليه السلام في خطبة بعد التَّحكيم ّ   :فَكُنتُ وإي
  أمــــــــــــــــرتُكمُ أمــــــــــــــــري بمِنعــــــــــــــــرجِ اللِّــــــــــــــــوى    

  
     إلاّ ضُـــــــحى الغَــــــــد صــــــــحوا النتسَـــــــتبين ٢(فلَـــــــم(  

  
ةوالاستشهأد đذا البيت اخذه الإمام من قصيدة لد   : يرثي đا اخاه قال فيها )٣( ريد بن الصِّمَّ

  نصَـــــــــــحت لعـــــــــــارِضٍ وأصـــــــــــحابِ عـــــــــــارضٍ   
ــدججٍ   ــألفي مــــــــــــ ــوا بــــــــــــ ــم ظُنــــــــــــ   فقلُْــــــــــــــت لهــــــــــــ
  أمــــــــــــــــــرتهُم أمــــــــــــــــــري بِمنعــــــــــــــــــرجِ اللــــــــــــــــــوى

  

   دــه ــومِ شـــــــ ــوداء والقـــــــ ــي الســـــــ   ورهـــــــــط بنـــــــ
 ّدم في الفارســـــــــــــــــــــي المسُـــــــــــــــــــــرُســــــــــــــــــــراته  
 ــد   فلََــــــــــم يســــــــــتبينوا النصــــــــــح إلا ضُــــــــــحى الغــــــــ

  
وكــان مــن خــبر هــذا الشــعر أنّ عبــد االله وهــو أخــو دريــد ويســمى عارضــاً لم يســتمعْ لأخيــه دريــد 

 ُ قــي حتفــه ، ومــن هنــا بــدت مناســبة الاستشــهاد đــذا البيــت فثَّمــة تــلاقٍ بــين قضــية  )٤(نصــحاً فكــان ان لَ
ق واختلاف في اصحاب الإمام عليّ وبين قصة دريد بن الصمة وما انتهى  التحكيم وما آلت إليه من تفرّ

  .إليه عدم الأخذ برأيه ونصحه من هلاك
ثاً عن الخلافة ، فأدلى đا إلى آخر بعده : ((ومنه قوله متحدِّ هِ ِ   حتىّ إذا مضَى الأوَّلُ لسبيل

  شـــــــــــــتاّن مـــــــــــــا يــــــــــــــومي علـــــــــــــى كوُرِهــــــــــــــا   
  

  )٥())ويــــــــــــــوم حيــــــــــــــان أَخــــــــــــــي جــــــــــــــابِرِ     
  

  : ال فيهاوقد التقط الإمام هذا البيت من قصيدة للأعشى أعشى قيس ق
ـــــــــــــد أســــــــــــــــــــلي الهــــــــــــــــــــم إذْ يعتَــــــــــــــــــــري     ــاقرِ     وقَـــــــ ــرة عــــــــــــــــــــــــــــ ــرة دوســــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   بجِســــــــــ

                                                   
  .٨١٩-Ĕ٨١٨ج البلاغة، صبحي الصالح، فهرس الأبيات الشعرية، ص: ينظر )١(
  .٤٣، ص٦تاريخ الطبري، ج )٢(
  .١٩-٢، ص٩، والاغاني، ج٢٢-٢١المعمرون والوصايا، للسجستاني، ص: في ترجمته: ينظر )٣(
  .٨١٢، ص٢شرح ديوان الحماسة، لأبي علي المرزوقي، ج )٤(
  .١٦٧، ص١شرح النهج لابن أبي الحديد، ج )٥(



  ١٢٢

   بالرحــــــــــــــــــــــــــــــل خطّــــــــــــــــــــــــــــــارة ــــــــــــــــــــة   زيَافــــــــــ
ــا   ــى كوُرِهـــــــــــــ ــومي علـــــــــــــ ــا يـــــــــــــ ــتاّن مـــــــــــــ ــــــــــ   شـــ

  

ــاترِ   ــة قــــــــــــــــــ ــرخي مبســــــــــــــــــ ــوي بشــــــــــــــــــ ـــــــــ   تلَْـــــــــ
  )١(ويــــــــــــــــــوم حيــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــابرِ   

  
ن يــومي وأنــا في الهــاجرة والرَّمضــاء أســير علــى كــور هــذه النَّاقــة ويــوم((والمعــنى  ــان وهــو في  شــتاّ ّ حي

ه من الاكدار والمشاق   .)٢())سكرة الشَّراب ناعم البال مرفّ
  .ويصوِّر التمثيل đذا البيت الألم الذي انطوت عليه نفس الإمام بسبب أقصائه عن الخلافة
  : ومن تضمينه الشِّعر قوله عليه السلام بعد أنْ فرغ من توزيع ما جاء من حقوق بيت المال

  يــــــــــــــــــــــاروخ نــــــــــــــــــــــاييــــــــــــــــــــــههــــــــــــــــــــــذا جف ه  
  

ــه    ــده إلى فيــــــــــــــــ ــانٍ يــــــــــــــــ   )٣(إذْ  كُــــــــــــــــــلُّ جــــــــــــــــ
  

ــرو بــن عـدي وقصّــته حــين كــان غلامـاً ويخــرج معــه الخــدم يجتنـون للملــك  مْ جذيمــة بــن (والبيـت لعَ
الكمأة فإذا وجدوا كمأة خياراً اكلوها واتوا بالباقي إلى الملك وكان عمـرو لا يأكـل منـه ويـأتي بـه  ) الابرش

  .)٤(كما هو وينشد البيت المذكور
ــعر  ــعرية واســتثمارها لتصــوير موقــف مــا يــنم علــى درايــة بالشِّ ولا ريــب في أنّ تضــمين الأبيــات الشِّ
ــعر  ــلاع ، ومــن اللافــت للنَّظــر أنَّ الإمــام رغــم اطّلاعــه هــذا لم يتجــاوز اخــذه مــن الشِّ الجــاهليّ وحسنــ اطّ

  .الجاهليّ التضمين
ـع ـة بـين خطـب الإمـام والشِّ ر الجـاهليّ إذ لم يكـن لهـذا الشـعر حـظٌّ في إنّ الصّلة تكاد تكـون منبتّ

ه بالثّقافــة الإســلامية  ــعَ شــعرُ َ طْب ُ ــورة في خطــب الإمــام، ولا ريــب في أنّ الإمــام الحــريص علــى أن ي خلــق الصُّ
  .المحضة حريص على النَّأيِ بأدبه عن الشعر الوثنيّ 

لتمس في  ُ شعر أبي طالب ، إذْ يمكـن غير أنّ التأثير الجدِّي للشِّعر العربي في خطب الإمام عليّ ي
ردّ جملـة مـن الصـور الفنيــة في خطـب الإمـام إلى مصــادرها في شـعر أبيـه أبي طالـب فقــد بـان اثـره في خلــق 

  .الصورة
  .ويمكن بيان ذلك بالأمثلة

                                                   
ـــوان الاعشـــى، ص )١( ـــتي لم تحمـــل، الزيافـــة: الضـــخمة، عـــاقر: ةالناقـــة الســـريعة، الدوســـر : ، والجســـرة١٠٨-١٠٤دي المختالـــة في ســـيرها، : ال

  .التي تختال بذنبها نشاطاً : الخطّارة
  .١٦٧، ص١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٢(
  .٢٠٠، ص٩المصدر نفسه، ج )٣(
  .٨١، ص١حلية الاولياء، ج: ينظر )٤(



  ١٢٣

عـضُّ القتـبُ ((: من خطبة في ذكر الملاحم قال الإمام عليّ  َ ُ كمـا ي َلاء ذاكَ إذا عَظَّكُمْ الـب
ـه واشـتدَّتْ شـكيمتُهُ ((: ، ويقول في خطبة أخرى من المعـنى نفسـه )١())غاربَ البعيرِ  تُ فـإذا فغـرت فاغِرَ

ها بأنيابِها َ   .)٢())وثـَقُلتْ في الأرضِ وطأتهُ عضَّت الفتنةُ أبناء
  .واستعارة العض في كلتا الصورتين كناية عن اشتدأد الأمر في وقوعه واحتماله

  : ولهذه الصور نظائر في شعر أبي طالب كقوله
ــلِّم أحـــــــــــــــــمداً   ــنا ورب البيــــــــــــــــت نسُــــــــــــــ   فلَســــــــــــــ

  
  )٣(لِعـــــــــزاء مــــــــــن عـــــــــض الزمــــــــــان ولا كَــــــــــربِ    

  
  : وقوله مفتخراً 

  إذا عــــــــــــــــــض عــــــــــــــــــض الســــــــــــــــــنين الأنــــــــــــــــــام   
ــيج   ــاقي الحجـــــــــــــــــــ ــيبةُ ســـــــــــــــــــ ــاني شـــــــــــــــــــ ــــــ   نمـــــــــــــ

  

     مبهــــــــــــــــــــا المُعــــــــــــــــــــد القُتــــــــــــــــــــار ــــــــــــــب   وحــــــ
  ــم ــف الــــــــــــــــــذرى معلــــــــــــــــ ــد منيــــــــــــــــ   )٤(ومجــــــــــــــــ

  
) السنين(و) كالزمان(اظهرت المعنى الذهني بصورة المحسوس  فاستعارة العضّ في صور أبي طالب

إلى عــــالم الحــــسِّ ) الفتنــــة(و) الــــبلاء(والأمــــر نفســــه  في صــــور الإمــــام فقــــد نقلــــت اســــتعارة العــــض معــــنى 
  .والمشاهدة

  :ويقول أبو طالب مدافعاً عن رسول االله 
 لا تقتلُونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وا ُــإنَّكم ــــــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــ

  
  )٥(اجمِِولمـــــــــــا تَـــــــــــروا نَـــــــــــر الظلُـــــــــــى والجَمـــــــــ ــ     

  
ساً في الدفاع عن الرسول   : ويقول متحمِّ

ــرؤوس طائحــــــــــــــــــةً   ــى تــــــــــــــــــرون الــــــــــــــــ   حتــــــــــــــــ
  

ــبِ     ــاكَ بالقضُُــــــــــــــ ــنكمُ هنــــــــــــــ ــا ومــــــــــــــ   )٦(منــــــــــــــ
  

ـــه وهـــو يحـــثُّ  ـــيّ فصـــاغها بقول فَـــدتْ إلى خطـــب الإمـــام عل ـــر نـَ ث نْ فصـــورة الـــرُّؤوس وهـــي تطـــير وتـُ

                                                   
  .٩٥، ص١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٩٨، ص٧ج المصدر نفسه، )٢(
  .١٠٨الشيخ محمد حسن آل ياسين، ص: ديوان أبي طالب، تحقيق )٣(
  .١٣٥المصدر نفسه،  )٤(
  .١٢٤المصدر نفسه، ص )٥(
  .٦٤المصدر نفسه، ص )٦(



  ١٢٤

هِم دون طعــنٍ دراكٍ يخــرجُ مــن النَّســيمِ إنَّهــمْ لــنْ يزولــوا عــن مــواقِ ((: أصـحابه علــى القتــال في صــفين فِ
ندرُ السواعدَ والأقدامَ  ُ ظامَ وي ُطيحُ العِ قُ الهامَ وي ِ   .)١())وضربٍ يفل

ــدَهُ ((: ويقــول قُ لحمــهُ ويهشِــمُ عظمــهَ ويفــري جل ه مــنْ نفســهِ يعــرُ ُمكّــنُ عــدوّ وااللهِ إنَّ امــرأً ي
ِ ، أنتَ  ـا أنـا فـو االلهِ دونَ  لعظيمٌ عجزُهُ ضعيفٌ ما ضمَّت عليه جوانِح صدرهِ فكـن ذاك إنْ شـئتَ فأمّ

  .)٢())أنْ أُعطي ذلكَ ضربٌ بالمشرفية تطيرُ منهُ فراشُ الهامِ وتَطيحُ السّواعِدَ والأقدامُ 
ومن البينّ أنّ ثمةّ تشاđاً لا يخفى بين صـور أبي طالـب وصـور الإمـام علـيّ معـنى وصـياغةً خاصـةً 

الرؤوس وهي تطير من خلال التمهيد بالقسم والتوكيـد في بيـتي  في القدرة على إعطاء مساحة اكبر لصورة
أكيد بالقسم والالتفات في صورتي الإمام عليّ السلام   .أبي طالب والتّ

اء في قوله   : واخذ الإمام من أبيه صورة السيف وهو يشفي الدَّ
ــات كــــــــــــــــــأن الملــــــــــــــــــح خالطَهَــــــــــــــــــا      ومرهفــــــــــــــــ

  
    ــانين ــام اـــــــ ــداء مـــــــــن هـــــــ ــا الـــــــ ــفى بهـــــــ   )٣(يشـــــــ

  
وْا أعطيتهم حدّ السّيفِ وكفى به شافياً من الباطِـلِ ((: فزاد عليه قوله عليه السلام  )٤())فإنْ أبـَ

علـى ) وكفـى بـه(وجعل الباطل مرضاً يصيب النفوس المعاندة كما جعل السيف الشـافي لهـا مشـدّداً بقولـه 
  .تمكّنه من إزالة علل الضلال

  : ولويقول أبو طالب في قصيدة يدافع đا عن الرس
ــؤي بـــــــــــن غالـــــــــــبٍ   ــن لـــــــــ ــا مـــــــــ ــى أتتْنـــــــــ   وجربـــــــــ

  
  )٥(متـــــــــى مـــــــــا تزاحــــــــــمها الصـــــــــحيحة تجَـــــــــربِ      

  
وأراد أبــو طالــب أنّ قريشــاً في عنادهــا عــن الحــقِّ يــؤثِّر بعضــها علــى بعــض ، وأخــذ الإمــام هــذه 

روا من الحق نِفارَ الصحيحِ من الأجربِ ((: الصورة فقال واعظاً    .)٦())فلا تَنفِ
صابة بداء غير أنّ الإمام اخذ م ُ ليمة من الم ن صورة الإبل الجربى والصحيحة صورة شدة نفور السَّ

  .ليشبه đا شدة النفور عن الحق فينهى عنه. الجرب
  : وقال أبو طالب محذراً قريشاً 

                                                   
  .٧، ص٨شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .١٨٩، ص٢المصدر نفسه، ج )٢(
  .٣٠٧ديوان أبي طالب، ص )٣(
  .٣٠٣، ص١يد، جشرح النهج، لابن أبي الحد )٤(
  .١٢٥الشيخ محمد حسن آل ياسين، ص: ديوان أبي طالب، تحقيق )٥(
  .١٠٦، ص٩شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٦(



  ١٢٥

  

   كعوبـــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــاءد يــــــــــــــــــــنيٍّ ظــــــــــــلُّ ر   وكــــــــ
  

  )١(وعضْــــــــــــبٍ كإيمــــــــــــاض اِلغَمامــــــــــــة مفصــــــــــــلِ     
  

 خطبـة للإمـام حـثَّ فيهـا أصـحابه علـى القتـال في وجاءت صـورة الرمـاح العطشـى إلى الـدماء في
ماء ترووا منَ الماءِ ((: صفّين حين استولى أهل الشام على شريعة الماء فقال يوفَ من الدِّ   .)٢())روَّوا السُّ

ماء بــل راح يضــيف إليهــا كعادتــه فجعــل  ر الســيوف عطشــى إلى الــدِّ ولم يكتــفِ الإمــام بــأن يصــوّ
ماءسبيل الإرواء من الماء عبر    .سقي السيوف أولاً من الدِّ

  : ويقول أبو طالب راثياً 
   منـــــــــــــــك الــــــــــــــــيقين لـــــــــــــــيس بشــــــــــــــــاف ــــــــــــان   كـــ

  
   ــون   )٣(كيـــــــــــــف إذ رجمتـــــــــــــك عنـــــــــــــدي الظُّنـــــــــــ

  
وهو يريد انكّ مع شدّة قربك مني كنت معلولاً بالاشتياق إليك فلم يكـن قربـك يشـفيني فكيـف 

ي وطواك الغيب   .إذا غبت عن حسِّ
 )٤())واالله ما تكفونني أنفُسَكُم فكيفَ تكفونَني غيرَكُم((: لمؤمنينومثل هذه الصورة قول أمير ا

  .أي إنكّم لا تقدرون على تقويم الأقرب إليكم وهي نفوسكم فكيف تريدون إصلاح الأبعد وهو غيركم
ـورة في خطـب الإمـام  ـعر العـربيّ لم يكـن لـه تـأثير في خلـق الصُّ من ذلك نخلـص إلى القـول إنّ الشِّ

خـــلال شـــعر أبي طالـــب بســـبب مـــا انطـــوى عليـــه شـــعر أبي طالـــب مـــن مضـــامين إســـلامية علـــيّ إلاّ مـــن 
رة   .تلتقي مع ما يتمثل الإمام من عقيدة الإسلام )٥(مبكِّ

                                                   
  :، وقبله١١٠ديوان أبي طالب، ص )١(

ـــــــــــل محمـــــــــــدٍ  ـــــــــــتم ترجـــــــــــون قت ـــــــــــان كن   ف
  فانــا سنحميــه بكـل  طمرةٍ 

  فرومـــــــــــوا بمـــــــــــا جمعـــــــــــتم نقـــــــــــل يـــــــــــذبل  
  لوذي ميعة Ĕد المراكـال  هيكــ

  
  .٥١، ص٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٢(
  .٣٠٤ديوان أبي طالب، ص )٣(
  .١٤٥،ص١٩شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .١٢٥، ١١٠، ١٠٨محمد حسن آل ياسين، ص: ، تحقيق) علي بن حمزة(ديوانه برواية : وينظر. ٣٢٥، ص١بلوغ الأدب، ج: ينظر )٥(



  ١٢٦

  :الأمثال العربية: رابعاً 
وللعرب فيها تراثٌ كبير فقد خلّف أهـل الجاهليـة أدبـاً غزيـراً مـن . والأمثال خلاصة تجارب الأمم

  .)١(أصبحت أمثالاً لا يتداولها النّاس من جيل إلى جيل التجارب والحكم التي
ُ ((يقول الجاحظ في كثرة صنع الأمثـال عنـد العـرب  ُ مـن العـربِ يقـف الموقـف فيرسـل كـانَ الرجـل

  .)٢())عدّة أمثالٍ سائرة ولم يكنْ النّاس جميعاً لتمثلوا đا إلا لما فيها من المرفق والانتفاع
ُـذكرون بالقـدر والرياسـة والبيـان  ومما زاد الأمثال ذيوعاً بين اس أĔّا جاءت علـى ألسـنة الـذين ي النّ

ن بصـــياغتها فــــ )٣(والخطابـــة عنـــوَ ُ أخرجوهـــا في أقواهـــا مـــن الألفـــاظ ليخـــفّ اســـتعمالها ويســـهل ((، فكـــانوا ي
  .)٤())تداولها

م فإنّه  ُكسـبه قبـو ((أما الحاجة إلى الشاهد والمثل في الكلاِّ لاً ويجعـل لـه قـدراً يزيدُ المنطقَ تخفيمـاً وي
في النَّفوس وحلاوةً في الصَّدور ويدعو القلوب إلى وعيه ويبعثها على حفظه ويأخذها باستعداده لأوقـات 

  .)٥())المذاكرة والاستظهار به أوان اĐاولة في ميادين اĐادلة
تاح الإمام منه الصورة فأدخلها خطبه ، وهي كثـيرة جـداً في خطبـ ه بسـبب والأمثال مورد آخر امْ

قتضـى فيـه الاستشـهاد بالمثـل  ُ الفتن التي عاشها الإمام وما تستبع من جدلٍ وصـراعٍ وشـبهات وحجـاج ، ي
ــامع  لتأييـد مــزعم أو لتوضـيح معــنى لأنّ الإتيــان بالمثـل بعــد اسـتقرارها في النفــوس حجّــة للمـتكلِّم علــى السَّ

  .)٦())المثل يتحدث عن الحاجة الشخصية في ثوب إنساني عام((فـ
ل: ويبــدو أنّ الإمــام اســتقى مــن الأمثــال عــبر ســبيلين ــه : الأوّ نه في خطب اقتــبس نــصّ المثــل فضــمَّ
مه بأُسلوب جديد   .والثاني عمل فيه على أخذه وتحويره فقدَّ

  .وفي الأمثلة بيانٌ لذلك

  :التّضمين -أ
: موجــاءت الأمثــال كثــيرة في صــيغتها عنــد الإمــام علــيّ في خطبــه كقولــه مــن خطبــة بعــد التحكــي

)) ، ُطـاعُ لقصـيرٍ أمـرٌ ِ الحكومةِ أمـري ونخلْـتُ لكـمْ مخـزون رأيـي لـوْ كـان ي تُكُم في هذه نْتُ أمرْ وقدْ كُ
 ِ   .)٧())فأبيتُم إباء المخالفينَ الجُفاة

                                                   
  .محمد ابو الفضل ابراهيم، وعبد اĐيد قطامش، ومجمع الامثال، للميداني: ل العسكري، تحقيقجمهرة الامثال، لأبي هلا: ينظر )١(
  .٣٦٠، ص١البيان والتبيين، ج )٢(
  .٣٦٥، ص١المصدر نفسه، ج )٣(
  .٩٣-٨٦في خصائص الامثال الأساليب النثرية، ص: ، وينظر٤، ص١جمهرة الامثال، ج )٤(
  .٤، ص١جمهرة الامثال، ج )٥(
  .٢٥رمضان عبد التواب، ص. د: مثال العربية القديمة لرودلف زلهايم، ترجمةالأ )٦(
  .٤٣، ص٦تاريخ الطبري، ج )٧(



  ١٢٧

ُطـاع لقصـيرِ أمـرٌ ((فقوله  عصـى و)) لو كـان ي ُ ُضـرب لكـلِّ ناصـحٍ ي صـاحب حُذيمـة ) قصـير(مثـل ي
اء فلم يقبل منه نصحه فهلك على يديهابن الأبرش كان قد نصح الأخير في أم ّ   .)١(ر الزب

ــذي فلــقَ الحبَّــة وبــرأَ النَّســمة ، لــولا حضــورُ ((: ويقــول الإمــام في الخطبــة الشقشــيقية ــا والَّ أمَ
ــةِ ظــالمٍ ولا  ظَّ وا علــى كِ قــارّ ُ لَمــاءِ إلاّ ي ُ ــةِ بوجــودِ الناصــرِ ، ومــا أَخــذ االلهُ علــى الع ُ الحجَّ الحاضــرِ وقيــام

يـاكُم هـذه أزْهَـدُ سغبِ مظلومٍ  هـا ولالفيـتُم دُنْ ِ هـا ولسـقَيْت آخرهـا بكـأسِ أول هـا علـى غاربِ ـتُ حبلَ لألقَيْ
ـزٍ    .)٢())عندي من عفطةِ عَنْ

م سَــنام البعــير ثم صــار غــارب كــل ) لألقيــتُ حبلهــا علــى غارđــا(والمثــل في قولــه  ، والغــارب مقــدَّ
ه يذهب حيث يريد واصله اĔـم إذا أرادوا إرسـال يقال القيتُ حبله على غاربه إذا تركت((،  )٣(شيء اعلاه

  .)٤())الناقة في الرعي القوا جديلها على غارđا لئلا تبصره فيتنغص عليها ما ترعاه
هـا ، ((:ويقول الإمام في زهده وتواضعه عِ عَتي هذه حتّى اسـتَحيْتُ مـن راقِ دْرَ عْتُ مِ واالله لَقَد رقـَّ

 ٌ ُذُها عنك فقُ :ولقد قال لي قائل ُ السُّرىألا تنب دُ القوم َحْمَ   .)٥())لْتُ أعزُبْ عنّي فعندَ الصّباحِ ي
وصَل إليه بالتّعب((والمثل في العبارة الأخيرة  ُ ُضرَب لما ينال بالمشقّة وي   .)٦())ي

نت خطب الإمام عليّ من أمثال، قوله عليه السّلام دُ بـالحربِ ((: ومما تضمَّ لقد كُنْتُ وما أُهَدَّ
هَّبُ بالضَّ  بِ ولقد أنصفَ القارةَ منْ راماهاولا أُرَ   .)٧())رْ
ُضرب لمساواة الرجل صـاحبه فيمـا يـدعو إليـه  )٨(مثل قديم) لقد انصف القارة من راماها(فقوله  ي

ة الأكمـة والجمـع قـور وكـانوا  ة لاجتمـاعهم والتفـافهم ، والقـارّ ـوا قـارّ ، والقارة قبيلة من الهـون بـن خزيمـة وسمُّ
ة مـع رماة الحدق ، واصل المثل   نانـة وكانـت القـارّ نـاة بـن كِ كان في حرب وقعت بين قريش وبكر بن عبد مَ

ُ شـعراً  ا التقى الفريقان رماهم الآخرون فقيل قد أنصفكم إذ قـاتلوكم بمـا تقـاتلون بـه وجُعـل المثـل قُريش فلمّ
  :فقيل

ّــــــــــــــا إذا مـــــــــــــا فــــــــــئــــــــــة نــــــلــــــــقــــــــــاهـــــــــا    ــاقَــــــــــد أنــــــصــــــــف الـــقــــــــــارة مـــــــن راماهـــــــ   إن

                                                   
  .١٥٩، ص٢مجمع الامثال، للميداني، ج: ، وينظر٢٣٤، ص١جمهرة الامثال، لأبي الهلال العسكري، ج: ينظر )١(
  .٢٠٢، ص١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٢(
  ).غرب(ة اللسان، ماد: ينظر )٣(
  .٣٨٢، ص١جمهرة الامثال، ج )٤(
  .٢٣٣، ص٩شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٥(
  .١٩٣الفاخر، ص: ، وينظر٤٢، ص٢جمهرة الامثال، ج )٦(
  .٣٠٦، ص١شرح النهج لابن أبي الحديد، ج )٧(
  .١٤٠الفاخر، ص: ينظر )٨(



  ١٢٨

  )٩(نرد اولاها على أُخراها
ميَ بكُمْ ((: ويقول الإمام عليّ في ذم المتقاعسين عن الجهاد نْ رُ ُ وااللهِ من نصرتُموهُ ، ومَ الذليل

مـي بـأفوقَ ناصِــلٍ  المغــرورُ وااللهِ مـنْ غررتمـوه ، ومــنْ فـازَ بِكُـمْ فقــدْ ((: ، وفي خطبـة أخـرى )١())فقـدْ رُ
مى بكم فقدْ رمى بأفوق ناصلٍ  -وااللهِ  -فازَ    .)٢())بالسهم الأخيبِ ومنْ رَ

ــأفوق ناصــلِ (والمثــل في  ــهم المكســور الفــوق المنــزوع النصــل ، ) الرمــي ب والأفــوق الناصــل هــو السَّ
  .)٣(السهم والمثل يضرب لمن استنجد بمن لا ينجد والفوق موضع الوتر من

  :عمرو بن العاص((وينقل أبو هلال العسكري انه قيل للإمام عليّ في بعض أيام صفين يقول 
زَنْ  َ ناً من الح ُكُم ولا أرى أبا الحسن         كفى đذا حَزَ   أضْربِ

ــه ، يعرفــه وهــو مكــاني تــرك لقــد :علــيّ  فقــال  وأنــتِ  تــرقعين الــوهْي بعــدَ ا(( :الأول قــال كمــا ولكنّ
  .)٥())بصيرة على الخطأ يأتي للرجل(( يضرب مثل وهو ، )٤( ))مبصرة

 ظهـره وقلّبـت وعينه الأمر هذا أنفَ  ضربتُ  ولقد(( :الشام أهل قتال في لأصحابه الإمام ويقول
  .)٦())عليه االله صلى محمد به جاء بما الكفر أو القتال إلاّ  فيه أرَ  فلم وبطنه

 والتأمـــــل البحــــث في الاستقصــــاء أرادت إذا(( العــــرب تقولــــه مثــــل الســــلام عليــــه مــــهكلا وصــــدر
  .)٧())والفكر

 االله دقَّ (( :عفّــان بــن عثمــان إلى الخلافــة عنــه ذهبــت حــين عــوف بــن الــرحمن لعبــد الإمــام ويقــول
  .)٨())منشمِ  عطر بينَكُما

ٌ  وهذا  فقيـل الجاهلية في الحنوط تبيع تكان امرأة(( منشماً  إنّ  وقيل ، )٩(والتّفرقة للشؤم يضرب مثل
وا تحاربوا إذا للقوم   .)١٠())الموتى طيب يراد منشم عطر بينهم دقّ

                                                   
  .٥٥، ص١جمهرة الامثال، ج )٩(
  .١٠٢، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .١١١، ص٢المصدر نفسه، ج )٢(
  .٤٧٩، ص١مجمع الامثال، للميداني، ج: ، وينظر٢٥٩، ص١جمهرة الامثال، ج: ينظر )٣(
  .١٥٨-١٥٧، ص١جمهرة الامثال، ج )٤(
  .نفسه )٥(
  .٣٢٢، ٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٦(
  .٢٢٣، ٢مجمع الامثال، للميداني، ج )٧(
  .٤، ص١٠الحديد، جشرح النهج، لابن أبي  )٨(
  .٢٥٩، ١مجمع الامثال، ج: ينظر )٩(
  .٦١٣، ص١المعارف، لابن قتيبة، ج )١٠(



  ١٢٩

  
ـة عليّ  الإمام عند الصورة خلق في الأمثال أثرّت وقد لـة تبـدو السـلام عليـه خطبـه في صـور فثمّ  معدَّ

 ولكنّهــا بنصــها اقتبســها تيالــ الأمثــال تلــك بكثــرة تــردْ  لم وان وهــي .المختزنــة الأمثــال عــن جديــدة بصــياغات
  .الفنية بالصورة الإمام برفد ما حد إلى أسهمت

 طِـرتَ  لقـدْ (( :مثلهـا قـول عـن مثلـه يستصـغر بكلمـة تكلم وقد مخاطبيه لبعض السلام عليه كقوله
ـب الفـرخ من الشّكير((و ، )١())سقباً  وهدَرْتَ  شكيراً  ل وهـو )٢())الزَّغَ  قبـل الطـائر ريـش مـن ينبـت مـا أوّ

  .يستفحل أنْ  بعد إلاّ  يهدر ولا الإبل من الصّغير والسّقب ويستحصف قوىي أن
ُضــرَب(( وهــو ))القرعــى حــتى الفصــالُ  اســتنَّتِ (( :القــديم المثــل مــن مــأخوذة والصّــورة  للرجــل مــثلاً  ي

 فسقطت معها فاستنّت القرعى إليها نظرت صحاحها استنت إذا الفصال ان واصله بأهل له ليس ما يفعل
ثْر )٤(والقرع )٣(العدو ههنا والاستنان ، ضعفها من ُ باخ على فتُجرّ  بالفصال يخرج بـ   .)٥())فتبرأ السِّ

 هــدير(( )القرعــى اســتنان( مكــان فجعــل هــذه القديمــة الصــورة علاقــات مــن عــدّل الإمــام أنّ  غــير
 المعـنى ليعـزز )الشـكير طـيران( الصـورة هـذه إلى أضاف كما ، والعجز الضعف صلة من بينهما لما ))السّقب
  .وضوحاً  ويزيده

 ُ  ))الجمـل اسـتنوقَ (( قـولهم الإمـام عنـد المـذكورة الصـورة خلق في أثرّ يكون قد الذي المثل هذا ومثل
  .)٦())كلامه في المخلّط الرأي الواهن للرجل(( ويضرب

 ىأر  ولا جلبـةً  أسمـع(( ومعنـاه ))طِحْنـاً  أرى ولا جعجعـةً  أسمـعُ (( :قـولهم في المثل صورة الإمام وأخذ
ر ، )٧())عملاً  اً  الصورة فحوّ غيرِّ  في السـلام عليـه فقـال تراكيبهـا بـين جديـدة بعلاقـاتٍ  فصـاغها علاقاēا من مُ
قوا أرعَدوا وقدْ (( :الجمل أصحاب وعيد ، الأمـرين هذين ومعَ  وأبرَ ُ عـدُ  ولسْـنا الفشـل ـى نُـرْ ـعَ  حتّ ِ  ولا ، نوق

 ُ ــى نُسـيل  المــذكور القــديم للمثـل أخــرى صـورة مطــر ورائـه مــن لـيس الــذي والإبـراق فالإرعــاد ، )٨())نُمْطِـرَ  حتّ
  .ورائها من عمل ولا طائل لا التي الجلبة في معه اشترك

                                                   
  .٤، ص٢٠شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  ).شكر(اللسان، اĐلد الرابع، مادة  )٢(
  ).سنن(اللسان، اĐلد الثالث عشر، مادة : ينظر )٣(
  ).قرع(المصدر نفسه، اĐلد الثامن، مادة  )٤(
  .١٠٨، ص١جمهرة الامثال، ج )٥(
  .٥٤، ص١المصدر نفسه، ج )٦(
  .١٥٤، ص١جمهرة الامثال، ج )٧(
  .٢٣٧، ص١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٨(



  ١٣٠

ُطــــاع لا(( قــــولهم في المثــــل الإمــــام وأخــــذ ُطــــاعُ  لا لمــــن رأيَ  لا(( :فقــــال )١())أمــــر لقصــــيرٍ  ي  )٢())ي
َهدِم الخلافُ ((و   )٣())الرأيُ  ي

ر أن بعـد عرضـه قـةوطري صـياغته المثـل مـن الإمام أخذ ومما  قـد(( :السـلام عليـه قولـه معانيـه في حـوّ
دُ  وما كُنْتُ  هَّبُ  ولا بالحرب أُهَدَّ  ومـا كنـت قـد(( قـولهم مـن مأخوذ الصياغة هذه فأصل )٤())بالضرب أُرَ

قاد وما كنتُ  لقد(( وقولهم ، )٥())الذئب أخَُشَّى ُ   .)٦())البعير بي ي

  :المبتكرة الصور :خامساً 
ٌ  إليهــا يســبقه فلــم نفســه، مــن الإمــام اخترعهــا الــتي الصــور هــي ةالمبتكــر  والصــور  أبــا هــو فكــان قائــل

  .عذرēا
يـِّزَ  وقد ق لم الـتي المعاني خلق الاختراع إنّ (( :رشيق ابن يقول ، والإبداع الاختراع بين مُ َ ُسْـب  ، إليهـا ي

 لزمتـه ثم ، بمثلـه العـادة تجـر لم ذيوالـ المستظرف بالمعنى الشاعر إتيان والإبداع ، قط منها يكن لم بما والإتيان
رَ  وان بديع له قيلَ  حتى التسمية هذه ر كثـُ  أن للشـاعر تم فـإذا ، للفـظ والإبـداع للمعـنى الاخـتراع فصـار وتكـرّ
 َ   .)٧())السبق قصب وحاز الأمد على استولى فقد بديع لفظٍ  في مخترع بمعنى يأتي

والإبانة سواء كان المعنى مخترعـاً أو محُتـذى  ويبدو أنّ مدار الابتكار في الصور على طريقة العرض
ضـرب يبتدعه صاحب الصناعة من غير أنْ يكـون –والمعاني على ضربين : ((، يقول أبو هلال العسكري

ــه عنــد  ــا يقــع علي ــه فيــه أو رســوم قائمــةٌ في أمثلــة مماثلــة يعمــل عليهــا ، وهــذا الضــرب ربمَّ لــه إمــام يقتــدي ب
ــة الخطــوب الحادثــة ويتنبــه لــه عنــد والآخــر مــا يحتذيــه علــى مثــال تقــدم ورســمٍ فــرط، . الأمــور النازلــة الطارئ

تـوخَّى فيـه الصـورة المقبولـة والعبـارة المستحسـنة ولا يتَّكِـل فيمـا  ُ وينبغي أنْ يطلب الإصـابة في جميـع ذلـك وي
ه ابتداعـــه لـــه فيســـاهل نفســـه في ēجـــين صـــورته فيـــذهب حســـن ه ابتركـــه علـــى فضـــيلة ابتكـــاره إيـــاه ولا يغـــرّ

  .)٨())ويطمس نوره ويكون فيه أقرب إلى الذمِّ منه إلى الحمد

                                                   
  .١٥٩، ص٢، ومجمع الامثال، ج٢٣٤، ص١جمهرة الامثال، ج )١(
  .٥٥، ص٢البيان والتبيين، ج )٢(
  .٣٦، ص١٩شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٣(
  .٤، ص١٠المصدر نفسه، ج )٤(
  .١٨٢، ص٢جمهرة الامثال، ج )٥(
  .٣٣٦التمثيل والمحاضرة، ص )٦(
  .٢٦٥، ص١العمدة، لابن رشيق، ج )٧(
  .٧٦كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري، ص  )٨(



  ١٣١

أنّ الشاعر أو الكاتب ينظر إلى ((إذن يأتي التمكين من ابتكار الصور على غير مثال سابق من 
ليس ((، فالابتكار على هذا لا يأتي من فراغ إنّه  )٩())الحال الحاضرة ثم يستنبط لها ما يناسبها من المعاني

ة فتتمثل خلقاً جديداً معانه اختر  ّ ة قوي ّ   .)١())اع شيء من الهواء ولكنّ معناه وجود مادة تتفاعل مع شخصي
ولا تعني المادة التي يتفاعل معها الأديب المبدع ما يرثه من أسلافه فحسب بل قد تكـون ظـواهر 

ه  الحيـاة المعاصــرة مــادة لــه ينســجم معهــا فيتحسســها ومعينـه في ذلــك موروثــه الأدبي المبــدع ، فــإذا هــيَ تمــدُّ
بالصور التي لم يسبقه إليهـا أحـدٌ قبلـه ، ومـا أتُـيح لـه ذلـك إلا مـن حسـنِ تأتّيـه في كيفيـة إسـتكناه مظـاهر 

  .حياته المختلفة من طبيعة وظواهر اجتماعية يعيشها
في خطبه ، فثمةَ رافـدان  على هذا الأساس ستكون دراسة الصور المبتكرة عند الإمام عليّ 

  .هذه الصورة هما الطبيعة وتجاربه في التعامل مع الموقف الجديد مدّاه بمثلِ 
  
  :الطبيعة -أ

ــه مــن أصــناف  ــة كــالحيوان ومــا اشــتملت علي ّ ــة البدويــة بمــا فيهــا مــن طبيعــة حي كانــت طبيعــة البيئ
دٌ في سهولها وجبالها وسمائها وبواديها   -الحيوان ما عدا الإنسان، وطبيعة صامتة، ومظاهر وجودها متجسِّ

ـأ للشـاعر الجـاهليّ مـن ((كانت مـادة الأدب العـربي القـديم أوحـت لـه بـالكثير مـن الصـور   -أقول  فقـد ēيَّ
  .)٢())هذا الفن حظٌّ وافر فأخذ يتأمَّل الطبيعة ، ويبثها آلامه ويفتنُّ đا ويصورها تارةً ببصره وأخرى بقلبه

، فيـأتي بالصـورة المبتكـرة الـتي فهل أوحت الطبيعة للإمام عليّ بأكثر ممـا أوحـت للشـاعر الجـاهل يّ
  لم يسبق đا؟

الإبـل ذلـك الحيـوان الـذي دعـا  –غالبـاً  –في الطبيعة الحية كانت مادة الإمام في ابتكار الصـورة 
ر فيه   .القرآن الكريم إلى تأمُّله والتَّفكُّ

ــا خرجْنــا إليــكَ حــينَ اعْتكــرَ ((: يقــول الإمــام علــيّ مــن خطبــةٍ في الاستســقاء نــا اللهــمَّ إنّ تْ عليْ
، والحــدابير جمــع حِــدْبار وهــي الناقــة الــتي بــدا عظــم ظهرهــا ونشــزت حراقيفهــا مــن  )٣())حــدابيرُ الســنين

ه đا السنين التي يكثر فيها الجدب والقحط((، أفاد الإمام من صورة هزالها  )٤(الهزال ّ   .)٥())فشب

                                                   
  .١٥، ص١المثل السائر، لابن الاثير، ج )٩(
  .٢٦٨مشكلة السرقات في النقد الأدبي، ص )١(
، عبد الرحمن نصرت، ص: ، وينظر٦الشعر الاندلسي، جودت الركابي، صالطبيعة في  )٢(   .وما بعدها ٦٥الصورة الفنية في الشعر الجاهليّ
  .٢٦٢، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٣(
  ).حدبر(، مادة ٥٨١لسان العرب، لابن منظور، ص: ينظر )٤(
  .١٦٦، ص٢النهاية في غريب الحديث والاثر، ج )٥(



  ١٣٢

لَلَ ا((: ويقول الإمام في دعاءٍ استسقى به نا ذُ ، ويقول  )١())لسَّحاب دونَ صعابِهااللّهُمَ فاسقِ
ــحاب ((الرضــيّ في هــذه الصــورة  ه السَّ ّ ــه الســلام شــب ــه علي م العجيــب الفصــاحة وذلــك ان وهــذا مــن الكــلاِّ

ه  ّ ـــتي تقمـــص برحالهـــا وتقـــص بركباĔـــا وشـــب ـــل الصـــعاب ال ـــاح والصـــواعق بالإب ـــوارق والري ذوات الرعـــود والب
سمحةالسحاب خاليةً من تلك الروائع بالإبل الذلل    .)٢())التي تختلب طيِّعة وتقتعد مُ

نــا أعجــازَ الإبــلِ وإنْ طــال ((: وفي صــورة أخــرى يقــول الإمــام بْ لَنــا حــقٌّ ، فــإنْ أُعطينــاه وإلاّ ركِ
ــرى ــا أذلاّء  )٣())السُّ ــا كُنّ ــا إنْ لم نُعــطَ حقّن وذلــك انّ الرديــف يركــبُ عجــز البعــير ، كالعبــد ((، والمعــنى إنّ

  .)٤())اوالأسير ومن يجري مجراهم
، والبازل من الإبـل الـذي تم ثمـاني  )٥())بازلُ عامين حديثٌ سِنّي((: ويقول الإمام يصف نفسه

ه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازلُ عـامين، والمعـنى  ُ سنين ودخل التاسعة وحينئذٍ يطلع ناب
  .)٦())أنا مستجمع الشباب مستكمل القوة((الذي اراده الإمام 

ــى أورِدَهُ ((: الإمــام متوعــداً  ويقــول ــهِ حتّ ، ولأقــودنَّ الظــالمَ بخزامتِ ــمُ االلهِ لأنصــفنَّ المظلــومَ ْ وأي
ُ الزمـام فيهـا )٧())منهلَ الحقِّ وإنْ كانَ كارِهاً  ـل ـل في أنـفِ البعـير ويجُعَ ،  )٨(، والخزامةُ حلقـة مـن شـعر تجُعَ

  .صاف المظلومينوفي ذلك حطٌّ لشأن الظالمين وإبانةٌ عن قدرة الإمام في إن
  .)٩(وغير ذلك كثير من الصور التي ابتكرها وكانت مادēا الإبل

أما الطبيعة الصامتة بما فيها من سهل وحزن وأرضٍ وسماء فقد رفـدت الإمـام بـالكثير مـن الصـور 
ــعَ بِكُــم ســرار العــدلِ ((: المبتدعــة ، كقولــه مؤنبــاً أصــحابه  ، والســرار هــي الليــالي )١٠())هيهــاتَ أنْ أطلَ

  .)١١(الأخيرة من الشهر وتكون عادةً شديدة الظلمة

                                                   
  .١٩، ص٢٠نهج، لابن أبي الحديد، جشرح ال )١(
  .نفسه )٢(
  .١٣٢، ص١٨المصدر نفسه، ج )٣(
  .نفسه )٤(
  .٢٥، ص١النهاية، ج: ، وينظر٩٧، ص٣الفائق، للزمخشري، ج )٥(
  .٢٥، ص١النهاية في غريب الحديث والاثر، ج )٦(
  .٣١، ص٩شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٧(
  ).خزم(لسان العرب، مادة  )٨(
انـتم : ((، وقولـه٨٢، ص١٨، شرح الـنهج، لابـن أبي الحديـد، ج))كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب: قوله مثل )٩(

إنــك لقلـــق : ((، وقولــه٢٠٧، ص١، المصــدر نفســـه، ج))بنــا تســـنمتم العليــاء: ((، وقولــه٥، ص٨، المصــدر نفســـه، ج))الســنام الاعظــم
  .١٦٢، ص١، المصدر نفسه، ج))كراكب الصعبة: ((قوله، و ٢٤٠، ص٩، المصدر نفسهج))الوضين

  .٢٦٣، ص٨شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١٠(
  ).سرر(لسان العرب، مادة  )١١(



  ١٣٣

والمـراد انّ الإمـام يسـتكثر علـى أصـحابه إدراك الحــق đـم ، وجـدّة الصـورة تبـدو في إضـافة الســرار 
إلى العــدل ، إذ العــدل معــنىً خـــالص فكيــف أســند إليــه الإمـــام الســرار؟ ، لا ريــب في أنّ لــذلك نكتـــة ، 

ن ظــلام دامــس يحتــاج إلى كشــف وتمييــز ، لأن كثــرة الشــبهات الــتي فكــأنَّ العــدل بســبب مــا احــيط بــه مــ
  .)١(احاطت بالهدى والحق صيرēما قاتماً مظلماً لدى من يراهما

، فكأنـه )٢())بِنا انفجرتُم عن السـرار((: ومن صورة السرار قوله عليه السلام يصف أهل البيـت
ُ أهلَ البيت بالفجر المرتقب بعد طول وحشة من ليالي   . السرار الطويلةيشبِّه

  :المواقف المستجدة -ب
ونزاعـات تقاذفتـه الأهـواء والشـبهات ، فـلا يتبـين الحـق  )٣(لا ريب في أنّ عصر الإمـام عصـر فـتن

ـة اً من البصيرة ، لذلك كان الإمام يكرر دائماً انه مقيمٌ على سنن الحـق في جـواد المظلَّ عطَ حظّ ُ  )٤(من لم ي
  .)٦(وانه على يقين من دينه )٥(ه لقطاً ، وانه على الطريق الواضح يلقط

  .فكانت هذه المواقف الجديدة تستدعي استنباط ما يناسبها من معاني وتقديمها بصيغ جديدة
ـاس مـن بعـد وفـاة الرسـول الكـريم  فمن تلك المواقف الجديدة التي مر đا الإمـام اخـتلاف النّ

ــه بأĔــا شــجرة ((حــول الخلافــة ، فقيــل لــه إنّ قريشــاً احتجّــت  الرســول صــلى االله عليــه وســلم ، فقــال علي
  .)٧())احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة: السلام

ه ينصـح أحـد المنحـرفين ار بن ياسر وقد سمعَ دعْـهُ يـا عمّـار، ((: ومن ذلك قوله عليه السلام لعمّ
 فإنـه لـم يأخـذ مـن الـدين إلاّ مــا قاربـه مـن الـدنيا ، وعلـى عمــد لـبّس علـى نفسـه ، ليجعـل الشــبهاتِ 

  .)٨())عاذراً لسقَطاتِهِ 
بِّسَ على أصحابه بعد قضية التحكيم في قـولهم  الحكـمُ الله ((ومن ذلك ما مرّ على الإمام حين لُ

نَ فيمــا بعــد بـــالخوارج فقــال عليــه الســلام )٩())لا لــكَ يــا علــيّ  ــراد بهـــا ((: واصــبحوا يــدعَوْ ُ كلمــةُ حــقٍّ ي
  .)١٠())باطل

                                                   
  .١٣٠، صĔ١ج البلاغة، شرح محمد عبده، ج: ينظر )١(
  .٢٠٧، ص١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٢(
  .٦٥، ص٢تاريخ الامم والملوك، للطبري، ج: ينظر )٣(
  .٢٠٧، ص١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج: ينظر )٤(
  .٧١، ص٧المصدر نفسه، ج )٥(
  .٩٦، ص٦المصدر نفسه، ج )٦(
  .٤، ص٦المصدر نفسه، ج )٧(
  .٨، ص٢٠المصدر نفسه، ج )٨(
  .وما بعدها ٥٦٩وقعة صفين، ص: ينظر )٩(



  ١٣٤

ام نـــي فـــي الحجـــاز وأنكرتنـــي بـــالعراق ، فمـــا عـــدا ممّـــا : (()١(ومنـــه قولـــه للـــزبير بـــن العـــوّ تَ فـْ عَرَ
ēا) ما عدا مما بدا(واصبح قوله  )٢())بدا   .)٣(مثلاً لجدَّ

ِلَ الإمام تَ الأقران؟ فقال: وسُئ مشـيراً إلى  )٤())ما لقيتُ رجُلاً إلاّ أعانني على نفسـهِ ((: بمَ غلبْ
  .تمكن هيبته في النفوس

ٌ وكان متَّهِماً ل أنـا دونَ مـا تقـولُ وفـوقَ مـا فـي : ((ه في نفسِه ، فقـال عليـه السـلامومدحه رجل
  .)٥())نفسك

، ((: ويقول الإمام في رجلٍ صادق بعد أنْ اكثر من إطرائه فْعَ استثقالِ الحـقِّ إلـيِّ لا تَظنُّوا بي رَ
 ُ ُ به عليه أثقل قالَ له كانَ العمل ُ   .)٦())فإنَّه من استثقلَ الحقَّ أنْ ي

  .)٧())وذلك معنى لم اسمع فيه منثوراً ولا منظوماً : (( الحديد فقالوعلَّقَ ابن أبي
ُســـبق đـــا((وممـــا عـــدَّ ابـــن أبي الحديـــد ممـــا اسمـــاه  لا ((: كقولـــه عليـــه الســـلام)) أمثـــالاً مخترعـــة لم ي

أمحــى الظلّــم لتــذاكيرِ ((: ، وقولــه)) مــا أنقــضَ النــومَ لعــزائم اليــوم((: ، وقولــه))تجتمــعُ عزيمــةٌ ووليمــة
  .)٨())مالهم

ظَ للإمام من أمثـال قولـه ـف الـرداء، قيـل((: ومما حُفِ َ ولا بقـاء فليخفِّ مـا خفّـةُ : مـن أراد البقـاء
ً كقـولهم ، )) قلّة الـدَّين: ((الرداء؟ قال ينُ رداء ـتي وفي عنقـي ولازمٌ في رقبـتي وهـو (وسمُِّـيَ الـدَّ مَّ ـكَ في ذِ دينُ

  .)٩())سان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابهموضع الرداء وهو الثوب او البرد الذي يضعه الإن
قّة ترقَّ عين بقّة: ((وقوله قّة حبِ وكان الإمام يقول ذلك كلما صعد المنبر يخاطب نفسه  )١٠())حبِ

  .استصغاراً لها وتواضعاً منه) ترق عين بقة(
  .)١١(والأمثلة على الصورة المبتكرة في خطب الإمام كثيرة لسنا في صدد حصرها

                                                                                                                                                  
  .٢٠٦، ص٢العقد الفريد، ج )١٠(
  .٥٢٨، ص١ترجمته في الاصابة، ج: ينظر )١(
  .٦١، ص٥العقد الفريد، لابن عبد ربه، ج )٢(
  .٣٠١الفاخر، ص )٣(
  .٢٢٦، ص١٩شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .٢٧٦، ص١، وعيون الأخبار، ج٧٧، ص٢البيان والتبيين، ج )٥(
  .١٠٦، ص١١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٦(
  .نفسه )٧(
  .١٤٣، ص١١المصدر نفسه، ج )٨(
  .٢١٧ص، ٢النهاية، ج )٩(
  .٣٦٢، ص١جمهرة الامثال، ج )١٠(
الفــاخر، للزمخشــري في قولــه : ، وينظــر)ســنن(، مـادة ١٣، مجلــد ))صــدقني ســن بكــره: ((لســان العـرب في قولــه: ينظـر علــى ســبيل المثــال )١١(

  .شر والعشرين، وفي شرح النهج، لابن أبي الحديدالكثير، من امثال ذلك في الجزء التاسع ع٦٤٠، ص١، ج))هذا الخطيب الشحشح((



  ١٣٥

ــد الإمــام بــدت مــن خــلال قدرتــه علــى التفاعــل مــع وجملــة ال قــول إن الصــورة المبتكــرة عن
  .الأشياء وإخراج الغريب مما هو مألوف معتاد



  ١٣٦

  الفصل الثالث
  الأنماط الموسیقیة في التصویر

  
  

  التكرار: أولاً
  تكرار الحرف -أ

  تكرار الكلِّمة -ب
  التجنيس -ج

  الموازنة: ثانياً

  السجع: ثالثاً

  ن الشعريالوز: رابعاً



  ١٣٧

  :الأنماط الموسيقية للتصوير
بــان فيمــا ســبق مــن الفصــلين أنَّ الصــورة الفنيــة بمــا لهــا مــن طريقــة خاصــة في الأداء تجعــل الســامع 

لقى إليه من تصورات أدبية ُ   .اكثر قبولاً واستعداداً لما ي
ربة المتلقي مع تج((غير أنَّ أسرع نواحي التأثير إلى النفس يرجع إلى ما في الصورة من موسيقى ، فـ

المظــاهر الموســيقية للصــور الأدبيــة تمتــد اكثــر مــن مجــرد الســمع ، إĔــا تمتــد لتخييــل أشــكال بصــرية وعناصــر 
  . )١())حسية مختلفة

فالموسيقى إذن شكل آخر مـن أشـكال التعبـير الفـني تسـهم مـن خـلال الإيقـاع المـنظم للكلِّمـات 
ز علـى تسـمية مثـل هـذه الصـورة بالصـورة السـمعية ، في رسم صورةٍ مـا في الـذهن ، وقـد اصـطلح ريتشـارد

ينـدُرُ أنْ تحـدثَ الاحساسـات المرئيـة للكلِّمـات بمفردهـا ، إذ تصـحبها عـادةً أشـياء ذات علاقـةٍ : ((فيقـول
ا بحيــث لا يمكــن فصــلها عنهــا بســهولة ، وأهــمّ هــذه الأشــياء الصــورة الســمعية، أي وقــع جــرس  وثيقــةٍ đــ

  . )٢())إذن العقل((ة أو الكلِّمة على الإذن الباطن
وليسـت الموســيقى حكــراً علـى الشــعر، وان كانــت فيـه خصّيصــة لازمــة لـه ، فالنصــوص الإبداعيــة 
ـــه جمـــال  الأخـــرى ينـــدر أنْ تخلـــو مـــن مظـــاهر الموســـيقي وخـــير مثـــال يحُـــتجّ بـــه في ذلـــك القـــرآن الكـــريم فكلّ

، والسجع من  التزمت )٣(موسيقيّ حتى أنّ سور كاملة كسورة الرحمن وسورة القمر ّ السجع في أدائها البياني
  .أبرز المظاهر الموسيقية، كما سيتضح ذلك

ــدُ هــذا الضــرب، ) ((الســجع(ويقــول عبــد القــاهر الجرجــاني في هــذه الظــاهرة الموســيقية  ولســتَ تجَِ
ه في كلام القدماء   )٤()).يكثر في شيءٍ ويستمر كثرتَه واستمرارَ

ُ بموسيق((إذن فالنثر  اه مالتْ مقاطعه في تواليها إلى نظام الشعر، وكثُرتْ فيـه المقـاطع إذا عُني المرء
  .)٥())التي تتردّد بعينها والتي قد تسمى قوافي

ـــزت خطــب الإمـــام علـــيّ  ّ ، فقــد تـــوافرت علـــى  وكانــت الموســـيقى مــن أبـــرز المظـــاهر الــتي مي
  .يدعناصر إيقاعية أدنتها إلى الشعر كالتوازن والسجع والتجنيس والتكرير والترد

ـــه عليــه هـــو أنّ الموســـيقى في خطـــب الإمــام قـــد عملـــتْ علـــى ربـــط الأداء    ّ غــير أنّ ممـــا ينبغـــي التنب
  .بالمضمون فأدّتْ دورها مع الوسائل البيانية الأخرى في رسم الصورة الفنية وإخراجها

                                                   
 .٢٢٣الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، عبد القادر الرباعي، ص )١(
 .١٧١مصطفى بدوي، ص. مبأديء النقد الأدبي ، ريتشاردز ، ترمة د )٢(
ر )٣( نظَ ُ  .سورة طه والمدثر وسورة مريم: وي
 .٩أسرار البلاغة ، ص )٤(
 .٣٠٨موسيقى الشعر ، ابراهيم انيس ، ص )٥(



  ١٣٨

ا محصول المعـنى فـلا أدري كيـف أنكمـشُ أحينـاً وراء زخرفـ((يقول الأستاذ زكي نجيب محمود  ه وأمّ
م هنا طلاء يزين به ليخفى على النّاس هزاله، بل أعني طريقة في  الكثيف، كّلا، لستُ أعني بزخرف الكلاِّ

دٌ صَناع َ ُ ي   )١())اختيار اللفظ الصلب العنيد الذي لا يقوى على تشكيله إلاّ إزميل تحرّكه
أ لخطب الإمام هذا التوافر على الموسيقى من دون أنْ تجيء الص ّ ؟ولكنّ كيف ēي   ورة غثّةً باردةً
رِفَ đما الإمام ، هما   :إنّ الموسيقى في خطب الإمام عليّ جاءتْ نتيجة لأمرين عُ

  .طبيعته الشاعرية: الأول
  .عاطفته وانفعاله: الثاني

ـــا الأول فيبـــدو أنّ الإمـــام كـــان متمكنـــاً مـــن قـــول الشـــعر فقـــد وصـــفه ابـــن رشـــيق بأنـــه  كـــان ((أمّ
داً  وِّ   :قال في صفين أبياتاً مدح فيها قبيلة همدان لبلائهم في القتال ، منها، وذكر له مما  )٢())مجَُ

  ولمّـــــــــــا رأيـــــــــــت الخيـــــــــــل تـــــــــــرجم بالقنــــــــــــا    
   كأنَّـــــــــــــــه في الســـــــــــــــماء واعـــــــــــــــرض نقَْـــــــــــــــع  
ــاع وحميـــــــرٍ    ــد في الكلِّـــــ ــن هنـــــ ــادى أبـــــ   ونـــــ
   ـــــــــــمه ــم ــذين هـــــــــ ــدان الـــــــــ ــت همـــــــــ   تيممـــــــــ
  فجـــــــــاوبني مــــــــــن خيـــــــــلِ همــــــــــدان عصــــــــــبةٌ  

ــرا  ــتطار واشــــــ ــا واســــــ ــوا لظاهــــــ   رهافخاضــــــ
    ــابِ جنــــــــــة ــاً علــــــــــى بــــــــ ــو كنــــــــــت بوابــــــــ   فلــــــــ

  فهو القائل بصفين
  لمــــــــــــن رايــــــــــــةٌ حمـــــــــــــراء يخفــــــــــــق ظلُّهـــــــــــــا   
ــا   ــرِد بهــــــــ ــى يــــــــ ــا في الصــــــــــف حتــــــــ   فيوردهــــــــ

  

  نواصــــــــــــــيها   حمُمــــــــــــــر النحــــــــــــــور دوامــــــــــــــي     
  عجاجــــــــــــــــةُ دجـــــــــــــــــنٍ ملــــــــــــــــبسٍ بقَتَـــــــــــــــــامِ  
ــذامِ   ــي جــــــــــــــ ــمٍ وحــــــــــــــ ــدة  في لخَْــــــــــــــ   وكنــــــــــــــ
  إذا نـــــــــــــــاب دهـــــــــــــــر جـــــــــــــــنتي وســـــــــــــــهامي   

ــن همــــــــــ ــ ــوارس مــــــــــ ــير لئــــــــــــامِ فــــــــــ   دان غــــــــــ
ــا كشـــــــــــربِ مـــــــــــدامِ    ــانوا لـــــــــــدى الهيجـــــــــ   كـــــــــ

ــوا بسِـــــــــــــلامِ   ــت لهمـــــــــــــدان أدخلـــــــــــ    )٣(لقلـــــــــــ
  

ــدما   ــين تقـــــــــــــ ــدمها حضَـــــــــــــ ــت قـــــــــــــ   إذا قلـــــــــــــ
  )٤(حيــــــــاض المنايــــــــا تقطـــــــــر المــــــــوت والـــــــــدما   

  
  :وروى ابن كثير في سيرته النبوية قصيدةً طويلة للإمام عليّ مطلعها

  
   )١(ء عزيــــــــــزٍ ذي اقتــــــــــدارٍ وذي فضَْــــــــــلِ  بــــــــــلا    أَلمْ تَـــــــــــــــــــــر أن ا أبلـــــــــــــــــــــى رســـــــــــــــــــــولهَ  

                                                   
  .٣٤اللا معقول، صالمعقول و  )١(
 .٣٤، ص١العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده ، لابن رشيق ، ج )٢(
  .نفسه )٣(
  .٣٥- ٣٤، ص١ج: نفسه )٤(



  ١٣٩

    
د فيه وكان أبوه أبو طالب  م((وليس غريباً أن يقول الإمام الشعر ويجوّ ولـه  )٢())شاعراً جيد الكـلاِّ

  . )٣(بدا لبعض أبياēا تأثير في نفس النبي قصيدة لامية طويلة في مدح النبي 
  . )٤(روىوالإمام بعد وارثُ شعر أبيه وحافظه وكان يعجبه أنْ ي

ولهذا تبدو على خطب الإمام مسحة من الشعر واضحةً جليةً ، فقد جاءت جامعـة بـين الشـعر 
والنثـر معـاً ، بعـد أنْ أخـذت مـن الشــعر إيقاعـه وسـعة خيالـه ، ومـن النثــر رحابتـه وانفلاتـه مـن قيـود الــوزن 

  .والقافية
ير أقـدر علـى بسـط التشـريعات إنّ الإمام عليـاً أذاب روح الشـعر في نثـره، لأن الأخـ: وبقولٍ آخر

والمفاهيم الجديدة التي جاء đا الإسلام الحنيف لتنظيم الحياة ، فضلاً عن أنّ الخطابة وهي لـون مـن ألـوان 
  .، كما إĔا آلة المبلغين والمصلحين على مختلف العصور )٥())لسان السادة والإشراف((النثر الفني كانت 

فالوزن ظـاهرةٌ طبيعيـةٌ ((للعاطفة المشبوبة مساساً كبيراً بالموسيقى فلا ريب في أنّ : أما الأمر الثاني
  . )٦())للعبارات مادامت تؤدّي معنى انفعالياً 

  .وكان الإمام ذا نفس منفعلةٍ متحمسة
ا عاطفة عليٍّ فثـائرةٌ جياشـةٌ تسـتمد دوافعهـا مـن نفسـه الغنيـة ((يقول الأستاذ صبحي الصالح  وأمّ

م ومـــا خطـــب إلا ولديـــه باعـــثٌ علـــى بالانفعـــالات وعقيدتـــه الث ـــم إلاّ وبـــه حاجـــةٌ إلى الكـــلاِّ ابتـــة فمـــا تكلّ
ــى رهافــة حســه في اســتعمالهِ الألفــاظ الحــادّة وإكثــاره مــن العبــارات الإنشــائية كالقســم . الخطابــة تجلّ وإنمّــا ت

هــا بــترادفٍ   والتمـنيّ والترجــيّ والأمــر والنهــي والتعجّـب والاســتفهام والإنكــار والتــوبيخ والتقريـع مصــحوبةً  كلّ
   )٧())بين الفقرات وتجانسٍ بين الأسجاع وحرص واضح على النغم والإيقاع

لقــد كانــت شخصــية الإمــام علــيّ منطويــةً علــى فكــرٍ جديــدٍ، حــرص علــى الــدفاع عنــه ونَشْـــره، 
فسـخّر لـه جميـع إمكاناتـه الذهنيـة والجسـدية، فكـان أدبــه متـأثراً بـنمط شخصـيته وكانـت لغتـه الـتي يتعامــل 

ً لفكره ولتلائم عاطفته((عها م   . )١())ينقّحها وينسقها لتصبح وعاء

                                                                                                                                                  
  .٥٢٥، ص ٢السيرة النبوية ، لابن كثير ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، ج )١(
  .٢٤٤، ص ١طبقات فحول الشعراء ، ج )٢(
ر )٣( نظَ ُ   .١٥٢-١٥٠، ص ١ج السيرة النبوية ، لابن هشام ،: ي
ر )٤( نظَ ُ   .٢٥كتاب الحجة لفخار الدين بن معد، ص: ي
  .٣٦٢، ص ١البيان والتبيين، ج )٥(
  .٦٦الأسلوب ، احمد الشايب ، ص  )٦(
 .Ĕ١٧ج البلاغة ، ص )٧(
 .٣٦٣رسائل الإمام علي ، كامل حسن البصير ، ص )١(



  ١٤٠

إنّ الإمام علياً في خطبه يصدرُ عن رؤية كونية شاملة محاورها ثلاث موضوعات لا انفصال بينها 
ِمــا انطــوتْ عليــه نفســه مــن  )٢(االله والعــالم والإنســان: هــي ، وقــد بــدا الإمــام في صــياغتها مــنفعلاً صــادقاً ل

  .ةٍ لهذه المحاورمعرفةٍ حقّ 
لهــــذا كــــان الإمــــام حريصــــاً في إيصــــال هــــذه الحقيقــــة إلى الآخــــرين فكانــــت خطبــــه تتســــم بــــالقوة 

ــتلائم معناهــا ((والانفعــال و ــةً ذات مظــاهرٍ لفظيــةٍ ل ر هــذا الانفعــال لابــد أنْ تكــون موزون ــة الــتي تصــوّ اللغ
  . )٣())وتكون صداه الصحيح

  :تفت đا الصور الأدبية في خطب الإمام بما يأتيويمكن دراسة الأنماط الموسيقية التي اح
  :التكرار: أولاً 
تبــدو ظــاهرة التكــرار في خطــب الإمــام علــيّ جليــةً، تكثيفــاً للموســيقى، وتشــديداً علــى اســتعادة   

ُستفاد منه زيادةُ النغم وتقويةُ الجرس((الترديدات الصوتية للحروف    . )٤())فكلّ تكرار مهما يكنْ نوعه ي
لمح فيه التركيز على الفكرة من خلال التركيز على الموسيقى نفسهاوالتكرار في ُ   . خطب الإمام ي

  :وهو يتخذ أشكالاً عدة في الصور الفنية التي جاءت في خطب الإمام
  

  :تكرار الحرف -أ
أنْ ينظــر صـــاحبه إلى ناحيـــة المكـــان مــن الكلِّمـــات الـــتي يســـتعملها ((والمــراد بتكـــرار الحـــرف هـــو   

د إلى أصــواتٍ وحــروفٍ بأعياĔــا فيعتمــد تكرارهــا بــإيراد كلمــاتٍ تشــترك في هــذه الحــروف وذلــك بــأنْ يعمــ
  . )٥())والأصوات

عــن القــدماء مــن البلاغيــين العــرب đــذا الضــرب مــن التكــرار ، فقــد انصــبَّ جــلّ اهتمــامهم  ُ ولم ي

                                                   
ر )٢( نظَ ُ  .٣٠المعقول واللامعقول ، زكي نجيب محمود ، ص: ي
 .٦٦الأسلوب ، احمد الشايب ، ص )٣(
 .١٢٦، ص٢المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج )٤(
 .١٣٠المرجع نفسه ، ص )٥(



  ١٤١

  . )١(على تكرار الألفاظ التي تتشابه فيما بينها بأكثر من حرف وتبدو كأĔا من أصل واحد
ا المحدثون فقد تنبهوا إلى تكـرار الحـرف لاسـيما الـدكتور عبـد االله الطيـب في كتابـه  المرشـد إلى ((أمّ

ــه الجنــاس الســجعي)) فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها ــة  )٣(تــارةً والجنــاس الحــرفيّ  )٢(وهــو يطلــق علي ــارةً ثاني ت
  . )٤(والجناس الخفي تارة ثالثة

  :وقد جعله في صنفين
مـا أريـد فيــه ((، والصـنف الثــاني  )٥())مـا أريـد فيــه إبـراز معـنى عــن طريـق التكـرار((الصـنف الأول 

  . )٦())زيادة جرس البيت من غير ما تعمد إلى تقوية معنى خاص له علاقة بصوت الحرف المكرر
ه البـين في إسـباغ الموسـيقى علـى  ـرُ ـرد، وهـو لـه أثََـ ويكثر تكرار الحرف في خطب الإمام بشكل مطّ

  .الصورة
 أنَّ ممــا ينبغــي ذكــره، هـو أنَّ تكــرار الحــرف في صــور الإمــام جـاء عفــواً رهــواً ، فقــد استســاغته غـير

  .الشاعرية، وطلبته الأحاسيس المرهفة في نظم الكلِّمات
  .وسنتبع التصنيف نفسه لتكرار الحرف في دراستنا لموسيقى الصورة في خطب الإمام

  :ما أريد فيه إظهار معنى: الصنف الأول
اءت بعــض الصـور في خطــب الإمــام بشـكل يمكــن الــربط فيـه بــين تكــرار الحـرف وبــين مــا وقـد جــ

ــة ((: تريـد الصـورة تقديمــه مـن معـنى ، كقولــه عليـه الســلام في دعـاء استسـقى بــه اللهـمَ ارحــمْ حَنـينَ الحانّ
ة ترجيـع وقد ترددت حـروف المـد في الصـورة خمـس مـرات ولا ريـب في أنّ لـذلك أثـره في .  )٧())وأنينَ الآنّ

  .، وهو ما يناسب هذا المقام الشاكي الحزين )٨(الصوت وتطريبه
ـــى حـــرف ) النـــون(كمـــا تـــردد حـــرف  ) الحـــاء(ســـت مـــرات حـــتى يكـــاد يطغـــى نغمـــه الصـــوتي عل

الذي تردد ثلاث مرات، ولهما قيمة تنغيمية لا تخفى تزيد من ربط الأداء بالمضمون خاصة وأنَ  )٩(الحلقيّ 
دِّد في جملٍ متألمةحرف رنين يلائم ر ((النون    . )١٠())نين الألم إذا رُ

                                                   
ر )١( نظَ ُ  .٤، ص٣، ج٣، ص٢، والمثل السائر ، ج ٧٣، ص٢، ج٣٢١،ص١وما بعدها ، والعمدة ، ج ٢٤٩كتاب الصناعتين، ص: ي
ر )٢( نظَ ُ  .١٣٠المرشد، ص: ي
ر )٣( نظَ ُ  .١٣٩ع نفسه، صالمرج: ي
ر )٤( نظَ ُ  .١٥٢المرجع نفسه، ص: ي
 .١٣٩المرجع نفسه، ص )٥(
 .نفسه )٦(
 .٢٦٢، ص٧شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )٧(
ر )٨( نظَ ُ  .٧٥، ص٢المرشد، ج: ي
ر )٩( نظَ ُ ر٢٤سر الفصاحة لابن سنان، ص: ي نظَ ُ  .٧١الأصوات اللغوية، ص: ، وي



  ١٤٢

ـــروا ((: وفي صـــورة أخـــرى يقـــول الإمـــام في حـــث أصـــحابه علـــى القتـــال موا الـــدّارعَِ ، وأخِّ ـــدِّ فق
ـه  ه أنبى للسـيوفِ عـن الهـام ، والتـووا فـي أطـرافِ الرمـاحِ ، فإِنّ عَضُّوا على الأضراسِ، فانّ رَ ، وَ الحاسِ

رُ للأسنة وَ   . )١())أَمْ
زة بتكـرار حـروف قويـة مفخمـة، كالـدال فثمة ع لاقة معنوية بين تكرار حروف المـد والتشـديد معـزّ

ةٍ وضجيج َ ب ُلابِس الحرب من صَخَب وجَلَ   .والضاد وبين ما ي
والحق إنَ الأمثلة في تكرار الحرف الذي يراد منـه إظهـار معـنى قليلـة جـداً ولم أجـد مـن الأمثلـة مـا 

ذين المثالين، الغالب أنْ يـأتي تكـرار الحـرف في صـور الإمـام لتقويـة الجـرس يعتدّ đا في حكاية المعنى غير ه
  .وتكثيف الموسيقى
  :ما أُريد فيه تقوية الجرس: الصنف الثاني

ٌ ، ولـئِنْ ((: وهو الغالب الكثـير في صـور الإمـام ، كقولـه عليـه السـلام ٌ ، ولكـلِّ أهـل حـقٌ وباطـل
ل ، ولئِنْ ق ُ لَقَديماً فـَعَ رَ الباطل رَ شيءٌ فأَقْبلأَمِ لَعل ، وما أدبـَ ّما وَ   . )٢())لَّ الحقُّ ، فلرب

  .وتكرار حرف اللام ثلاث عشر مرة قد اسبغ على الصورة تنغيماً عالياً 
ـــتْ، فلمّـــا أتمّــــتْ ((: ومثـــل هـــذا التكـــرار قولـــه في ذم قـــومٍ  لَ ِ الحامـــلِ حَمَ مـــا أنــــتمْ كـــالمرأَة فإنّ

ها ّمُ ها، وطال تأيُ لَصَتْ، ومات قيِّمُ دها أمْ ها أبعُ رِثَ وَ   . )٣())، وَ
وهذا مشهد استقصى فيـه الإمـام جميـع عناصـر الخيبـة ، وبـدت قـوة تنغيمـه في تكريـر حـرف المـيم 
في كل كلماته تقريباً ، ويبـدو أن لتقليـل حـرف المـيم وانعدامـه في الفقـرتين الأخيرتـين تخفيـف لثقلـه المتكـرر 

  .في كل كلمة
ف يــرد كثــيراً في حــروف الصــفير العاليــة الجــرس كالســـين ومثــل هــذا الإحســاس بثقــل تكــرار الحــر 

  : ، مثل ذلك قوله عليه السلام يعبئ أصحابه للقتال )٤(والصاد والشين
   )٥())معاشر المسلمين استشعروا الخشية وتجلببوا السكينة((

خففــــت مـــن حـــدة التنــــاوب بـــين حــــرفي الشـــين والســـين الــــتي تكـــررت في كــــل ) تجلببـــوا(فكلمـــة 
  تعاقبالكلِّمات ب

ــه يرثــي النــبي  مْــتَ ((: ومــن ذلــك قول عَمَّ تَ مســلِّياً عمّــنْ سِــواكَ ، وَ ــى صِــرْ خَصَصْــتَ حتّ
                                                                                                                                                  

 .١٠٠، ص١جالشعر الجاهليّ ، محمد النويهي،  )١٠(
 .٣، ص٨شرح النهج لابن أبي الحديد، ج )١(
 .٥١، ص٢البيان والتبيين، ج )٢(
 .١٢٧، ص٦شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )٣(
ر )٤( نظَ ُ  .٦٣-٦٢الأصوات اللغوية ، لابراهيم انيس، ص: ي
 .١٦٨، ص٥شرح النهج ، لابن أبي الحديد ، ج )٥(



  ١٤٣

  . )١())حتّى صارَ النّاس فيكَ سَواء
ـــن(و) حـــتى(فتوزيـــع حـــرفي الصـــاد والســـين مـــن خـــلال الفصـــل بـــين تتابعهمـــا بــــ مـــت(و) عمّ ) عمّ

  .ذين الحرفيناكسب النص تنغيماً متناوباً وتخفيفاً من حدة ه) فيك(و
ُ ذلك قوله ـياق((: ومثل ـفِ السِّ نْ فتوزيـع حـرف  )٢())تنفَّسوا قبلَ ضِيق الخِناقِ، وانقادوا قبل عُ

لْه تكرار حرف القاف َ   .الفاء في البداية والنهاية له أثره في ترجيع الصوت واستعادته، بـ
ـودِر فــي ((: وقـد يـأتي تكـرار الحـرف في الفقــرة الواحـدة في كلمـة بعـد أخـرى كقولــه واعظـاً  وقـد غُ

ـتِ النواهِــكُ  لَ ــهُ ، وأبـْ ُ جِلْدَتَ حيــداً ، قـد هَتَكــتِ الهَـوام هينــاً ، وفـي ضِــيقِ المضْـجَعِ وَ ـةِ الأمـواتِ رَ محِلَّ
هُ  ِمَ حا الحِدْثانُ معال مَ ه ، وَ تَهُ، وعَضَّتِ العواصِفُ آثارَ   . )٣())جِدَّ

وفي الثانيـة ). الامـوات(و) محلـة(بـين والمـيم ) غـودر(و) قـد(ففي الفقرة الأولى تكررت الـدال بـين 
  ).الحاء(وفي السادسة ) العين(وكذلك الرابعة وفي الخامسة ) الهاء(وفي الثالثة ) الضاد(تكررت 

  .ولكلِّ ذلك اثره في احداث التنغيم واشاعة الموسيقى في الصورة

  :تكرار الكلِّمة -ب
اكثـر مـا ((احـداث الموسـيقى خاصـة وأنّ  لا ريب في أن لإعادة الكلِّمة واسترجاع اصواēا اثره في

  . )٤())يقعُ التكرار في الألفاظ دونَ المعاني
  .وجاء في بعض صور الإمام تكرار الفاظ بعينها بدالها اثر في اظهار التنغيم الصوتي

أُوْصـيكُمْ عِبـادَ ((: ، كقولـه عليـه السـلام واعظـاً ) االله(واكثر ما وقع هذا التكرار في لفظ الجلالـة 
ها حقُّ االلهِ عليكُم، الموجبةُ على االلهِ حقَّكم، وأنْ تستعينوا عليها بااللهِ، وتستعينوا االلهِ   بتقوى االلهِ، فإنّ

  . )٥())بها على االله
وقــد تكــرر لفــظ الجلالــة ســت مــرات ، وكــان في الضــمائر مندوحــة عــن هــذا التكــرار ، فقــد كــان 

قال ُ قّه عليكم، الموجبة عليـه حقكـم، وأنْ تسـتعينوا عليهـا اوصيكم عباد االله بتقواه، فاĔا ح: ((يمكن أنْ ي
  )).به، تستعينوا đا عليه

  .والفارق بينّ في وجود الاثر الصوتي من عدمه بين النص الاول والثاني

                                                   
 .٢٤، ص١٣المصدر نفسه، ج )١(
 .٣٩٥، ص٦نفسه، ج المصدر )٢(
 .٢٦٠، ص٦المصدر نفسه، ج )٣(
 .٧٣، ص٢العمدة، لابن رشيق، ج )٤(
 .١١٥، ص١٣شرح المهج ، لابن أبي الحديد، ج )٥(



  ١٤٤

غير ان ثمة ما يدعوا إلى تكرار لفظ الجلالة فضلاً عما له من اثر صوتي، فالإمام في بيان الايصاء 
ــة ، ومثــل هــذا التكــرار  والتــذكير بــاالله لهــذا قصــد إلى اشــاعة جــو مــن الحنــين والتشــوق بتكــرار لفــظ الجلال

او علــى ســبيل التعظــيم ..محمــود علــى جهــة التشــوق والاســتعذاب ، او علــى ســبيل التنويــه والإشــارة إليــه 
  . )٢()بالتكرار المفيد(وهو ما يسمى . )١(للمحكي عنه

يقـاع سـيكون مشـدوداً إلى مضـمونه كأشـد ويبدو انه حين يقتضي السياق تكرار لفظ مـا فـان الا
اوصــيكم عبــاد االله بتقــوى االله فانهــا الزمــام ((: مــا يكــون كقولــه عليــه الســلام وقــد أعــاد لفــظ الجلالــة

  . )٣())والقوام
فالإمـام في معـرض التـذكير بتقـوى االله لهــذا كـان التصـريح احجـى مــن الاضـمار ، أمـا أثـر الايقــاع 

الـذي لابـد مـن أعادتـه ) بتقـوى االله(معترضـاً بـين الفعـل ومتعلقـه ) عبـاد االله(فقد بان من الاتيان بالمنادى 
  .وتكريره

هم((: ومثل ذلك قوله عليه السلام يصف المؤمنين   . )٤())قَدْ وااللهِ لَقُوا االلهَ فوفّاهُمْ أُجورَ
نْ فازَ بِكم، فقد فازَ ((: ويقول الإمام في المتخاذلين من اصحابه َب، بالسهمِ ا -واالله  -مَ لأخْي

مى بأفْوق ناصِل مى بِكم فقدْ رَ نْ رَ   .)٥())ومَ
ن(ولتكرار ) رمى(و) فاز(فلتكرار الفعل    .اثر لا يخفى في احداث الايقاع في الصورة) فقد(و) مَ

ــــــه يصــــــف نفســــــه مــــــن الخلافــــــة ــــــك قول ــــــنَ ((: ومثــــــل ذل ــــــبِ مِ حــــــلُّ القُطْ ــــــي منهــــــا مَ إنَ محلّ
من ايقاع ، فان وراء هذا التكرار التشـديد علـى الفكـرة وتنبيـه  )محل(ففضلاً عما لتكرار كلمة .)٦())الرَّحا

  .السامع إلى مكانة الإمام من الخلافة
أيـنَ ((: ، كقوله عليه السـلام )٧(وقد يجيء التكرار في اسم الاستفهام على جهة الوعيد والتهديد

ُ الفراعنــةِ ، أيـن أصـحابُ  ُ العمالقـة ، أيــن الفراعنـةُ وابنـاء سّ  العمالقـةُ وابنـاء أيـن الــذين ... مــدائِنِ الـرّ
  .)٨())ساروا بالجيوشِ وهزَموا الالوف

                                                   
ر )١( نظَ ُ  .٧٤، ص٢، والمرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها، ج١٩، ص٣، والمثل السائر، ج٧٤، ص٢العمدة، ج: ي
ر )٢( نظَ ُ  .٤، ص٣، ج٤، ٣، ص٢ير، جالمثل السائر ، لابن الأث: ي
 .١٧٠، ص١٠شرح النهج، لابن أبي الحديد ، ج )٣(
  .٩٩، ص١٠شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .١١١، ص٢المصدر نفسه، ج )٥(
ر١٣٧الارشاد للمفيد ، ص )٦( نظَ ُ   .١٥١، ص١شرح النهج لابن أبي الحديد، ج: ، وي
ر )٧( نظَ ُ   .٧٣، ص٢العمدة ، لابن رشيبق، ج: ي
  .٩٢، ص١٠شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )٨(



  ١٤٥

وفــق مــا طلبــه ) ابنــاء(وكلمــة ) الفراعنــة(وكلمــة ) العمالقــة(تكــرار كلمــة ) أيــن(وقــد اتــاح تكــرار 
  .السياق ولذلك بدا ايقاع الصورة مشدوداً إلى مضمونه لأنه متشكل من دون قصد

ــهُ ((: م في ذكــر الرســول ومثــل هــذا التكــرار قولــه عليــه الســلا تُ نبِ مســتقرُّهُ خيــرُ مســتقرٍّ ، ومَ
مــن خــلال اســترجاع اصــوات ) منبــت(و) مســتقر(فقــد تكــرر الايقــاع نفســه لكلِّمــتي  )١())أشــرفُ منبــتٍ 

  .اللفظتين
ن من إيقاعه سوَّغاً بالاضافة ، فكان ذلك مما حسَّ   .وجاء تكرار اللفظتين مُ

  
  :الجناس أو التجنيس -ج

ٍ منـه صـاحبتها في تـأليف حروفهـا((هو التجنيس  م كلمتين تجانس كـلّ واحـدة  )٢())أنْ يوردَِ المتكلّ
  .)٣())تشابه الكلِّمتين في اللفظ((فهو إذن 
لا يقـدِرُ عليـه إلا ((ويتطلب مهـارة وبراعـة قـد  )٤())للجناس ما للتكرار من تأكيد النغم ورنته((و

ق  هِبَ حاسةً مرهفةً في تذوّ   .)٥())الموسيقى اللفظيةالأديب الذي وَ
ــــيّ فأثرēــــا وأغنتهــــا  ــــيرة ، وقــــد جــــاءت جلُّهــــا في صــــور الإمــــام عل ــــأتي في ضــــروب كث والجنــــاس ي

  .بالموسيقى
  :ولاثرها في احداث الموسيقى سندرسها بالتفصيل في تعدأد انواعها

  
  :التجنيس التام -١

تفقـــــا في أنـــــواعِ الحـــــروفِ أنْ ي((بمعـــــنى آخـــــر  )٦())أنْ لا يتفـــــاوت المتجانســـــان في اللفـــــظ((وهـــــو 
ها ها هيآēِا وترتيبِ   .)٧())واعدادِ

  .)٩()التجنيس الحقيقي(كما يسميه ابن الأثير بـ  )٨()المستوفي(ويطلق عليه القاضي الجرجاني بـ

                                                   
  .٦٨، ص٧المصدر نفسه، ج )١(
  .٢٤٩كتاب الصناعتين، ص  )٢(
  .٤٢٩مفتاح العلوم، للسكاكي، ص )٣(
  .٢٣٣، ص٢المرشد، ج )٤(
  .٤٥موسيقى الشعر، ص )٥(
  .٤٢٩مفتاح العلوم ، ص )٦(
  .٣٨٨التلخيص في علوم البلاغة، القزويني، ص )٧(
  .٤٢الوساطة، ص )٨(
ر )٩( نظَ ُ   .٣٤٣، ص١المثل السائر، ج: ي



  ١٤٦

فالبصـــيرُ منهـــا ((: ولم اجــد للجنـــاس التـــام في خطـــب الإمـــام مــثلاً إلا في قولـــه يحـــذر مـــن الـــدنيا
  .)١())صٌ شاخصٌ، والأعمى إليها شاخِ 

وتعـــني الاولى الراحـــل المســـتعد للســـفر وذلـــك  ) شـــاخص(فقـــد ورد الجنـــاس التـــام في تكـــرار كلمـــة 
وتعــني الثانيــة المتطلــع المتلهــف إلى امــر  ،)٢())نحــن علــى سَــفَرٍ قــد أشخصــنا أي حــان شخوصُــنا((كقــولهم 
  .)٣())الشاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف((أدهشه فـ

  
  :الجناس الناقص -٢

سمُِّـــي ] اي حروفهمــا[ان اختلفــا في اعــدادها ((الخطيــب القــزويني في اللفظــين المتجانســين  يقــول
  .)٥(وذلك يقع اما بحرف في الأول او في الوسط او في الآخر )٤())ناقصاً 

  .)٦(ويسمى هذا النوع من الجناس بالمطرف
  . وقد ورد مثل ذلك كثيراً في صور الإمام

مة التي وقـع عليهـا الجنـاس قولـه عليـه السـلام يصـف آل محمـد فما ورد من اختلاف في أول الكلِّ 
لْحَـقُ التـالي((:  ُ الغالي، وبِهِـم يـَ ) التـالي(و) الغـالي(فقـد وقـع الجنـاس بـين كلمـتي . )٧())إليهِم يفيء

  .بعد ان تغاير الحرف الأول منهما
ـهِ ، إنـه لا يضِـلُّ وأسـتعينُه فاقـةً إلـى كف((: ومثل ذلك قوله عليه السـلام في ذكـر االله سـبحانه ايتِ

ُ ما خُزِن زِنَ، وأفضل ه أرْجَحُ ما وُ نْ كَفاه، فإنّ رُ مَ قِ نْ عاداه ، ولا يفْتَ نْ هَداه ، ولا يئِلُّ مَ   )٨())مَ
ـــاقص في كلمـــتي  ـــاس الن ـــل(و) يضـــل(والجن ـــاختلاف اول الحـــرف بينهمـــا ، وكلمـــتي ) يئ ) هَـــداه(ب

  ).خزن(و) وزن(و) كفاه(و
  .)٩(صور الإمام ومثل ذلك ورد كثيراً في

ولعمــري مــا ((: وممــا وقــع الاخــتلاف بــين اللفظــين المتجانســين في وســطهما ، قولــه عليــه الســلام
نْ إدْهانٍ ولا إيهان  َطَ الغيَّ مِ نْ خالفَ الحقُّ وخاب نْ قتالِ مَ   .)١٠())عليّ مِ

                                                   
  .٢٧٥، ص٨شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )١(
  ).شخص(لسان العرب مادة  )٢(
  .المصدر نفسه )٣(
  .٣٩٠التلخيص، ص )٤(
  .نفسه )٥(
ر )٦( نظَ ُ   .١٣أسرار البلاغة، ص: ي
  .١٣٩- ١٣٨، ص١شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )٧(
  .١٣٢، ص١المصدر نفسه، ج )٨(
ر))فالهدى خامل والعمى شامل: ((مثل قوله )٩( نظَ ُ   .١٣٦، ص١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج: ، ي



  ١٤٧

  .بتغيير في وسط الكلِّمة) ايهان(و)إدهان ( فقد وقع الاختلاف بين
دِغٌ مشرعُها((: دنياومثل ذلك يصف ال ُها، رَ نِقٌ مشرب   .)١())إنَّ الدنيا رَ

  ) .عيناً ) (الباء(لا شك في تغيير ) مشرعها(عن ) مشرđا(فاختلاف  
  .)٢())ألا فاعملوا الله في الرغبة كما تعملونَ في الرَّهبة((: ومنه أيضاً قوله واعظاً 

  .في وسطهما) الرهبة( و ) الرغبة(فقد وقع الاختلاف بين 
زاتِ الألحاظ، وسَقَطاتِ الألفاظ((: منه قوله مستغفراً و  مَ رْ لي رَ   .)٣())اللهمَّ اغفِ

  :الجناس المضارع -٣
عة أنَْ تتقـــاربَ مخـــارجُ الحــروف((و ُ المضـــارَ أنْ يختلـــفَ بحـــرفٍ أو ((، فالجنـــاس المضـــارع  )٤())أصــل

  . ة وفي وسطها وفي Ĕايتها، وقد يأتي هذا الاختلاف في بداية اللفظ )٥())حرفين مع تقاربِ المخرج
  : ومما ورد في خطب الإمام في بداية اللفظة قوله عليه السلام واعظاً 

، )٦())وإنمــا حــظ أحــدكم مــن الأرض ذات الطــول والعــرض قيــد قــده منعفــراً علــى خــده((
ــراء(في حــرفي ) العــرض(و ) الأرض(وجنــاس المضــارعة بــين كلمــتي  فكلاهمــا مــن الاصــوات ) العــين(و ) ال

  .)٢(قيةالحل
لم يكن لأحدٍ ((: في قوله عليه السلام يصف نفسه) مهمز( و ) مغمز(ومثل ذلك الجناس بين 
تتقــارب مخارجهمـا في الحلـق عنــد ) الغـين(و ) الهـاء(فكــلا الحـرفين ، )٣())فـيَّ مهمـز ولا لقائــلٍ فـيَّ مغمـز

  .)٤(النطق đما
  : ومن ذلك قوله واعظاً 

لَ من الجنةُ والنارُ أمامهُ (( و ) النون(، فبين مخارج )٥())، ساعٍ سريعٌ نجا، وطالبٌ بطئٌ رجاشُغِ
مـن طـرف اللسـان بينـه وبـين مـا فـوق الثنايـا مخـرج النـون، ومـن مخـرج ((تقاربٌ فــ ) رجا(و ) نجا(في ) الراء(

                                                                                                                                                  
  .٣٣١، ص١شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )١٠(
  .٢٦٩، ص٦المصدر نفسه، ج )١(
  .١٢٢، ص٥عيونُ الأخبار، ج )٢(
  .١٧٦، ص٦شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )٣(
  .٣٢٦، ص١ق، جالعمدة ، لابن رشي )٤(
  .٤٢٩مفتاح العلوم ، للسكاكي، ص )٥(
  .٢٧٥، ص٦شرح النهج ، لابن أبي الحديد ، ج )٦(
ر )٢( نظَ ُ   .٧٢-٧١-٧٠، والاصوات اللغوية، لابراهيم انيس، ص٢٢سر الفصاحة ، لابن سنان الخفاجي ، ص: ي
  .٢٨٤، ص٢شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )٣(
ر )٤( نظَ ُ ر٢٢ن سنان ، صسر الفصاحة ، لاب: ي نظَ ُ   .٧١-٧٠الاصوات اللغوية ، لابراهيم انيس، ص: ، وي
  .٥٣، ص٢البيان والتبيين ، ج )٥(



  ١٤٨

ــه أدخــل في ظهــر اللســان مخــرج الــراء مــع قــرب مخارجهــا ) ((الــراء(، وهمــا مضــافاً اليهمــا )٦())النــون غــير ان
  .)٧())ك في نسبة وضوحها الصوتي، وأĔا من أوضح الاصوات الساكنة في السمعتشتر 

ولا ريب في أن هذا التقارب بين مخارج الحـرفين الـواقعين في اللفظـين المتجانسـين قـد زادا مـن ثـراء 
  .الموسيقى في الصورة

  : جناس التصحيف -٤
لقــيرواني مـن جنــاس المضــارعة، وقـد عــدّه ابـن رشــيق ا )١())التصـحيفُ فيمــا تناسـبَ مــن الخــط((و

هة بـالتجنيس((وعـدّه ابــن الأثـير في القســم الثـاني مــن الأقسـام الســتة الـتي أطلــق عليهـا  ّ وحــدّها  )٢())المشــب
  .)٣())أنْ تكونَ الألفاظ متساويةً في الوزن مختلفةً في التركيب بحرفٍ واحد لا غير: ((بقوله

: ، كقولـه في ذِكْـرِ االله عـز وجـللإمام عليّ وقد جاء هذا النوع من الجناس كثيراً في خطب ا
و ) الخـاء(فرسـم الحـرف واحـد بـين حـرف،  )٤())لطيفٌ لا يوصَفُ بالخفاء، كبيرٌ لا يوصَـفُ بالجفـاء((
  .لولا نقطه) الجفاء(و ) الخفاء(في كلمتي ) الجيم(

ــــه عليــــه الســــلام واعظــــا ، ولا يرعــــوي ا: ((ويشــــبه ذلــــك قول ــــةُ اخترامــــاً لبــــاقون لا تقلــــعُ المني
  .)٦()اجترام(و ) اخترام(بين كلمتي ) الجيم(و ) الخاء(، فقد تكرر رسم )٥())اجتراماً 

راً من الشيطان   :ويقول الإمام محُذِّ
، وجـاء )جـدّكم(و ) حدّكم(، ووقع الجناس بين كلمتي )٧())فاجعلوا عليه حدكّم، وله جدَّكم((

  .منهما) الجيم(و) الحاء(التصحيف في حرفي 
  :مام يصف الدنياويقول الإ

هــا(( ــقُ مخبرُ هــا، ويوبِ ــقُ منظَرُ ، والتصــحيف بــين حــرفي )يوبــق(و ) يونــق(، والجنــاس بــين )٨())يونِ
  .في كلٍ منهما) الباء(و ) النون(

                                                   
  .٢٣سر الفصاحة، ص )٦(
  .٥٣الأصوات اللغوية، ص )٧(
  .٣٢٧، ص١العمدة، ج )١(
  .٣٤٣، ص١المثل الساير، ج )٢(
  .٣٥٠، ص١المصدر نقسه، ج )٣(
  .٦٤، ص١٠شرح النهج ، لابن أبي الحديد ، ج )٤(
  .٢٧٠، ص٦المصدر نفسه، ج )٥(
  .١٠٢، ص٦، شرح النهج ، لابن أبي الحديد ، ج)) اضرع االله خدودكم وأتعس جدودكم: ((ومثله قوله )٦(
  .١٣٧، ص١٣المصدر نفسه ، ج )٧(
  .٢٤٦، ص٦المصدر نفسه، ج )٨(



  ١٤٩

  :وفي صورةٍ أخرى يقول الإمام يصف أصحابَ النارِ 
زيحة(( ، ولا دَعَةٌ مُ ريحةٌ زيحة(و ) ريحةمُ (، وجناس التصحيف وقع بين لفظتي )٩())لا فترةٌ مُ   ).مُ

                                                   
  .٢٤٦، ص٦المصدر نفسه، ج )٩(



  ١٥٠

  :الجناس المعكوس -٥
م فتجعل الجزء الاخير منه ما جعلته في الجزء الأول((والعكس هو    .)١())أنْ تعكسَ الكلاِّ

نْ عد العكس جناساً أو  ، وجعله في )المعكوس(هو ابن الأثير، وأسماه) مشبهاً بالتجنيس(وأول مَ
  .)٢(ضربين، أحدهما عكس الالفاظ، والآخر عكس الحروف

لـه حـلاوة وعليـه رونـق وقـد سمـاه قدامـة بـن : ((ووصف ابن الأثـير هـذا الضـرب  مـن الجنـاس بـأنّ 
مِ يـأتي بمـا كـان مقـدّما في جـزءِ كلامـه الأول  ـفَ الكـلاِّ فر التبـديل وذلـك اسـمٌ مناسـب لمسـماه لأنّ مؤلّ جع

  .)٣())مؤخراً في الثاني، وبما كان مؤخّراً في الأول مقدماً في الثاني
ُ علـى القتـالِ  وجاء المـوتُ ((:هـذا النـوع مـن الجنـاس كثـيراً في صـور الإمـام، كقولـه يحـثّ أصـحابه

  .)٤())في حياتكم مقهورين، والحياةُ في موتكم قاهرين
ولا ريب في أن إعادة الألفاظ نفسها بتقـديم وتـأخير فيمـا بينهـا يوجـبُ إعـادةَ الإيقـاع نفسـه لهـا، 

  .انه في النصوفي ذلك من الموسيقى ما لا يخفى مك
ٌ ولا حِســاب، وغــداً حســابٌ ولا عَمــل: ((ويقــول الإمــام واعظــاً  ــومَ عمــل ، فحــين قــدّم  )٥())الي

هما في الفقرة الثانية) حساب(و ) عمل(كلمتي    .في الفقرة الأولى أخّرَ
َصِفُ فتنةً    :ومن ذلك قوله عليه السلام من خطبةٍ في ذكر الملاحم ي

بلبلُنَّ بلبلةً ((   .)٦())حتى يعودَ أسفلُكُم أعلاكُم وأعلاكُم أسفلُكم ...واالله لتُ
ـــة مـــن قلـــب وخلـــط، فعمـــدَ إلى هـــذا التقـــديم  ـــه الفتن ولا ريـــبَ في أنّ الإمـــام أراد تصـــوير مـــا تحدث

  .والتأخير الذي أحدث بتكرار الأصوات تنغيماً في الصورة
ه قَدْ أدبرَ من الـد: ((وعلى ذلكَ قوله عليه السلام يصف الدنيا قْـبِلا، وأقْبـلَ إلا إنّ نيا مـا كـان مُ

دبِراً  بِ أحوال الـدنيا بأهلهـا فلهـذا قـدّم وأخّـرَ )٧())منها ما كانَ مُ ، فالذي أراد الإمام بيانه هو تصوير تقلّ
،  وهـذا التقـديم والتـأخير أسـبغ علـى الصـورة موسـيقى )أقبـل(و) أدبـر(بالألفاظ التي تصورُ هذا التقلب كـ 

  .وما اشتقَّ منهما) أقبلَ (و ) أدبرَ (روف نفسها لكلِّمتي تُلمِستْ من خلال تكرار الح

                                                   
ر٢٩٣كتاب الصناعتين ، ص  )١( نظَ ُ   .٣٥٨زويني، صالتلخيص للق: ، وي
ر )٢( نظَ ُ   .٣٥٦، ص١المثل السائر ، ج: ي
  .٣٥٧، ص١المصدر نفسه، ج )٣(
  .٢٤٢، ص٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .٣١٨، ص٢المصدر نفسه، ج )٥(
  .٢٧٢، ص١المصدر نفسه، ج )٦(
  .٩٩، ص١٠المصدر نفسه، ج )٧(



  ١٥١

  : جناس الاشتقاق -٦
، والاشــتقاق وســيلة تزيـد مــن تقويــة الــرنين )١())الــذي يرجــعُ إلى أصــلٍ واحـدٍ في الاشــتقاق((وهـو 

  .الموسيقي
في ، فقـد رأينـاه يـرد كثـيراً وجناس الاشتقاق أكثر أنواع الجناس وروداً في خطب الإمام علـي 

ــه يصــفُ استبســال رســول االله في القتــال)٢(التشــبيه البليــغ المشــتق مصــدره مــن فعلــه ولقــد كــان ((: ، كقول
ه   َ ّهمـا يسـقي صـاحب نا يتصـاولان تصـاولَ الفَحْلـين، يتخالسـان أنفسَـهما أي ا والآخر من عـدوّ ُ منّ الرجل

  .)٣())كأسَ المنون
  

ى الموسـيقى بتكـرار الحـروف نفســها يبقـي علـ) تصـاول(مـن المصـدر ) يتصـاولان(فاشـتقاق الفعـل 
  .لهاتين اللفظتين

ـــة يحــــذر مـــن اهـــل النفـــاق هم الضـــالّون ((: ويقـــول الإمـــام في خطب ـــإنّ ـــاقَ، ف أُحـــذّركُِم أهـــلَ النف
نـون أفتاننــاً ويعمِــدونكم بكــلِّ عِمــاد ، ويرصــدونكم  نــون ألوانــاً ، ويفتّ ــون يتلوَّ ضـلّون والزالّــون المزلِّ المُ

  .)٤())بكلِّ مرصادٍ 
قّا عنـه ، فمـا بـين لفظـتي و  ) الضـالون(قد جاءت في كل فقرةٍ لفظتـان يجمعهمـا اصـل واحـدٌ فاشـتـُ

ــه ). الزلــل(اصــل واحــدٌ هــو ) الزالــون المزلــون(و) الضــلال(جــذر واحــد هــو ) المضــلون(و كمــا ان قولــه علي
، ) الفتنــة( مشــتقان مــن) يفتنــون افتاننــاً (و) اللــون(يجمعهمــا مصــدر واحــد هــو ) يتلونــون ألوانــاً (الســلام 

ــد(فأصــلهما مــن ) يعمــدونكم بكــل عمــاد(وكـذلك القــول في  مَ ) يرصــدونكم بكــل مرصــأد(وقولــه في ) العَ
صَد(واصلهما من    ).الرَ

ـرُ إلـيهِم ((: ويقول الإمام مـن خطبـة يصـف فيهـا المـؤمنين ـداح، ينظُ يَ القِ ـرْ ـراهُمُ الخـوفُ بـَ َ قـد ب
رَ  هُم مرضى، وما بالقومِ من مَ لقَـدْ خـالَطَهم أمـرٌ عظـيم ، لا الناظِرُ فيحسَبـُ ِطـوا وَ ضٍ ، ويقول لقـد خُول

هم القليل ولا يستكثِرون الكثير ِ نْ أعمال   .)٥())يرضُون مِ
) خولطوا(و) مرض(و) مرضى(و) الناظر(و) ينظر(و) براهم(و) بري(ووقع جناس الاشتقاق بين 

  .واحدفكل لفظين منهما مشتقان من أصلٍ ). الكثير(و) يستكثرون(و) خالطهم(و

                                                   
  .٤٣٠مفتاح العلوم ، للسكاكي، ص )١(
  .الإمام من التشبيه البليغ المشتق فعله من مصدره وبحثنا ذلك في فصلٍ سابق في مبحث التشبيهجاءت أغلب تشبيهات  )٢(
  .٣٣، ص٤شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )٣(
  .١٦٣، ص١٠شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .١٣٣، ص١٠المصدر نفسه، ج )٥(



  ١٥٢

ولا ريــب في أن الاشــتقاق يوجــب تكــرار الحــروف نفســها للكلِّمــات الــتي جمعهــا أصــل واحــد ممــا 
  .يعني استرجاع الصوت نفسه واسباغ المزيد من الموسيقى على الصورة

  :الموازنة: ثانياً 
م المنثور متساوية في الوزن((والموازنة    .)١())أن تكون ألفاظُ الفواصل من الكلاِّ

م ولا ((وتابعه عليه أبـو هـلال العسـكري فقـال  )٢(حظ المزدوجويسميه الجا لا يحسـن منثـور الكـلاِّ
، ولا تكـاد تجـد لبليـغٍ كلامـاً يخلـو مـن الازدواج ، ولـو اسـتغنى كـلامٌ عـن الازدواج  يحلو حتى يكون مزدوجـاً

ط الآيـات، لكان القرآن، لأنه في نظمه خارج من كلام الخلق وقد كثر الازدواج فيـه حـتى حصـل في أوسـا
  .)٣())فضلاً عما تزاوج في الفواصل منه

والموازنة فيما بين الفقرات من الظواهر الفنية البيِّنة في خطب الإمام عليّ ، كقوله مثلاً في وصف 
ه أحسنُ الحديثِ ، وتفقّهوا فيه فإنه ربيعُ القلوب((: القرآن الكريم   .)٤())وتعلّموا القرآن، فإنّ

  .تين من حيث عدد الكلِّمات ومن حيث اوزاĔافهاتان الفقرتان متعادل
أنتُم الأنصارُ على الحقِّ ، والاخوانُ ((: ومثل ذلك قوله عليه السلام في الصالحين من أصحابه

ـلِ،  قبِ ـدبر ، وارجـو طاعـة المُ ـاس ، بكـم أَضـرِبُ المُ في الدّينِ، والجُنَنُ يومَ البأسِ ، والبطانـةُ دونَ النّ
ْب ، فوَ االلهِ اني لأَوْلى النّاس بالنّاسفأعينوني بمناصَحَةٍ خ   .)٥())ليةٍ من الغشِّ ، سليمةٍ من الرَّي

م  ويبدو أنّ للشاعرية أثرها في ميل الإمام عليه  فطبيعة عليّ ابن ((إلى ايثار التوازن في الكلاِّ
ق به في جو الخيال والشعر   .)٦())أبي طالب الشعرية كثيراً ما تحلّ

ِ◌ إنْ ((: لام لأسلوب التوازن قوله يصف الخلافةعليه الس فمن ايثاره ةِ َ ـبِ الصَّـعْب ها كراكِ ُ فصاحِب
م، وإنْ أسْلَسَ لها تقحَّم   .)٧())أشنقَ لها خَرَ

إنمّــا قـال عليـه الســلام أشـنق لهـا ولم يقُــلْ اشـنقها لأنـه جعــل ذلـك في مقابلـة قولــه ((وقـال الرضـي 
 امسكه عليها بالزمام وفي الحديث ان رسـول االله صـلى إنْ رفع لها رأسها بمعنى: فكأنه قال)) اسلس لها((

بمعـنى )) اشـنق((ومن الشـاهد علـى ان . االله عليه وسلم خطب على ناقته وقد شنق لها فهي تقصع بجرēا
  :شنق قول عديّ بن زيد العبادي

                                                   
  .٣٧٧، ص١المثل السائر ، لابن الأثير، ج )١(
ر )٢( نظَ ُ   .١١٦، ص٢بيان والتبيين، جال: ي
  .١٩٩كتاب الصناعتين، ص  )٣(
  .٢٢١، ص٧شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .٢٨٤، ص٧المصدر نفسه، ج )٥(
  .٣٤عصر القرآن، محمد مهدي البصير، ص )٦(
ر١٣٧الارشأد للمفيد،  )٧( نظَ ُ   .١٦٢، ص١شرح النهج لابن أبي الحديد، ج: ، وي



  ١٥٣

  
ــين في الآيـــــــــــــــــ ــ ــا تبــــــــــــــــ ــاءها مالهــــــــــــــــ   ســــــــــــــــ

  
ــاق    )٢()))١(ــــــــــــــــدي وإشـــــــــــــــناقها إلى الأعنـــــــــــــ

  
م و) اشنق(إلى ) شنق(عن  فعدول الإمام إذن هـذا حسـن كلمـا ((التماسـاً إلى الازدواج في الكـلاِّ

  . )٣())قصدوا الازدواج في الخطابة فعلوا مثل هذا
وانما (( )٤())ارجعنَ مأزوراتٍ غير مأجورات((: وقد جاء عن الرسول الكريم مثل ذلك ، كقوله 

  .)٥())ت طلباً للتوازن والسجعلمكان مأجورا) مأزورات(اراد موزورات، من الوزر ، فقال 
م قوله عليه السلام في تخويف اهل النهروان   : ومما بدا من التماس للازدواج في الكلاِّ

  .)٦())فانا نذيرٌ لكم أنْ تُصبِحوا صرعى باثناءِ هذا النهر وبأهضامِ هذا الغائط((
ليوازن عليـه السـلام )) غائطوباهضام هذا ال((بقوله )) بأثناء هذا النهر((فقد أعاد المعنى في قوله 

  .)٧())تكرار لغاية ايقاعية فضلاً عن الغاية المعنوية((فهو ) اهضام(و) أثناء(بين 
لحظ من التماس للموسيقى فضلاً عن الازدواج قولـه ُ )) انـذركم((بـدل )) انـا نـذير لكـم: ((ومما ي

رس الموسـيقي للجملتــين في ، فثمـة فـرق يبـين عنـه الجـ)) ان تصـرعوا((بـدل )) ان تصـبحوا صـرعى((وقولـه 
  )).انذركم ان تصرعوا((وجملة )) فأنا نذير لكم ان تصبحوا صرعى((قوله عليه السلام 

، ولا مخلــوٍّ مــن ((: ومـن التمــاس التــوازن قولــه عليــه الســلام ــهِ الحمــدُ الله غيــرَ مقنــوطٍ مــن رحمتِ
، الــذي ــهِ نْكَفٍ عــن عِبادتِ ســتـَ ، ولا مُ ــهِ ِ ــه، ولا مــأيوسٍ مــن مغفرت لا تبــرحُ منــه رحمــةٌ ولا تُفقَــدُ لــه  نعمتِ

  .)٨())نعمة
ولم ) ((مفعول(إذ ورد كل منها على زنة ) مأيوس(و) مخلو(و) مقنوط(فانه عليه السلام وازن بين 

وهـو وان  ) مسـتفعل(فجاء đـا علـى وزن ) ولا مستنكفٍ (يمكنه في الفقرة الرابعة ما امكنه في الأولى فقال 
ل(ير خارجٍ عن المفعوليـة لأن كان خارجاً عن الوزن فانه غ فْعَ سْتـَ   .)٩())في الحقيقة)مفعول) (مُ

                                                   
ر )١( نظَ ُ   .١١٦ص، ٢الأغاني، ج: ي
  .١٧٢، ص١شرح النهج ، لابن أبي الحديد، ج  )٢(
  نفسه )٣(
  .٤٢نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص )٤(
  .٢٧٤، ص١المثل السائر، لابن الأثير، ج )٥(
  .٢٦٥، ص٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٦(
  .١٥٨فن الخطابة ، ايليا الحاوي، ص )٧(
  .١٥٢، ص٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٨(
  .١٥٣، ص٢المصدر نفسه، ج )٩(



  ١٥٤

فأعطت هذه )) ((نعمة((و)) رحمة((وبين )) لا تفقـد((وقوله )) لا تبرح((ووازن الإمام بين قوله  
م مــن الطــلاوة والصــنعة مــالا تجــدها لــو قــال  ــدٍ (الحمــد الله غــير مخلــو مــن نعمتــه ولا ((الموازنــات الكــلاِّ بعَ ) مُ

ل(وزن ب فعَ   .)١())، وهو غير مطابق ولا مماثل لمفعول) مُ
فانـه ســيخرج عـن التـوازن مــع  )) لا تـزول منــه رحمـة)) ((لا تـبرح منــه رحمـةً ((وكـذلك لـو قــال بـدل 

، إذ لـيس ثمـة مماثلـة عندئـذٍ )) لا تفقـد لـه نعمـة((في قولـه ) انعـام) (نعمة(أو قال بدل ). لا تفقد(كلمة 
فقد له أنعام((وجملة )) رحمة لا تبرح منه((بين قوله  ُ   .)٢())لا ي

وغالبـــاً مـــا يميـــل الإمـــام في الموازنـــة إلى الجمـــل القصـــيرة فمـــا ان تـــأتي الفاصـــلة الاولى طويلـــة حـــتى 
يقتصد الإمام بجملهِ فتأتي الفواصل قصيرة ، قليلة الكلِّمات ، والإمام في ذلك ينتهج أسلوباً عاماً في كـل 

  . خطبه
كَ ترى له قـوةً فـي ديـنٍ ، وحَزمـاً ((: يصف المتقينكقوله عليه السلام  فمِنْ علامةِ أحدِهم، أنّ

صـاً فـي عِلـمٍ ، وعلمـاً فـي حلـم ، وقَصْـداً فـي غِنـى ، وخُشـوعاً فـي  في لينٍ ، وايماناً في يقـينٍ ، وحِرْ
بـاً فـي حـلالٍ ، ونشـاطاً فـي هـدى ، وت ٍ ، وطلََ ٍ ، وتجمُّلاً في فاقةٍ ، وصـبراً فـي شـدّة حرُّجـاً عـن عبادة

  .طمع
ـه الـذِكْر ،  ُصْـبِحُ وهمُّ ـكْر ، وي ـه الشُّ ُمسـي وهمُّ جَـلِ ، ي ، وهـو علـى وَ ُ الأعمالِ الصالحةَ يعمل
، إنِ  ـــاً بمـــا أصـــاب مـــن الفضـــلِ والرحمـــةِ رحِ ـــنَ الغَفْلـــةِ ، وفَ ـاً ، حَـــذِراً مِ ــ رحِ ُصـــبِحُ فَ يبيـــتُ حَـــذِراً ، وي

عطِهـ ُ ه، لـمْ ي بتْ عليـه نفسُـه فيمـا تكـرَ ـه استَصْـعَ ، قـُـرَّةُ عينـهِ فيمـا لا يـزولُ، وزهادتُ ا سـؤلَها فيمـا تُحِـبُّ
ــه ،  ُ ـــه خاشِــعاً قلب ـــه ، قلــيلاً زللُ فيمــا لا يبقــى ، يمــزجُ الحلــمَ بــالعلمِ، والقــولَ بالعمــلِ ، تــراه قريبــاً أملُ

ه، حريزاً دينُه ، ميِّتةً شهوتُه مكظوماً غيظُ  ةً نفسُه ، منزوراً اكلهُ ، سَهلاً أمرُ   .)٣())…ه قانِعَ
ولا ريب في أنّ هذه الخطبة اقيمت على أساس التوازن بين فقراēا ، فكانت اكثر فقراēـا المتوازنـة 

  .من الجمل القصيرة ذات المفردتين او الثلاث مفردات
ـــة الفواصـــل  ي الفقـــرة الأولى جـــاءت الفاصـــلة الاولى طويلـــة ذات ثمـــان كلمـــات ولكـــنّ في بقي ففـــ

يعمل الاعمال الصالحة ((كلمات، حتى إذا رجع إلى الفاصلة الطويلة في   جاءت الجمل قصيرة من ثلاث
  .اتخذ منها بداية أخرى لا يراد الفقرات القصيرة الجمل)) وهو على وجل

ان استصـعبت عليـه نفسـه ((على انه عليـه السـلام وازن بـين فاصـلتين طـويلتين وحيـدتين في قولـه 
ثم بعــد ذلـك رجــع إلى أســلوب الفقـر القصــيرة فكانــت هــذه ، )) فيمـا تكــره ، لم يعطهــا سـؤلها فيمــا تحــب

                                                   
  .١٥٣، ص٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .المصدر نفسه ، والصفحة نفسها: ينظر )٢(
  .١٤٨، ص١٠المصدر نفسه، ج )٣(



  ١٥٥

تـراه قريبـاً املـه ، قلـيلاً ذللــه ، خاشـعاً قلبـه ، : ((المرة بايراد جمل كثيرة ذات مفـردتين في قولـه عليـه السـلام
  )).قانعة نفسه ، منـزوراً اكله ، سهلاً امره ، حريزاً دينه ، ميتة شهوته ، مكظوماً غيظه 

 أسلوب التوازن في كلام أمير المؤمنين هـو توشـيحه في الغالـب بالسـجع والجنـاس وثمة امر يبدو في
م وايراد الفقر القصيرة ، كقوله مثلاً  أوَ ليسَ لكـم ((: والترصيع على الرغم من ميله إلى الاقتصاد في الكلاِّ

ـرٌ ، إنْ كنـتم ت بـَ عتَ لين مزدَجَر ، وفي آبائِكُمُ الماضين تبصرةٌ ومُ وْا إلـى في آثارِ الاوّ ـرَ لـون ، أَوَ لـم تـَ عقِ
ُصــبِحون  لَســتم تــروْنَ أهــلَ الــدنيا ي ــفِ البــاقين لا يبقــون ، أَوَ الماضــين مــنكم لا يرجِعــون ، وإلــى الخَلَ

ُمســون علــى احــوالٍ شــتّى ــدٌ يعــود ، وآخــرُ : وي بكــى ، وآخــرُ يعــزّى ، وصــريعٌ مبتلــى ، وعائ ُ ــتٌ ي فميِّ
  .)١())بنفسه يجود

. ع في طــول الفقــرات وقصــرها مـن التمــاس للموســيقى وتحقيــق للايقــاعولـيس بخــاف مــا لهــذا التنـو 
ً منــه علــى التـوازن لــئلاّ يتبعثــر ايقاعــه بامتــداد الفقــرة  فحـين اطــال في صــدر كلامــه اكثــر مـن ترصــيعه، ابقــاء

ــارة في الفقــر الاولى الطويلــة ، ثم عــاد إلى ايثــار ) البــاقين(و) الماضــين(و) الأولــين(فرصّــع بــين . وطــول العب
) شـــتى(لجمــل القصـــيرة ذات التـــوازن الثنـــائي المفــردة بـــتخلص منســـاب مـــن الجمــل الطويلـــة فجـــاء بلفظـــة ا

  .كنهاية فقرة طويلة وبداية فقر قصيرة ذات كلمات مسجوعة
م غالبـــاً مـــا يقـــيم ســـجعه علـــى أســـاس مـــن التـــوازن بـــين  ولايثـــار الإمـــام أســـلوب الموازنـــة في الكـــلاِّ

  .الفقرات كما سيتضح ذلك
فاعملوا وانتم في نـَفَسِ البقاء ، والصحفُ منشورةٌ ، والتوبةُ : ((ل آخر يقول الإمام واعظاً وفي مثا

ُ ، وينقضِيَ الأَجَل ل هَ َ ُ ، وينقطِعُ الم دَ العمل رجى ، قبل أنْ يخمُ ُ ُ ي ُدعى ، والمسيء   .)٢())مبسوطةٌ ، والمدبرُ ي
  ).المسيء) (المدبر(وازاء ) مبسوطة) (منشورة(فقد جاء بمشتقات عادل بعضها بعضاً فازاء 

ـــوازن مـــا قبلـــه ) ينقضـــي(ثم جـــاء الفعـــل  ُ ـــه ورد ) ينقطـــع(لي علـــى أســـاس تحريـــك يائـــه الاخـــيرة كون
  .منصوباً 

  

                                                   
  .٨٠، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٣٠٧، ص١٣المصدر نفسه، ج )٢(



  ١٥٦

  :السجع: ثالثاً 
م المنثور علـى حـرف واحـد((السجع هو  م كمثـل ((فهـو . )١())تواطؤ الفواصل في الكلاِّ في الكـلاِّ

  .)٢())القافية في الشعر
م والاعتـدال مطلــوب في جميـع الأشــياء والأصـل في ا(( لسـجع انمــا هـو الاعتــدال في مقـاطع الكــلاِّ

والنفس تميل إليه بالطبع ، مع هذا فليس الوقوف في السجع عند الاعتدال فقـد ولا عنـد تواطـؤ الفواصـل 
على حرف واحد إذ لو كان ذلك هو المرأد من السجع لكان كل أديبٍ من الأدباء سجاعاً وما من احد 

هم ولو شدا شيئاً يسيراً من الأدب الا ويمكنه ان يؤلف ألفاظاً مسجوعة ويأتي đـا في كلامـه بـل ينبغـي من
، واعـني غثــةً بــاردةً أنّ صـاحبها يصـرف  ـةً بـاردةً انـة رنانـة، لاغثّ ان تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حـارةً طنّ

ومـا يشـترط لهـا مـن الحسـن ولا إلى نظره إلى السـجع نفسـه مـن غـير نظـر إلى مفـردات الألفـاظ المسـجوعة 
  .)٣())تركيبها وما يشترط لها من الحسن

م ، لما فيه من صنعة مقصودة قد يبدو فيها المعـنى مقهـوراً  ومن هنا تبدو صعوبة السجع في الكلاِّ
  .عليها مأتياً به لأجلها

لسنة الكهـان ومما زاد الامر صعوبة قصور هذا اللون من السجع الموروث الذي كان شائعاً على أ
بسـبب مـا فيـه مـن  عن تقديم ما جاء به الإسلام من معانٍ ومفـاهيم جديـدة ، ولهـذا انكـره الرسـول 

  .)٤())أسجعاً كسجعِ الكهّان((: كلفة وقهر للمعاني فقال
لا لعيبٍ فيها الا في صـعوبة التوفيـق بـين  )٥(لهذا نجد الاحجام عن السجع في خطابة هذا العصر

بــين عــرض المفــاهيم الجديــدة مــن غــير أن يكــون لهــذه الصــنعة تــأثير يخــلُّ في أداء المعــنى صــنعته المقصــودة و 
  )).غثة باردة((فتجيء ألفاظه كما يقول ابن الأثير 

ـه مسـجوعاً ، وجـاءت احأديـث النـبي  ـب وقـد جـاء القـرآن جلُّ وكيف يكون في مطلـق السـجع عيْ
وجههــــا اتباعــــاً لهــــا بأخواēــــا مــــن اجــــل  حــــتى انــــه غــــيرَّ الكلِّمــــة عــــن((فيهــــا الكثــــير مــــن الســــجع  
، وفـرسٌ مـأمورة((: ، كقولـه)٦())السجع مـن اجـل اتبـاع )) مـأمورة((فقولـه  )٧())خيرُ المـالِ سـكّةٌ مـأبورةٌ

                                                   
  .٢٧٥، ص١المثل السائر ، لابن الأثير، ج )١(
  .٢٠٩ان في وجوه البيان، صالبره )٢(
  .٢٧٦-٢٧٥، ص١المثل السائر، ج )٣(
  .٢٨٧، ص١البيان والتبيين، ج )٤(
-٥١، ص١جمهــرة خطـب العــرب ، لاحمــد زكــي صــفوت، ج: ، وينظــر٤٤-٤٣الخطابــة في عصــرها الــذهبي لاحسـان الــنص، ص: ينظـر )٥(

١٠٤.  
  .٢٧٣، ص١المثل السائر، لابن الأثير، ج )٦(
  .١٣٨، ص١، ج))مهرة مأمورة وسكة مأبورة((، وفي مقاييس اللغة لابن فارس ١٩، ص٢، جالبيان والتبيين )٧(



  ١٥٧

ذ الحسنَ والحسـينَ عليهمـا السـلام ((ومنها انه صلى االله عليه وآله  )١())القياس مؤمرة((و) مأبورة( عوّ
ةفقال أعيذُهُما من السامة واله ة وكلِّ عين لامّ وانما اراد ملمة فلاتباع الكلِّمة اخواēا في الوزن قال )) امّ

  .)٢())لامة((
وكــان الســجع العلامــة البــارزة في خطــب الإمــام علــي فقــد كــان يــؤثره ويتكلــف إدخالــه في خطبــه 

  .)٣())تكلّف مستحسُن كما أنّ الشعر متكلّف في وزنه وقافيته((ولكنّه كما علل ابن أبي الحديد 
فامــا الامثلــة مــن كــلام أمــير المــؤمنين فهــي كثــيرة ولــه فيــه اليــد ((يقــول العلــوي في ســجع الإمــام 

  .)٤())البيضاء والقدم السابقة
بل يمكن القول أنّ الذي حفظ للامام عليّ خطبـه مـن الضـياع هـو السـجع لكثـرة احتفائهـا بـه ، 

َ تــؤثر الســجع علــى المنثــور، قيــل لعبــد الصــمد بــن الفضــل بــن عيســى الرق((يــروي الجــاحظ انــه  اشــي ، لم
إنّ كلامـي لـو كنـت لا آمـل فيـه الاّ اسمـاع الشـاهد لقـلّ خـلافي : وتلازم نفسك القوافي واقامـة الـوزن؟ قـال

، فـالحفظ إليـه اسـرع، والاسمـاع لسـماعه انشـط، وهـو  ، ولكنّ أريد الغائـبَ والحاضـرَ والـراهنَ والغـابرَ عليك
د المـوزون فلـم احق بالتنُّبه وبقلة التلفّتْ  ّ مت من جي مت به العرب من جيد المنثور اكثر مما تكلّ ، وما تكلّ

  .)٥())يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره
ــا ((ولهــذا  م المنثــور الخــالي مــن الــوزن والقافيــة يــراد بــه في الأغلــب اقنــاع المخــاطبين ، أمّ فــان الكــلاِّ

كلامـاً مصـنوعاً يسـتاهل البقـاء وكانـت الصـنعة اظهـر مـا تكـون في التفكير في الحاضرين والغائبين فيوجِـب  
  .)٦())القوافي والاوزان

ها ، فقد كـان يعمـد إليـه في كـل حالاتـه لتحقيـق الايقـاع ،  ووسم السجع خطب الإمام عليّ جلّ
ــد((: يقــول مــن خطبــة في التوحيــد مَ ــد ، وقــائم لا بعَ ــدَد ، ودائــمٌ لا بِأَمَ التكــرار  فهــذا. )٧())واحــدٌ لا بِعَ

  .لحرف الدال المفتوح ما قبلها قد اكسب الصورة ايقاعاً واثراه قصر الجمل فيها
ـــرِ ، والنبــــاتِ والشَــــجَرِ ، والمــــاءِ ((: ويقـــول في اثبــــات الوحدايـــة فــــانظُرْ إلــــى الشــــمسِ والقَمَ

ــول هــذه  ِ◌ الجبــالِ وطُ القــلالِ ، والحَجَــرِ، واخــتلافِ هــذا الليــلِ والنهــارِ ، وتفــرُّق البحــارِ ، وكثــرةَ
ــنْ جَحَــدَ المقــدِّر ، وأنكَــرَ المــدبِّر ، زعمــوا  ِمَ ُ ل وتفــرُّق هــذه اللغــات، والألسُــنِ المختلفــاتِ ، فالويــل

                                                   
  .٤٢نقد الشعر ، لقدامة بن جعفر، ص )١(
  .٤٢-٤١المصدر نفسه، ص )٢(
  .١٣٠، ص١شرح النهج، ج )٣(
  .٣٠، ص٣الطراز ، يحيى بن حمزة العلوي، ج )٤(
  .١٥٨، ص١البيان والتبيين، ج )٥(
  .٩٥، ص١زكي مبارك، جالنثر الفني،  )٦(
  .٤٤، ص١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٧(



  ١٥٨

انهم كالنبات ، مالهم زارع ، ولا لاختلاف صورهم صانع ، ولم يلجأوا إلـى حجّـةٍ فيمـا أدعَـوْا ، ولا 
  .)١())نٍ ، او جنايةٌ من غير جانٍ إلى تحقيقٍ لما أوْعَوْا ، وهل يكونُ بنايةٌ من غير با

ولا ريـــب في ان الموســـيقى قـــد غمـــرت الصـــور في هـــذه الخطبـــة فقـــد تـــوافرت علـــى عناصـــر اثرēـــا 
بالايقاع ، لعل من أبينها السجع غير أنْ لقصر الفقرات في إيراد الفواصل الموزونـة علـى كلمتـين او ثـلاث  

اثـراً لا يخفـى ) جنايـة(و) بنايـة(وقوله ) اوعوا(و) واأدع(كلمات في الأغلب وتوافرها على التجنيس كقوله 
  .في تكثيف الموسيقى

دوراً  )٢(علـى لـزوم مـا لا يلـزم)) اوعوا(و)) الحجر(و)) الشجر((كما ان لاشتمال السجعات في 
  .اخر في تركيز الايقاع وتكثيفه في الصورة

ــدنيا نــون((: ويقــول في خطبــة واعظــاً يصــف ال يةُ العَ حَــةُ الحَــرون ،  ألا وهــي المتصــدِّ ، والجامِ
ُود نود الصَدود ، والحَيود المي د الكنّود ، والعَ   .)٣())والمائنةُ الخؤُون ، والجَحُوُ

فالموسيقى في هذه الصور متحققة من السجع المتكرر المقام على التـوازن فضـلاً عـن قصـر الجمـل 
  .بعضها كما في الفاصلة الأخيرة )٤(وترصيع

ـــة ، يمشـــون الخَفـــاء ، ((: نفـــاقويقـــول الإمـــام يصـــف أهـــل ال ّ يـــةٌ ، وصـــفاحُهم نقي ُهم دوّ قلـــوب
ــدوا  يـاء ، حَسَــدة الرَّخـاء ، ومؤكِّ اء ، وصــفُهم دواء ، وقـولُهم شِـفاء ، وفعلُهــم الـداء العَ رَ ّون الضَّـ ويـدب
وا الرجــاء ، لهــم بكــلّ طريــقٍ صــريعٌ ، وإلــى كــلّ قلــبٍ شــفيعٌ ، ولكــلِّ شــجوٍ دمــوعٌ ،  قنِّطــ الــبلاء ، ومُ

َ ، ويتراقبون الجزاء ، إنْ سألوا ألْحفوا ، وإن عـذلوا كشـفوا ، وان حَكَمـوا أسـرفوا ، يت قارضون الثناء
قــد أعــدّوا لكــلِّ حــقٍّ بــاطلاً ، ولكــلِّ قــائمٍ مــائلاً ، ولكــلِّ حــيٍّ قــاتلاً ولكــلِّ بــابٍ مفتاحــاً ولكــلِّ ليــلٍ 

صباحاً    .)٥())مِ
بحرف الياء والهمزة والعين والفاء واللام والحاء والسجع في هذه الصور متنوع الحروف ، فقد جاء 

، ولا ريب في ان لذلك اثره في تنويع الايقاع على النفس ، كما ان لذلك دلالته في عفوية السجع وعـدم 
  .اسر المعنى له

                                                   
  .٥٦، ص١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٣٦٥، ص١، المثل السائر، لابن الأثير، ج))ان تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفاً واحداً ((لزوم ما لا يلزم هو  )٢(
  .١١٦، ص١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٣(
، المثـل السـائر، ))ان تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الاول مساوية لكلِّ لفظة من الفاظ الفصل الثاني في الـوزن والقافيـة((الترصيع هو  )٤(

  .٤٣١مفتاح العلوم، للسكاكي، ص: ، وينظر٣٦١، ص١ج
  .١٦٤، ص١٠شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٥(



  ١٥٩

ـــاً زوجـــه فاطمـــة الزهـــراء عليهـــا الســـلام ـــا ليلـــي ((: ويقـــول الإمـــام راثي ـــيَ فســـرمدُ ، وأم ـــا حزن أمّ
  .)١())فمسهَّد

م وهـذا اللـون ) مسهد(و) سرمد(وقد جاء السجع في  اشـرف ((على أساس من التوازن في الكـلاِّ
  .)٢())السجع منـزلة للاعتدال الذي فيه

  .)٤())وكان إليَّ حبيباً وكان لي ربيباً ((: )٣(ومن ذلك قوله حين نُعيَ إليه محمد بن أبي بكر
  .ا ان التزامه ما لا يلزم ركّز من موسيقاهعلى الموازنة كم) ربيب(و) حبيب(وقد اقيم السجع في 

ــه ، إذ لم يقتصــر علــى موضــوع دون موضــوع فهــو  -إذن  -فالســجع  قــد طبــع كــلام الإمــام جلّ
واحدٌ من أدوات الإمام الفنية الرئيسة في صياغة موضوعاته ومعانيه ، يؤثره كلما قصد إلى الاداء الفني في 

  .ير في بنية الكلِّمة المسجوعةالتعبير، ويتوخاه حتى لو اضطر إلى التغي
ــوْلى ، أمــرّ منهــا جانــبٌ ((: كقولــه عليــه الســلام يصــف الــدنيا إنْ جانــبٌ منهــا اعــذوذبَ واحلَ

  .)٥())فأوْبى
الـــتي ) احلـــولى(لاحـــداث الســـجع مـــع ) أوبى(فأصـــبحت ) أوبـــأ(فقــد خففـــت الهمـــزة مـــن الفعـــل 

ت Ĕاية للفاصلة الاولى للسبب نفسه لَ   .جُعِ
مالي أراكم عنِ االلهِ ذاهبين، وإلى غيره راغبين ((: للكلِّمة نفسها يقول الإماموفي موضع آخر 

مٌ، أراحَ بها سائمٌ إلى مرعىً وبيٍّ ومشربٍ دويٍّ    .)٦())، كأنكم نـَعَ
نها لاحداث الايقاع الصوتي بينها وبين  )٧()وبئ(فانما هي  ّ الخالية اصلاً ) دوي(، ولكنّ الإمام لي

  .من الهمز
إنّ ((: يـه السـلام اظهـر الهمـزة علــى الكلِّمـة نفسـها مـن اجـل السـجع وذلـك في قولــهعلـى انـه عل

ٌ مــريء ، وإنّ الباطــل خفيــفٌ وبــيء ، ولــيس ثمــة مــا يــدعو إلى الابقــاء علــى الهمــزة في  )٨())الحــقَّ ثقيــل
  ).مريء(غير التماس القرينة السجعية مع كلمة ) وبيء(

                                                   
  .٢٥٦ص، ١٠شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٣٣٣، ص١المثل السائر، لابن الأثير، ج )٢(
  .٣٢٤، ٤اسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير، ج: في ترجمته: ينظر )٣(
  .٥٣، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .٢٢٦، ص٧المصدر نفسه، ج )٥(
  .١٠، ص١٠المصدر نفسه، ج )٦(
  ).وبأ(لسان العرب، مادة : ينظر )٧(
  .٤٥، ص١٩النهج، لابن أبي الحديد، ج شرح )٨(



  ١٦٠

ــنْ ((: الله ســبحانه بأنــهوفي صــورة أخــرى يقــول الإمــام واصــفاً قــدرة ا ــذِلُّ مــن نــاواه ، وغالــب مَ مُ
  .)١())عاداه

 ُ يِّنت من اجل احداث السجع بينها وبين كلمة  )٢()ناوأه) (ناواه(وأصل   ).عاداه(ولكنّها لُ
بدا من ذلك ان للسجع دوراً كبيراً في احداث الموسيقى في خطب الإمام عليّ ، ويمكن تلخيص 

  :لصورة الفنية بما يأتيخصائصه التي اشتملت عليها ا
عفويته ، على رغم انه جاء مصوغاً لمفاهيم جديدة ، كالوحدانية والعالم الاخـر والتشـريعات الأخـرى   -١

، وذلك يدل على شدة انصهار الإمام في هذه المعـاني لأن جـدēا لم تصـرفه عـن الاتيـان بالصـنعة في 
  .أدائه الفني

  .)٣(ما يقرن السجع بالازدواج اقامته على التوازن أبداً ، وكثيراً   -٢
  .اشتماله على الترصيع ولزوم ما لا يلزم وذلك يكسب الصورة مزيداً من الايقاع ويثريها بالموسيقى  -٣
وكمــا بــدا فــان الإمــام يتــوخى في أســلوبه الســجعي الفقــرات القصــيرة الجمــل : تــوخي الســجع القصــير -٤

ـــتِ الألفـــاظ كـــان أحســـن لقـــرب الفواصـــل ا(( مـــا قلّ وهـــذا اوعـــر  )٤())لمســـجوعة مـــن سمـــع الســـامعوكلّ
ــه لقصــر تلــك الألفــاظ ((الســجع مــذهباً ،  ــاه الســجع في لأن المعــنى إذا صــيغ بألفــاظ قصــيرة عــزّ موات

  .)٥())وضيق اĐال في استجلابه
اكثـــر مـــا يكـــون في الكتـــب والمـــواعظ في ((ويقـــول العلـــوي ان الســـجع القصـــير في كـــلام الإمـــام 

ـه غـير ضـيق عليـه لمـا خـزن مـن كنـوز الخطب المنسوبة إليه وهـ و اضـيق مسـالك السـجع كمـا مـر بيانـه ولكنّ
  .)٦())البلاغة ما ان مغالقه ليصعب على اكثر الخلق فتحها

ولا ريب في ان اجتماع هذه الخصائص في سجع الإمام أثرت الصـور الفنيـة بالموسـيقى لأن مجـرد 
م يحدث في النفس قبولاً فكيف لـو أ قـيم السـجع المشـتمل علـى الترصـيع ولـزوم مـا لا يلـزم التوازن في الكلاِّ

  .والتجنيس على فواصل متوازنة قصيرة

                                                   
  .٣٩٥، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  ).نوأ(لسان العرب، مادة : ينظر )٢(
  .٢٠٠-١٩٩كتاب الصناعتين، ص: ينظر )٣(
  .٣٣٦، ص١المثل السائر، لابن الأثير، ج )٤(
  .نفسه )٥(
  .٣١، ص٣الطراز ، ليحيى بن حمزة العلوي، ج )٦(



  ١٦١

  :الوزن الشعري: رابعاً 
ــاً  ّ ـرَ فيمــا سـبق ان الإمــام علي ِ ، وذلــك ممـا اتــاح لـه الجمــع بــين  )١(كـان يجيــد قـول الشــعر  ذكُ

ينََ خصّيصة الشعر وهي الم وسيقى والايقاع موجودةً في صفات الشعر وصفات النثر في خطبه، فكانت أبـْ
  .خطبه

لاهـا بـه خصوصـيةً ((والوزن الـذي هـو  عنصـر آخـر اسـهم في  )٢())أعظـم أركـانِ حـدِّ الشـعر، وأَوْ
وبنائهــا  )٣(اثـراء الصــورة الفنيـة بالموســيقى في خطــب الإمـام ، مــن خـلال طريقتــه الخاصــة في تركيـب الجمــل

ر لها المزيد من الايقاعات الموسيقية ك ً وفّ   .ما اتضح ذلكبناء
فالوزن الشعري إذن وسيلة أخرى من وسائل التعبـير الفـني الموسـيقي ، وقـد جـاء كثـيراً في القـرآن 

  .)٤())من قبيل الاتفاقات النادرة((الكريم وهي كلها 
ــــاب االله ســــبحانه قولــــه تعــــالى ــــارِ ((: فممــــا اتفــــق مــــن أوزان في كت سَــــبِّحْهُ وإدب ــــلِ فَ ي ــــنَ اللّ مِ وَ

: ، ومثلهـــا قولـــه تعـــالى )٦(هـــذه اعـــاريض الرمـــل الــتي حـــددها الخليـــل بـــن احمــد الفراهيـــديو . )٥())النُّجُــوم
جِفانٍ كالجَوابِ، وقُدورٍ راسيات(( ُخْزهُِمُ وينصُرْكُمْ ويشْـفِ ((: قوله تعـالى )٨(ومما وافق الوافر. )٧())وَ ي وَ

  .)٩())صدورَ قومٍ مؤمنين
  .)١٠(ومثل هذه الاتفاقات كثيرة في القرآن الكريم

َ على لسانُ النَّبيِّ  ينْ   ومثل ذلك جاء أنـا النبـيُّ لا كَـذِبٌ ، أنـا ابـنُ عبـدِ ((: كقوله يوم حُنـَ
يـتِ ، وفـي سَـبيلِ االلهِ مـا ((: )١٢(وكقوله لما دخل الغار ونُكِبَ  ، )١١())المطلِّب عٌ دَمِ َ هـلْ أنـتِ إلاّ إصْـب

يتِ    .)١٣())لَقِ

                                                   
  .٣٤، ص١دة، جالعم: ينظر )١(
  .١٣٤، ص١المصدر نفسه، ج )٢(
  .٣٧٧رسائل الإمام علي، كامل حسن البصير، ص: ينظر )٣(
  .٩، ص١المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها، ج )٤(
  .٤٩: سورة الطور، الآية )٥(
  .وما بعدها ١٣٥، ص١العمدة، ج: ينظر )٦(
  .١٣: سورة سبأ، الآية )٧(
  .وما بعدها ١٣٥، ص١العمدة، ج: ينظر )٨(
  .١٤: سورة التوبة، الآية )٩(
  .٢٨٣، ص٥العقد الفريد ، لابن عبد ربه، ج: ينظر )١٠(
  .٢٨٢، ص٥المصدر نفسه، ج )١١(
  ).نكب(لسان العرب، مادة : أي اصابت الحجارة اصبعه ، ينظر )١٢(
  .٢٨٣، ص٥العقد الفريد، ج )١٣(



  ١٦٢

ى ((، إذ  )١(وم ، ولـيس مـن الشـعر في شـيءٍ فهذا كله من قبيـل المنثـور الـذي وافـق المنظـ ُسـمّ لا ي
ه   .)٢())الشعرُ شعراً حتى يقصِدَ إليه قائلُ

وقد اتفق للامام عليّ في خطبـه مثـل ذلـك ، فقـد جـاءت كثـير مـن صـوره كأĔـا انصـاف أبيـاتٍ 
  .شعرية

  : فمما وافق وزن شطر من الطويل قوله عليه السلام يصف االله سبحانه
  .)٣())ءِ غيرُ ملامسِ قريبٌ من الأشيا((

  :واعاريضها
  فعولن مفاعيلن فعولُ مفاعلن

ـــةُ  ـــة  )٤(لمـــا نالهـــا مـــن زحـــاف القـــبض) فعـــولُ (المكـــرورة ) فعـــولن(وجـــاءت تفعلي ، وكـــذلك تفعيل
  .الأخيرة) مفاعلن(العروض 

ُ ذلـك قولـه عليــه السـلام مـن خطبــة يحـذر فيهـا مــن المـوت ومـا هــو إلاّ المـوتُ اســمع ((: ومثـل
  .)٥())داعيه

  :فقد جاءت متفقةً وتفعيلات بحرٍ الطويل ، وتقطيعها العروضي كالآتي
وْ /وماهـ لْمَ ـ/وإلْلَ هٍيْ /تُ أسمَْ اْعِيْ   ـعَ دَ
  مفاعيلن/فعولُ /مفاعيلن/ فعولُ 

  .مقبوضةً مرتين بينما جاءت تفعيلة مفاعيلن الأخيرة صحيحة) فعولُ (وجاءت تفعيلة 
ويكسـبها وزنـاً عروضـياً هـو أسـلوب صـياغتها وطريقــة  ولا ريـب في أنّ مـا يميـز العبـارات الشـعرية

  .تركيب جملها
ُكـــاءِ ، خُمْـــصُ ((: وممــا اتفـــق للإمـــام  مـــن وزن اخـــر قولـــه يصــف المـــؤمنين هُ العيـــونِ مـــنَ الب ـــرْ مُ

ِ منَ الدُّعاء ُ الشِّفاه بل   .)٦())البطونِ منَ الصِّيامِ ، ذُ
فَّل رَ ُ ها على الشكل الآتي،  )٧(وهذه اعاريض بحر الكامل ومن مجزوئه الم ُ   :ويرد تقطيع

                                                   
  .٢٨٩-٢٨٨، ص١البيان والتبيين، ج: ينظر )١(
  .١٨٣، ص١دة، لابن رشيق، جالعم )٢(
  .٦٤، ص١٠شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٣(
مــا يلحــق أي جــزءٍ كــان مـن الأجــزاء الســبعة الــتي جعلــت مــوازين الشـعر مــن نقــص او زيــادة او تقــديم حــرف او تــأخيره او : الزحـاف هــو )٤(

  .١٣٨، ص١كل ما ذهب خامسه الساكن، العمدة، ج: والقبض. تسكينه
  .٢٦٩، ص٨، لابن أبي الحديد، جشرح النهج )٥(
  .٢٩١، ص٧المصدر نفسه، ج )٦(
الايقـاع في الشـعر العـربي، مـن البيـت : ، ينظـر) متفاعلن تن(فتصبح متفاعلن )) زيادة سبب خفيف على ما اخره الوتد اĐموع((الترفيل  )٧(

  .٤١إلى التفعيله، لمصطفى جمال الدين، ص



  ١٦٣

وْ             يـُ ُ هُلْع رْ ِيْ / مُ ئ كَاْ ُ لْب نـَ   نِ مِ
نْ             عِلُ فَاْ تـْ عِلا تن/ مً فَاْ تـَ   مُ

  .وكذلك بقية الفقرات
ومثـل هـذا الــوزن قولـه عليــه السـلام لاصــحابه يـوم صــفين حـين اســتولى اهـل الشــام علـى شــريعة 

وْا منَ الماءروُّوا السيوفَ من الدّما((: الماء   .)١())ءِ ، تروَ
ها((: ومثله قوله يذكر زهد الرسول الكريم    .)٢())قد حقَّرَ الدنيا وصغَّرَ

ٌ اثــر تضــعيف الفعلــين  ــر(وبــينِّ ، وتعــديتهما في احــداث الموســيقى الشــعرية فضــلاً ) صــغَّرَ (و) حقَّ
  .عما لهما من اثر في تكثير المعنى

ظُوا عليهـا، ((: م واعظـاً وعلى هذا الوزن صادف قوله عليه السـلا ِ وحـافِ وتعاهَـدوا أمـرَ الصـلاة
  .)٣())واستكثِروا منها وتقربوا بها

  .وقد اتفق للامام من وزن الكامل كثير من صوره الفنية
كقولـــه عليــه الســـلام بصــف كتـــاب االله عـــز   )٤(ومــن الاوزان الأخـــرى الــتي اتفقـــت للامــام الرمـــل

ً للقلوبِ ((: وجل   .)٥())جعلَ الذِّكر جلاء
  .)٦())عَظُمَ الخالق في انفُسِهِم((: وكقوله يصف المؤمنين

) انفســـــهم(و) الخــــالق(ويبــــدو لانتقــــاء المفــــردات اثـــــره في احــــداث الموســــيقى الشـــــعرية كلفظــــة 
  .فبديلاēما لاشك كثيرة ولكنّها قد تفسد موسيقى الصورة

هُ ، ((: قوله يصف المـؤمنين )٧(ومن مجزوء الرمل المحذوف ومنـه . )٨())حاضراً معروفُهغائباً منكرُ
َتْ أخبارهُم((: يصف الموتى   .)٩())عَمِي

                                                   
  .٢٤٤ص، ٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٢١٧، ص٧المصدر نفسه، ج )٢(
  .٢٠٢، ص١٠المصدر نفسه، ج )٣(
  .٢١٢-٢١١شرح تحفة الخليل ، لعبد الحميد الراضي، ص: ينظر في اعاريض الرمل )٤(
  .١٧٦، ص١١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٥(
  .١٣٣، ص١٠المصدر نفسه، ج )٦(
  .٦١الايقاع، لمصطفى جمال الدين، ص: نظروهو ما كانت عروضه محذوفة فاعلن وضرđا كذلك ، ي )٧(
  .١٤٩، ص١٠شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٨(
  .١٥٠، ص١١المصدر نفسه، ج )٩(



  ١٦٤

ــه عليــه الســلام يصــف المنــافقين وإنْ عَــذَلوا كَشَــفوا ، وإنْ حَكَمــوا ((: وممــا وافــق المتقــاربَ قول
  .)١())أسْرفوا

  .)٢())فعولُ فعولُ فعول فعول: ((وأعاريضه
نْ أينَ أتُيتم((: ومن الوزن نفسه قوله لائماً اصحابه بعد التحكيم تاه بكم ، ومِ ُ ْنَ ي   .)٣())فأي

  : ومما اتفق للامام من وزن شطر من الخفيف قوله يصف جنازةً محمولة
  .)٤())يتعاطى به الرجالُ الرجالَ ((

  .)٥())ولقدْ سالتْ نفسُهُ في كفّي((: وكقوله في ذكر موت رسول االله 
  .)٦(تنفهذه كلها أعاريض بحر الخفيف فاعلاتن مستفعلن فاعلا

  : ووافقت صياغة كثير من الصور وزنَ الرحز ، كقوله عليه السلام يصف الدنيا
الة(( ارة ، حائلةٌ مائلة ، نافدةٌ بائدة ، اكّالةٌ غوّ ارةٌ ضرّ   .)٧())غرّ
  .)٨(مستفعلن مستفعلن مستفعلن: وأعاريضه   

ـتفعلن(تصـبح ) مستفعلن( )٩(وقد يجيء مخبوناً  عـاً وقـد يجـ. كمـا اتفـق للامـام)مُ كقولـه   )١٠(يء مخُلّ
  .)١١())فازدجروا بالنُّذُرِ البوالغ ، وانتفعوا بالذكر والمواعظ((: عليه السلام واعظاً 

فَعلْ (فجاءت تفعيلةُ العروض والضرب مخبولة  تـَ   ).مُ
  : ومثل ذلك قوله عليه السلام يصف المنافقين

نوا الطريق ، وأضلعوا المضيق((   : وقوله واعظاً ،  )١٢())وقد هوّ
  .)١٣())فقطّعوا علائق الدنيا((

                                                   
  .١٦٣، ص١٠شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٢٨٧-٢٨٦شرح تحفة الخليل ، ص: ينظر )٢(
  .١٠٣، ص٨شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٣(
  .٢٦٩، ٨المصدر نفسه، ج )٤(
  .١٧٩، ص١٠المصدر نفسه، ج )٥(
  .١٥٣-٢٥٢شرح تحفة الخليل، ص: ينظر )٦(
  .٢٢٦، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٧(
  .١٩٦شرح تحفة الخليل، ص: ينظر )٨(
  .١٣٨، ص١، العمدة، ج))كل ما ذهب ثانيه الساكن((الخبن  )٩(
  .٢٠٢شرح تحفة الخليل، ص: قطوع قتصبح مفعولن متفعلْ ، ينظرالمخلع من زحافات وعلل الرجز وهو ما دخل الخبن ضربه الم )١٠(
  .١٦٤، ص١٠شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١١(
  .٥، ص١١المصدر نفسه، ج )١٢(
  .نفسه )١٣(
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  : اتفاقاً قوله عليه السلام يصف ساعة الاحتضار )١(ومما جاء على وزن الوافر
هْ (( ِ هُمُ أسى الماضينَ من قَبل رُ ُذكِّ   .)٢())ي

  : قوله عليه السلام في صفة الموتى على لسان حالهم )٣(ومما جاء على وزن المتدارك
نا الوحشةَ وتكاءدْنا ضيقَ المضجعِ ، وتو (( ثْ   .)٤())ارَ

  : وكقوله يصف نفسه انه من قومٍ 
يقينِ ((   .)٥())سيماهُمُ سيما الصدِّ

هْ ((: وقوله يصف القرآن ً لا تُخشى إسقامُ   .)٦())وشفاء
  .)٧())قد كنتُ وما أُهدّدُ بالحربِ ((: وقوله

  .عإذن فالوزن الشعري نمط آخر من أنماط الموسيقى بان أثره في إغناء الصورة بالإيقا 
وثمة موسيقى قد تنبعث من خلال تشكيل المقاطع الصوتية من الحروف وتنويـع الحركـات عليهـا 
، فلــتلاؤم الحــروف وصــفاēا مــن الحــدة والعمــق والتــوتر والإرخــاء والانــدفاع والضــبط ، وتشــكيل المقــاطع 

  .)٨(الصوتية منها أثره في أحداث الموسيقى فضلاً عن كشف المعنى
ارة عـــن حركــة قصـــيرة أو طويلـــة مكتنفــة بصـــوت أو اكثــر مـــن الأصـــوات عبــ((والمقطــع الصـــوتي 

  .)٩())الساكنة
ُ ، ولا يرقـى : ((ويمكن تلمس مثل هذه الموسيقى في قول الإمام يصف نفسه يل ينحدِرُ عني السَّ

 ُ   .)١٠())إليّ الطير
ه وعلــوه صـــورة ضــمت مشـــهدين في الأولى شــبه نفســـه بالرابيــة أو الهضـــبة  ويرســم الإمــام لســـموّ

ئ عنهــا الســيل وفي الثانيــة بــالتلال الشــاهقة بــل هــوَ اعلــى مــن قــلال الجبــال كأنــه يقــول  إني لعلــو (( ينكفــ
  .)١١())منـزلتي كمن في السماء التي يستحيل أنْ يرقى الطير إليها 

                                                   
  .وما بعدها ٧٧، والايقاع ، لمصطفى جمال الدين، ص١٤٧- ١٤٦أعاريض الوافر ، شرح تحفة الخليل، ص: ينظر )١(
  .١٥٢، ص١١أبي الحديد، جشرح النهج، لابن  )٢(
  .وما بعدها ١٣٧اعاريض هذا البحر في الايقاع ، لمصطفى جمال الدين، ص: ينظر )٣(
  .١٥١، ص١١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .٢١٣، ص١٣المصدر نفسه، ج )٥(
  .١٩٤، ص١٠المصدر نفسه، ج )٦(
  .٣٠٣، ص١المصدر نفسه، ج )٧(
  .وما بعدها ٤٣، ص١النويهي، جالشعر الحاهلي ، لمحمد : ينظر )٨(
  .١٤٧موسيقى الشعر، ابراهيم انيس، ص )٩(
  .١٣٧الارشأد، للمفيد، ص )١٠(
  .١٥٢، ص١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١١(
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  .ولكنّ هل ثمة موسيقى في الصورة ؟ وكيف انسجمت مع معاني الصورة ؟
وه فعـدل عـن وصـف نفسـه بالأسـلوب المباشـر فرسـم مقابـل في المشهد الاول اراد الإمام بيان عل

انـه كلمـا كانـت سـرعة الانحـدار اشـد كانـت رأبيتـه ذلك صـورة سـريعة لانحـدار السـيل عنـه، ولاشـك 
  .عليه السلام اكثر علواً 

ــر لتصــوير هــذه الحركــة الســريعة ألفاظــاً ذات ايقــاعٍ ســريع مــن خــلال المقــاطع  ولهــذا وفّ
نْ (الصوتية ، ففي كلمة  َ ثـلاث مقـاطع قصـيرة متحركـة تكـون الانفـاس في قراءēـا قصـيرةً ) حَدِرُ يـ

  .سريعة ، وذلك ما أرُيد تصويره سرعة انحدار السيل
نجــــد المقــــاطع ) ولا يرقــــى إليّ الطـــير(وفي مقابـــل هــــذه الصـــورة قولــــه في المشــــهد الثـــاني 

، لتهـب مـن  )١(المـدّاتالطويلة المفتوحة التي يحتاج معها في قراءēـا إلى نفـس طويـل تشـبع فيهـا 
)) لا يرقـى((فقولـه . خلال هذا النفس الطويـل مجـالاً اوسـع في تصـوير مقـام علـوه عليـه السـلام

تـــوافر علـــى مقطعـــين طـــويلين مفتـــوحين قـــد يستشـــف منهمـــا تصـــوير مشـــقة الطـــير في محاولتـــه 
  .الارتقاء وبطء حركته في محاولة الوصول إليه
ٌ حـــين تجمــع إلى  في الصـــورة ، ففــي لفظـــة )) لا يرقــى)) ((ينحـــدر((لهــذا فالفـــارق بــينِّ

تكـون القـراءة ) لا يرقـى(تكون القراءة قصيرة الانفاس لتصوير الحركة السـريعة بينـا في ) ينحدر(
  .طويلة لتصوير الحركة البطيئة

علــى انــه مــن جهــة أخــرى لم تســتغن الصــورة عــن المقــاطع الصــوتية المقفلــة في اظهــار 
من طبيعة الشيء كتصوير السيل والطـير ، فكـان ان جـاءت الصـورة  الحركة السريعة التي تكون

  .بألفاظ ذات مقاطع مقفلة تحتاج القراءة معها إلى انفاس قصيرة لتبيان حركتها السريعة
وكــذلك في الصــورة )) عــني الســيل((ولهــذا جــاء الــنفس متصــلاً مــن دون تعثــر في قولــه 

ـه لا يصـل رغـم وكأĔا تريد تبيان أنّ هـ) اليّ الطير(الثانية  ذا الطـائر لا يفتـأ يحلـق بنشـاط، ولكنّ
  .ذلك إلى مقام سمو الإمام

ِمـا : خلاصة القول إنّ الموسيقى بكلّ أشكالها ما برحتْ تلازم خطب الإمام عليّ وصوره ل
ـــر ارتســـاخاً ،  لقـــى عليهـــا ، واكث ُ مـــا ي ِ ـــر قبـــولاً ل ـــنفس إليهـــا وجعلهـــا أكث ٍ علـــى شـــدّ ال لهـــا مـــن قـــدرة

  .)٢())الموزون اقرب إلى ان يثبت في الذكر من غيره من كلامالمسجَّع و ((فـ

                                                   
، محمد النويهي، ج: ينظر )١(   .٥١، ص١الشعر الجاهليّ
  .٢٢٧الشفاء ، الخطابة ، لابن سينا، ص: ينظر )٢(
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وبعدُ فإنيّ أَودُّ في Ĕاية المطاف أنْ اجعل خاتمة البحث في محـورين أتنـاول في الأول تلخـيص أهـمُ 

ُ إلى تأثير الإمام فيمن جاء بعده من الأدباء   .ما انتهى إليه البحث من نتائج وفي الثاني أشُير

  :لخيص اهم نتائج البحثت: المحور الأول
ــة الجاهليــة وتطــور صــياغتها في  -أ تنــاول التمهيــد محــورين، استعرضــنا في الأول خصــائص الخطاب

عصر صـدر الإسـلام فرأينـا أنّ صـياغة الخطابـة الجاهليـة تحـاول أنْ تعتـاض بـترادف الجمـل وقصـر الفقـرات 
لحقهـا في عصـر صـدر الإسـلام قـد مـس كما إنّ التطـور الـذي . وكثرة السجع عن تأثير الموسيقى الشعرية

المضـمون اكثـر مـن الشــكل فـلا زالـت الصــنعة تـؤدي دورهـا في أحـداث الإيقــاع وإنْ اقتصـرت علـى بعــض 
  .الخطباء كالرسول الكريم في أحاديثه والإمام عليّ في خطبه

ا المحور الثاني فقد درسنا فيه النشأة الأدبية للإمام ومشاربه من الثقافة فحصرناها  في أربع نقاط أمّ
  :راعينا فيها التسلسل الزمني

  البيئة الأدبية -١
  ابو طالب -٢
  الرسول الكريم -٣
  القرآن الكريم -٤

  .وانتهينا إلى أنّ ملكات الإمام ومواهبه سبب اخر في هضم هذه المشارب وتمثيلها في أدبه
ا فصول الرسالة ومضامينها فاهم نتائجها هي    :أمّ

تعريف للصورة فرأينا أنَّ الصلة ليست منبتةً تماماً عن الـتراث البلاغـي مهدنا للفصل الأول ب -ب
غة التعبيرية   .والنقدي وانتهينا إلى أنّ الصورة إعادة تشكيلٍ وخلقٌ جديدٌ، باستغلالِ كلِّ طاقاتِ اللّ

فدرســنا بعــد ذلـــك العناصــر الــتي تســـهم في تركيــب الصــورة فوجـــدناها في إيحــاء اللفظــة وجرســـها 
لتصـــوير بالكلِّمـــة وخلصـــت الى أنّ التصـــوير بالكلِّمـــة المفـــردة تصـــوير بالاســـم وتصـــوير بالفعـــل فســـميتها ا

  .وتصوير بالحرف
  :اما التصوير بالتركيب فكان دوره اكبر في صناعة الصورة فدرسته من خلال

وانتهيت فيه إلى ان التشبيه في خطب الإمام من قبيـل التمثيـل المركـب الـذي يكثـر : التشبيه -١
  .التفصيل وهو ضارب بجذوره في مشاعره واحساسه فيه

وخلصــت مــن دراســة الاســتعارة إلى اĔــا الوســيلة الأثــيرة لــدى الإمــام في صــناعة : الاســتعارة -٢
  .الصورة وان اكثر الصور الاصيلة الرفيعة المستوى جاءت مبنية على الاستعارة
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اية -٣ اية إلى ان لها دوراً لا يقل: الكنّ اهمية في صناعة الصور فهي عنصر اخر  وانتهيت في الكنّ
ٌ كبير في اكساب الخطبة المزيد من السحر والجدة   .اسهم في بناء الصورة عند الإمام، وكان لها فضل

ودرســت في الفصـــل الثـــاني مصــادر التصـــوير عنـــد الإمــام فحـــددēا وفـــق إفــادة الإمـــام منهـــا  -ج
  :فكانت

  القرآن الكريم -١
  الحديث النبوي -٢
  العربيالشعر  -٣
  الامثال العربية -٤

ّ بالدرجـة الاسـاس ثم هـو اثـر  وخلصت إلى أنّ طريقة الإمام في توليد  الصور او تحويرها أثَـرٌ قـرآني
  .اخر للحديث النبوي

ـــه يكمـــن في شـــعر أبيـــه أبي طالب،لابتعـــاد  امـــا الشـــعر العـــربي فقـــد كـــان التـــأثير الحقيقـــي في خُطبِ
  .واتقائه بمضامين شعر أبيه أبي طالب السلاميةمضامين الشعر العربي عن فكر الإمام 

  .وأفاد الإمام من الامثال العربية فاكثر من اقتباسه المثل وتضمينه اياه في خطبه
وكان لابد لي أنْ اذكر مـا انمـاز بـه الإمـام نتيجـة هـذه الافـأدات مـن كـل تلـك المصـادر فخلصـت 

  .فصل في الصورة المبتكرةإلى ابداع الإمام في ابتكار الصورة فجعلت ختام هذا ال
وفي الفصـــل الثالـــث بحثــــتُ في انمـــاط الموســـيقى في التصــــوير وانتهيـــت إلى تحديـــدها في اربــــع  -د

  :نقاط
  :واستقريتُ أنواعه في صور الإمام فوجدēا في: التكرار: اولاً 
  تكرار الحرف -١
  تكرار الكلِّمة -٢
  التجنيس -٣

قد توافرت عليها خطب الإمام وبدا لذلك اثـره  وانتهيت في مبحث الجناس إلى ان اغلب ضروبه
  .في احداث الموسيقى

ــاً  أيــت فيهــا مــدى اقامــة الصــورة علــى أســاس مــن الموازنــة فوجــدت انّ أســلوب : الموازنــة: ثاني ورَ
م   .الإمام في الخطب يقوم دائماً على التوازن في الكلاِّ

ــاً  ــد  وخلصــت مــن دراســته إلى أنّ الســجع أســلوب الإمــام: الســجع: ثالث المفضّــل، يتوخــاه ويتعمّ
وانتهيت إلى أنَّ شيوع السجع في خطب الإمام يدلُّ على مدى انصهار . إدخاله في خطبه بعفويةٍ مطلقةٍ 

ُلْ دون نشدان الصنعة اللفظية في صياغته والتعبير عنه، الأمر  الإمام بالفكر الإسلامي الجديد بحيث لم يح



  ١٦٩

جع في هــذا العصــر، بينمــا شــاع في أحاديــث الرســول الــذي اشــغل غــيره عــن طلــب مثــل ذلــك فقــلّ الســ
  .وخطب الإمام بل إننا انتهينا إلى أنّ الإمام يتوخى اصعب مسالك السجع وهو السجع القصير

ورأيت فيما اتفق للإمام مـن الأوزان الشـعرية اĔـا عنصـر اخـر مـن عناصـر : الوزن الشعري: رابعاً 
كثــــر الاوزان الشــــعرية جــــاءت في خطــــب الإمــــام كالطويــــل وانتهيــــت فيهــــا الى انّ ا . الموســــيقى في الصــــور

  .والكامل والخفيف والمتدارك والمتقارب والوافر والرجز والرمل 
  .وانتيهت في هذا الفصل إلى ان الموسيقى من الأسباب القوية في خلود  أدب الإمام

  
  :تأثير خطب الإمام فيمن جاء بعده من الأدباء: المحور الثاني

ــه لابــد أنْ يكــون  م الــذي قيــل عنــه إنّ تــأثير   )١())دون كــلام الخــالق وفــوق كــلام المخلــوقين((للكــلاِّ
ٌ في الأدب العربيّ من بعد الإمام ، يقول ابن أبي الحديد  اس الخطابة والكتابـة ، قـال((كبير م النّ : ومنه تعلّ

تــه وقــال ابــن نبا. حفظــت ســبعين خطبــة مــن خطــب الأصــلع ففاضــت ثم فاضــت: عبــد الحميــد بــن يحــيى
حفظــتُ مــن الخطابــة كنــزاً لا يزيــده الإنفــاق إلاّ ســعة وكثــرةً حفظــتُ مائــة فصــلٍ مــن مــواعظ علــيّ بــن أبي 

  .)٢())طالب
وعلى Ĕج خطبه عليه السلام في قصر الفقرات وترادفها وقوة ألفاظها نسج زياد بن أبيه وكـذلك 

ــه إلى ذلــك ابــن أبي الحديــد في شــر  )٣(الحجــاج بــن يوســف الثقفــي ّ حه فعــرض بعضــاً مــن خطبهمــا وقــد تنب
  .)٤(نسجت على منوال خطب أمير المؤمنين

كمــا وازن ابــن أبي الحديــد بــين خطــب الإمــام وخطــب ابــن نباتــه الــذي اســتقى كثــيراً مــن صــور 
  .)٥(الإمام

  .اما الشعراء فقد Ĕلوا من الإمام أسلوبه في صياغة الصورة كما استقوا منه صوره
ـــب الصـــواب إذا قلـــت ـــه في الاســـتعارة  فلعلـــي لا أجان ـــد المعـــاني وإغراق إنّ طريقـــة أبي تمـــام في تولي

  .والصنعة اللفظية استمرار لنهج الإمام في صياغة عباراته وتوليد المعاني وتكثيرها
روĔا  وقد ظل الشعراء على مختلف العصور يأخذون الصورة من خطب الإمام يقتبسوĔا تارةً ويحوّ

  .تارة ثانية

                                                   
  .٢٤، ص١الحديد، جشرح النهج، لابن أبي  )١(
  .٢٥- ٢٤، ص١نفسه، ج )٢(
  .٢٨٢، ٢٨١، ٢٧٩، ٢٧٤، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٧، ص٢جمهرة خطب العرب، ج: ينظر )٣(
  .٢٧٨، ص١شرح النهج، ج: ينظر )٤(
  .٢١١، ص٧المصدر نفسه، ج: ينظر )٥(



  ١٧٠

وا من االله إلى االله((من قول الإمام ) هـ١١٠ت (فمما اخذ الفرزدق    :، قوله )١())فرّ

   منـــــــــــــــك ومـــــــــــــــن زيـــــــــــــــاد فـــــــــــــــررت ــك ـــــــــــــ   إلي
  

ــم حـــــــــــــــلالا     ــلْ دمـــــــــــــــي لكـــــــــــــ   )٢(ولم اجعـــــــــــــ
  

  : كثيراً من صور الإمام كقوله) هـ١٢٦ت (وقد اخذ الكميت بن زيد الاسدي 

 ـــ ـــــــد وأبـــــــــــــــــــــــــرقْ يـــــــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــــ   أرعــــــــــــــــــ
  

ــد فمـــــــــــــــــــا وعيـــــــــــــــــــدك لي بضـــــــــــــــــــائر     )م( ـــــــــــــــــ   )٣(ـ
  

  .)٤())وقد أرعدوا وأبرقوا((: في قولهوهذه صورة الإمام 

رٌ منكم يوماً مـن عمـره إلاّ بهـدم آخـرَ مـن أجلـه((: وأخذ من الإمام قوله مَّ عَ رُ مُ مَّ عَ ُ ، )٥())ولا يـ
  :، فقال)٦())وترحّلوا فقد جُدَّ بكم: ((وقوله

ــا   ــاة وطولهــــــــــــ ــب الحيــــــــــــ ــى حــــــــــــ ــا علــــــــــــ   أرانــــــــــــ
  

  )٧(يجــــــــــــــد بنــــــــــــــا في كــــــــــــــلِّ يــــــــــــــوم ونهــــــــــــــزل      
  

،  ((: في أصحابه وأخذ قول الإمام مِـدة والثيـابُ المتداعيـةُ كم أُداريكم كمـا تـدارى البِكـارُ العَ
  .)٨())كلما حِيصَتْ من جانبٍ تـهتَّكَتْ من آخر

                                                   
  .٣٣١، ص١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٦٠٨شرح ديوان الفرزدق، ص )٢(
  .١٩٦ح للمرزباني، صالموش: ينظر )٣(
  .٢٣٧، ص١شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .٩١، ص٩المصدر نفسه، ج )٥(
  .١٤٥، ص٥المصدر نفسه، ج )٦(
  .١٤٨هاشميات الكميت، ص: ينظر )٧(
  .١٠٢، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٨(



  ١٧١

  : فقال

ــه   ــنا وكأنّـــــــــــــــــــ ــاقي عيشـــــــــــــــــــ ــبح بـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ   فأصــــــ
  إذا حـــــــــــــــيص منـــــــــــــــه جانـــــــــــــــب راع جانـــــــــــــــب   

  

  لواصــــــــــــــــــفه هـــــــــــــــــــدم الخبـــــــــــــــــــاء المرعبـــــــــــــــــــلُ   
ــلُ   ــا المتظلّـــــــــــــــ ــحى فيهمـــــــــــــــ ــتقين يضْـــــــــــــــ   )١(بفـــــــــــــــ

  
ا لنج د الكثير من مواعظ الإمام وصور حكمه قد نُظِمت شعراً لدى أبي العتاهية وابـن المعتـز وإننّ

  .وأبي تمام والشريف الرضي وأبي الطيب المتنبي
  :فعلى سبيل المثال اخذ ابو العتاهية ، قول الإمام واعظاً 

  : فقال، )٢())تجهّزوا رحمكم االله فقد نودي فيكم بالرحيل((
ـــــــــــــــــــا عجبـــــــــــــــــــاً انّـــــــــــــــــــا لنلـــــــــــــــــــهو و       قـــــــــــــــــــد ي

  
  )٣(نــــــــــــــــــــــــودي في أسماعنــــــــــــــــــــــــا بالرحيــــــــــــــــــــــــلْ    

  
ُ فـرعٍ بعـد ذهـابِ أصـلهِ ((: واخذ قول الإمام ضَتْ أصولٌ نحن فروعُها، فما بقاء  ،)٤())وقد مَ

  : فقال
ــاً   ــروعِ يومــــــــــــــــــــــ ــاء الفــــــــــــــــــــــ ــف بقــــــــــــــــــــــ ـــ   كيـــــــــــــــــــ

  
ــولُ    ــها الأصـــــــــــــــــــــــ ــد ذَوت قبلـــــــــــــــــــــــ   )٥(وقـــــــــــــــــــــــ

  
ها فناء((: واخذ الشريف الرضي قول الإمام في الدنيا ، وآخرُ لها عناءٌ   : فقال، )٦())أوّ

ــا  ــاء إذا طلََعنـــــــــــــــــــــــــــــ ــا العنـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ   فأولنـــــــــــــــ
  

   ــذهاب ــا الـــــــــــــــــــــ ــدنيا وآخرنـــــــــــــــــــــ   )٧(إلى الـــــــــــــــــــــ
  

اثكـم ... فكـأنْ قـد أتـاكم بغتـةً فأسـكتَ نجـيَّكُم ((: واخذ قول الإمام يصف المـوت رّ ـثَ وُ عَ وبـَ
  :فقال، )٨())يقتسمون تراثكم

  

                                                   
  .١٥١-١٥٠هاشميات الكميت، ص: ينظر )١(
  .٥، ص١١جشرح النهج، لابن أبي الحديد،  )٢(
  .٣٢٣ابو العتاهية، أشعاره وأخباره، ص )٣(
  .٩٢، ص٩شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .٦٠١ابو العتاهية، أشعاره وأخباره، ص )٥(
  .٢٣٨، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٦(
  .١٢٦، ص١ديوان الشريف الرضي، ج )٧(
  .٢٠٥، ص١٣شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٨(



  ١٧٢

ــــــا آمــــــــــــــــن الأيــــــــــــــــامِ بــــــــــــــــادر صــــــــــــــــرفهَا    يــــــــــ
ــا   ــتطعت فإنمـــــــــ ــا اســـــــــ ــك مـــــــــ   خـــــــــــذْ مـــــــــــن تراثـــــــــ

  

   ــاث ــالبين حثــــــــــــــــــ ــأن الطــــــــــــــــــ ــم بــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   واعلَــ
 اثــور ــام والـــــــــــــــــــــ   )١(شـــــــــــــــــــــــركاؤك  الأيـــــــــــــــــــــ

  
  : ، فقال )٢())الغيبة جهد العاجز((: واخذ ابو الطيب قول الإمام

  

   بغيبـــــــــــــــة نفســـــــــــــــي عـــــــــــــــن جـــــــــــــــزاء ــبر ــــــــــــ   واكـ
  

    مالـــــــــه جهـــــــــد ــــــــنم ٣(وكــــــــلُّ اغتيـــــــــابٍ جهـــــــــد(  
  

  : فقال، )٤())كلُّ شيءٍ مملولٌ إلاّ الحياة((: ونظر إلى قول الإمام
ــاة أنفـــــــــــــــــــــس في النفــــــــــــــــــــ ــ ــذُ الحيـــــــــــــــــــ ـــــــــــ   ولذيــــــــ

  
ــى    )م( ــن أن يمــــــــــلَّ وأحلــــــــ ــهى مــــــــ   )٥(ـــــــــــس وأشــــــــ

  
  : فقال، )٦())الدنيا التاركة لكم وإنْ لم تحبوا تركها((: وأخذ قول الإمام

ــلُّ دمـــــــــــــــــعٍ يســـــــــــــــــيل منـــــــــــــــــها عليهـــــــــــــــــا    ــــ   كـــــــــــ
  

  )٧(وبفـــــــــــــــــــك اليــــــــــــــــــــدين عنــــــــــــــــــــها تخلّــــــــــــــــــــى   
  

تقائه مــن مــواعظ أمــير المـــؤمنين والحــق إنّ أهــم روافــد الحكمــة في شــعر أبي الطيــب كانــت في اســ
  .وصور حكمه

وتأثر ابن أبي الحديد كثيراً بأدب الإمام وصوره فقد اقتبس الكثير من فقرات خطبـه عليـه السـلام 
صرِّحاً بذلك   .ونظمها شعراً مُ

  :فقد نظم قول الإمام
قُ لحمـه، ويهشِـمُ عظمـه، ويفـري جلـدهُ (( ه من نفسه، يعرُ ً يمكّن عدوّ ، لعظـيمٌ وااللهِ إنّ امرء

ــا أنــا فــواالله دون أنْ . عجــزُهُ، ضــعيفٌ مــا ضُــمَّتْ عليــه جــوانح صــدره أنــت فكــن ذاك ان شِــئتَ، فأمّ

                                                   
  .٢٢٨، ص١ان الشريف الرضي، جديو  )١(
  .٦٦، ص٦شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٢(
  .٩٥، ص٢شرح ديوان المتنبي، ج )٣(
  .٢٧٨، ص٨شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٤(
  .٣١١، ص٣شرح ديوان المتنبي، ج )٥(
  .٨١، ص٧شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )٦(
  .٣١٢، ص٣شرح ديوان المتنبي، ج )٧(



  ١٧٣

، تطيــرُ منــه فــراش الهــام، وتطــيح الســواعدُ والأقــدام، ويفعــل االله بعــد  ك ضــربٌ بالمشــرفيةِ أُعطــي ذلــ
  .)٨())ذلك ما يشاء
صـاحب لي في ضـمن مكتـوب اقتضـاها وقد نظمتُ هذه الألفـاظ في أبيـاتٍ كتبتهـا إلى : ((فقال

  : وهي
   ـــــــــــــــــــــــــــهمـــــــــــــــــــــــــــن نفس امكـــــــــــــــــــــــــــن ان امء  
 ـــ  ــــــــــــــدفع الضَّــــــــــــــــــــيم ولا ينكـــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــ   لا يـــــ
ــوى   ــعيف القـــــــــــــــــــ ــرأي ضـــــــــــــــــــ ــلُ الـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ   لفائــــــ
  ــاني امـــــــــــــــــــرؤ ــن ذاك فـــــــــــــــــ ــت فكـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   أن
  إن قـــــــــــــــــــال دهـــــــــــــــــــر لم يطـــــــــــــــــــع أوشـــــــــــــــــــحا
  او ســـــــــــــــــامه الخســـــــــــــــــف أبـــــــــــــــــى وانتضــــــــــــــــــى   
  اخــــــــــــــــــزر غضـــــــــــــــــــبان شـــــــــــــــــــديد الســـــــــــــــــــطا 

  

  
  )م(

  
  
  
  
  

ـــــــــــــــدوه يجــــــــــــــــــــــــــــــــــدع آرابــــــــــــــــــــــــــــــــــه    عــــــــــــــــــ
ــذلَّ و ــن جلبابـــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــ   لا يحصـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــرم الخــــــــــــــــــــذلان أســــــــــــــــــــبابه   قـ
ــه    لا يرهــــــــــــــــــــــــــب الخطــــــــــــــــــــــــــب إ ذا نابــــــــــــــــــــــــ
ــه  ــم أدرد أنيابــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه فــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ   لــــــــــــــــــــــ
  دون مــــــــــــــــــــــــرام الخســــــــــــــــــــــــف قرضــــــــــــــــــــــــابه   

ــه  ــا رابــــــــــــــــ   )١())يقــــــــــــــــــدر أن يــــــــــــــــــتركَ مــــــــــــــــ
  

  .)٢(ومما أخذَ ابن أبي الحديد من خطب الإمام وصوره كثير أبان هو نفسه عنه
ـــيّ لـــ دى الإمـــام فـــي الأدب العربـــيّ يســـتحق دراســـةً والحــق إنّ موضـــوع تـــأثير التصـــوير الفنّ

َ االله فَقَ في دراسته موضوعاً للدكتوراه إذا شاء ، أرجو أن أُوَ   .مستفيضةً
  

                                                   
  .١٨٩، ص٢النهج، لابن أبي الحديد، ج شرح )٨(
  .١٩٢، ص٢شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج )١(
  .٢٨٩، ص٨، ج٢٤٢، ص٨، ج٢٣٩، ص٦، ج١١٢، ص٤في المصدر نفسه، ج: ينظر مثلاً  )٢(



  ١٧٤

  ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع
  

  :المصادر والمراجع: اولاً 
  القرآن الكريم -
ابـــن الرومـــي حياتـــه مـــن شـــعره، عبـــاس محمـــود العقـــأد ، الطبعـــة الرابعـــة، مطبعـــة الســـعأدة بمصـــر،  -

  .م١٩٥٧
-هـــ١٣٨٤ابــو العتاهيــة اشــعاره وأخبــاره، تحقيــق الــدكتور شــكري فيصــل، مطبعــة جامعــة دمشــق  -

  .م١٩٦٥
اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري، الدكتور منصور عبـد الـرحمن، مطبعـة دار العلـم،  -

  .م١٩٧٧القاهرة 
، تحقيـق ) هــ ٩١١ت (طي الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن بـن أبي بكـر السـيو  -

  .م١٩٦٧القاهرة  -محمد ابو الفضل ابراهيم، مطبعة المشهد الحسيني 
مصـــــر  -الأدب وفنونـــــه ، الـــــدكتور عـــــز الـــــدين اسماعيـــــل ، الطبعـــــة الثالثـــــة، مطبعـــــة دار الثقافـــــة  -

  .م١٩٦٥
: ، صــححه واخرجــه)هـــ٤١٣ت (الارشــاد، الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن النعمــان الملقــب بالمفيــد  -

  .هـ١٣٧٧كاظم الموسوي المياموي ، مطبعة طهران ، سوق السلطان   السيد
أساس البلاغة ، جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق عبد الرحيم محمد، مطبعـة  -

  .م ١٩٥٣اورفاند، القاهرة 
اســد الغابـــة في معرفـــة الصــحابة، عـــز الـــدين أبي الحســـن علــي بـــن محمـــد بــن عبـــد الكـــريم الجـــزري  -

 -، قدم له السيد شهاب الـدين النجفـي، المطبعـة الإسـلامية )هـ ٦٣٠(متوفى ) ابن الأثير(روف بـالمع
  .طهران بدون تاريخ

تحقيق هلموت ريتر، مطبعة وزارة ) هـ ٤٧٤هـ او  ٤٧١ت (اسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني  -
  .م١٩٥٤اسطنبول  -المعارف 

ــة ، الــدكتور عــز الــدين اسماعيــل ، دار الاســس الجماليــة في النقــد العــربي ، عــرض وتف - ســير ومقارن
  .م١٩٨٦بغداد ، الطبعة الثالثة  -الشؤون الثقافية العامة 

ـــاجي، الطبعـــة الاولى،  - ـــد ن ـــد عبـــد الحمي ـــدكتور مجي ـــة، ال الاســـس النفســـية لاســـاليب البلاغـــة العربي
  .م١٩٨٤لبنان، -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت



  ١٧٥

ــــيروت اســــس النقــــد الأدبي ع - ــــدوي، المطبعــــة الكاثوليكيــــة ، ب نــــد العــــرب، الــــدكتور احمــــد احمــــد ب
  .هـ١٣١٢

الأسلوب ، دراسة بلاغية تحليلية لاصول الاساليب البلاغية ، احمد الشايب ، الطبعة االخامسة ،  -
  .م١٩٥٦مطبعة السعأدة ، مصر 

بـد السـلام ، تحقيـق وشـرح ع) هــ٣٢١-هــ ٢٢٣(الاشتقاق، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد  -
نة المحمدية    .م ، مصر١٩٥٨-هـ١٣٧٨محمد هارون ، مطبعة السُّ

ــاني  - الاصــابة في تمييــز الصــحابة ، شــهاب الــدين احمــد بــن علــيّ بــن محمــد بــن محمــد بــن علــيّ الكنّ
، مطبعــــة مصــــطفى محمــــد ، مصــــر )هـــــ٨٥٢-هـــــ٧٧٣(العســــقلاني الشــــافعي المعــــروف بــــابن حجــــر 

  .م١٩٣٩-هـ١٣٥٨
لـدكتور ابـراهيم انيـبس ، مطبعـة لحنـة البيـان العـربي ، القـاهرة، مصـر ، الطبعـة الأصوات اللغوية ، ا -

  .م١٩٦١الثالثة 
أصـول البيـان العـربي، رؤيـة بلاغيـة معاصـرة ، الـدكتور محمـد حسـين الصـغير، دار الشـؤون الثقافيـة  -

  .م١٩٨٦العامة ، بغداد 
  .م١٩٦٤صر اصول النقد الأدبي، احمد الشايب ، مطبعة السعأدة ، القاهرة ، م -
، دار ) بنـت الشـاطئ(الاعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الازرق ، الدكتورة عائشـة عبـد الـرحمن  -

  .م١٩٧١المعارف بمصر، القاهرة 
اعجاز القـرآن والبلاغـة النبويـة ، مصـطفى صـادق الرافعـي، المطبعـة الرحمانيـة بمصـر، الطبعـة الثانيـة  -

  .م١٩٢٦-هـ١٣٤٥
طــه : ، راجعــه وقــدم لــه) هـــ٤٥٠-هـــ٣٦٤(ن علــيّ بــن محمــد المــاوردي اعــلام النبــوة ، لأبي الحســ -

  .م، لم يذكر مكان الطبع١٩٧١-هـ١٣٩١عبد الرؤوف سعد ، مطبعة شمس الحرية 
 –، مطبعــة دار الكتــب المصــرية ) هـــ٣٥٦ت (الأغــاني، لأبي الفــرج علــيّ بــن الحســين الأصــبهاني  -

  .م١٩٣٨-هـ١٣٥٧القاهرة 
  .م١٩٢٦-هـ١٣٤٤م القالي البغدادي ، دار الكتب ، مصر الامالي، اسماعيل بن القاس -
ــة ، ) هـــ٤١٣ت (الامــالي، محمــد بــن محمــد بــن النعمــان المفيــد  - ــة ، المطبعــة الحيدري ، الطبعــة الثالث

  .النجف الأشرف ، بدون تاريخ
، )هـــ٤٣٦ت (، علــيّ بــن الحســين الشــريف المرتضــى) غــرر الفوائــد ودرر القلائــد(امــالي المرتضــى  -

  .م١٩٥٤-هـ١٣٧٣مد ابو الفضل ابراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه، القاهرة تحقيق مح



  ١٧٦

المعـروف ) هــ٢٧٦-هــ٢٢٣(الإمامة والسياسة ، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  -
ن بتاريخ الخلفاء، تحقيق الدكتور طه محمد الزيني ، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، بـيروت ، لبنـان ، بـدو 

  .تاريخ
الامتاع والمؤانسة ، لأبي حيان التوحيدي، صححه وضبطه وشرح غريبه، احمد امين واحمـد الـزين،  -

  .هـ١٣٧٣الطبعة الثانية ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
-تالامثال العربية القديمة ، رودلف زلهايم، ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب، دار الامانة ، بيرو  -

  .م١٩٧١-هـ١٣٩١لبنان، الطبعة الاولى 
 -الايقـــاع في الشـــعر العـــربي، مـــن البيـــت الى التفعيلـــة، مصـــطفى جمـــال الـــدين ، مطبعـــة النعمـــان  -

  .١٩٧٠النجف الأشرف 
محمــد ابـــو : تحقيـــق) هـــ٧٩٤ت (البرهــان في علــوم القـــرآن، بــدر الــدين محمـــد بــن عبـــد الزركشــي  -

  .م١٩٥٧ة ، القاهرة الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربي
: البرهان في وجوه البيان، لأبي الحسن اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتـب ، تحقيـق -

م ، مطبعـة العـاني ١٩٦٧-هــ١٣٨٧الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خديجة الحـديثي، الطبعـة الاولى 
  .، بغداد

ــني بتصــحيحه - الاثــري، الطبعــة الثانيــة،  محمــد đجــت: بلــوغ الارب ، محمــود شــكري الالوســي ، عُ
  .م١٩٢٤-هـ١٣٤٢مصر  -المطبعة الرحمانية 

بناء الصورة الفنية في البيان العـربي ، موازنـة وتطبيـق، الـدكتور كامـل حسـن البصـير، مطبعـة اĐمـع  -
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧العلمي العراقي 

عبـــد  :، تحقيـــق وشـــرح)هــــ٢٥٥-هــــ١٥٠(البيـــان والتبيـــين، لأبي عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ  -
  .م١٩٤٨-هـ١٣٦٧بيروت ، الطبعة الرابعة -السلام محمد هارون ، دار الفكر

تـــاريخ الخمـــيس في احـــوال انفـــس نفـــيس، الحســـين بـــن محمـــد بـــن الحســـن الـــديار بكـــري، المطبعـــة  -
  .هـ١٢٨٣مصر -الوهبية

، )هـــ٣١٠-هـــ٢٤٤(لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري ) تــاريخ الرســل والملــوك(تــاريخ االطــبري  -
  .م١٩٨٧القاهرة -محمد ابو الفضل ابراهيم، الطبعة الخامسة، دار المعارف بمصر: تحقيق

، شرح )هـ٢٧٦-هـ٢١٣(تأويل مشكل القرآن ، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  -
القــــاهرة -الســــيد احمــــد صــــقر، دار احيــــاء الكتــــب العربيـــة ، مطبعــــة عيســــى البــــابي وشــــركاه: وتحقيـــق
  .هـ١٣٧٣

- Ĕ هــ١٣٩٨لبنـان، الطبعـة الاولى -بـيروت-ج البلاغة، لبيـب وجيـه بيضـون ، دار العلـمتصنيف-
  .م١٩٧٨
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ــــني في شــــعر محمــــود حســــن اسماعيــــل، الــــدكتور مصــــطفى الســــعدني، الناشــــر منشــــأة  - التصــــوير الف
  .م١٩٧٧المعارف، الاسكندرية، جلال حزي وشركاه 

  .م ، الطبعة الثالثة١٩٥٦التصوير الفني في القرآن، سيد قطب ، مصر ، دار المعارف  -
بـيروت ، -تطور الاساليب النثرية في الأدب العربي، الدكتور انيس المقدسـي ، دار العلـم للملايـين -

  .م١٩٦٠الطبعة الاولى 
التعبـير البيـاني ، رؤيــة بلاغيـة نقديــة، الـدكتور شـفيع الســيد، مؤسسـة دار الكتــاب الحـديث للطبــع  -

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ية الكويت ، الطبعة الثان-والنشر والتوزيع
-هـــ٧٤٠(التعريفــات، لأبي الحســن علــيّ بــن محمــد بــن علــيّ الجرجــاني المعــروف بالســيد الشــريف  -

  )بدون تاريخ(الدكتورأحمد مطلوب ،الدار التونسية، : ، تقديم)هـ٨١٦
دار المعـارف -، مصـر) بنت الشـاطئ(التفسير البياني للقرآن الكريم ، الدكتورة عائشة عبد الرحمن  -

  .م١٩٦٢
التفســير الكبــير ، لأبي عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن حســين القرشــي الشــافعي الطبرســتاني الأصــل  -

مصــر، -ميــدان الازهــر–، المطبعــة البهيــة )هـــ٦٠٦-هـــ٥٤٥هـــ او ٥٤٣(الملقــب بفخــر الــدين الــرازي 
  )بدون تاريخ(
وت بـــــير –التفســـــير النفســـــي لـــــلأدب، الـــــدكتور عـــــز الـــــدين اسماعيـــــل ، دار العـــــودة ودار الثقافـــــة  -

  .م١٩٦٣
، تحقيـق محمـد ) هــ٤٠٦ت (تلخيص البيان في مجازات القرآن، لمحمد بن الحسين الشـريف الرضـي -

  .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤عبد الغني حسن، القاهرة ، مطبعة عيسى البابي، الطبعة الاولى 
ت (التلخــــيص في علــــوم البلاغــــة، لأبي المعــــالي جــــلال الــــدين محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن الشــــافعي  -

  .م١٩٣٢القاهرة -عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة التجارية :، شرح)هـ٧٣٩
، تحقيـق عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، )هــ٤٢٩ت (التمثيل والمحاضرة ، لعبد الملـك بـن محمـد الثعـالبي  -

  .م١٩٦١-هـ١٣٨١القاهرة، مطبعة عيسى البابي، 
  .م١٩٧١لى لبنان ، الطبعة الاو -تمهيد في النقد الحديث، روز غريب، دار المكشوف ، بيروت -
التوجيــه الأدبي ، الـــدكتور طـــه حســـين واحمـــد امـــين والـــدكتور عبـــد الوهـــاب عـــزام والـــدكتور محمـــد  -

  .م١٩٥٤مصر -عوض محمد، دار الكتاب العربي
، )هـــ٤٨٥ت (الجمــان في تشــبيهات القــرآن، أبــو القاســم، عبــد االله بــن محمــد بــن ناقيــا البغــدادي -

-هـــــ١٣٨٧بغــــداد –الحــــديثي ، دار الجمهوريــــة  الــــدكتور احمــــد مطلــــوب والــــدكتورة خديجــــة: تحقيـــق
  .م١٩٦٨
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محمــد ابــو الفضــل ابــراهيم وعبــد : تحقيــق) هـــ ٣٩٥ت (جمهــرة الامثــال ، لأبي هــلال العســكري  -
ــة الحديثــة للطبــع والنشــر والتوزيــع ، الفجالـــة، القــاهرة ، الطبعــة الاولى  اĐيــد قطــامش، المؤسســة العربي

  .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤
صـــور العربيـــة الزاهـــرة ، احمــد زكـــي صـــفوت ، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي جمهــرة خطـــب العـــرب في ع -

  .م١٩٢٣-هـ١٣٥٢مصر ، الطبعة الاولى -الحلبي
الحجــة علــى الــذاهب إلى تكفــير أبي طالــب ، شمــس الــدين، ابــو علــيّ فخــار بــن معــد الموســوي،  -

  .هـ١٣٥١النجف الأشرف -المطبعة العلوية
، )هـ ٤٣٠ت (نعيم احمد بن عبد االله الاصبهاني  حلية الاولياء وطبقات الاصفياء،  للحافظ أبي -

  .م١٩٣٢-هـ١٣٥١مصر، الطبعة الاولى –مطبعة السعادة 
  .١٩٤٤بغداد  –حياة أمير المؤمنين في عهد النبي، السيد اسماعيل الصدر، مطبعة المعارف  -
عبــد الســلام : ، تحقيــق وشــرح) هـــ ٢٥٥-هـــ١٥٠(الحيــوان، لأبي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ  -

  .م١٩٣٨-هـ١٣٥٦مصر -مد هارون، الطبعة الاولى ، مطبعة البابي الحلبيمح
مصـر،  –خزانة الأدب ولب لباب لسـان العـرب، عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي، المطبعـة الميريـة  -

  ).بدون تاريخ(
محمـــد علـــيّ النجـــار ، الطبعـــة : ، تحقيـــق)هــــ٣٩٢ت (الخصـــائص ، لأبي الفـــتح عثمـــان بـــن جـــني  -

  .م١٩٥٦-هـ١٣٧٦ار الكتب المصرية الأولى ، مطبعة د
  .م١٩٦٣القاهرة -الخطابة العربية في عصرها الذهبي، احسان النص ، دار المعارف بمصر -
  .م١٩٨٤الخيال ، مفهوماته ووظائفه، الدكتور عاطف جودة نصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب  -
م ، لم يـذكر مكـان ١٩٦٧ة القـاهر -دفاع عن البلاغة ، احمد حسن الزيات، الطبعة الثانية، مصر -

  .الطبع
ــق عليــه)هـــ٤٧٤او  ٤٧١ت (دلائــل الإعجــاز ، عبــد القــاهر الجرجــاني  - : ، صــححه وشــرحه وعلّ

  .احمد مصطفى المراغي ، الطبعة الثانية ، المطبعة العربية، مصر، بدون تاريخ
مصــــر -ربيدلالــــة الألفــــاظ ، الــــدكتور إبــــراهيم أنــــيس ، الطبعــــة الثانيــــة ، مطبعــــة لجنــــة البيــــان العــــ -

  .م١٩٦٣
المنـيرة ، -دور الكلِّمة في اللغة، استيفن اولمان، ترجمة الـدكتور كمـال بشـر، الناشـر مكتبـة الشـباب -

  .بدون تاريخ
تحقيق الشيخ محمـد حسـن آل ياسـين، لم يـذكر ) هـ٢٥٨ت(أبي هفان : ديوان أبي طالب، صنعة -

  .مكان الطبع ولا تاريخه
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، تحقيـق الشــيخ محمــد حســـن آل ) هـــ٣٧٥البصــري ت علــيّ بـن حمــزة (ديـوان أبي طالــب، صــنعة  -
  .ياسين ، لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه

، تحقيق الدكتور محمد محمد حسين ، المطبعـة النموذجيـة )ميمون بن قيس(ديوان الاعشى الكبير  -
  .م١٩٥٠، القاهرة 

  . م١٩٢١الديوان في النقد والأدب، عباس محمود العقاد، الطبعة الثانية، القاهرة،  -
، محمد بن الحسين  - ، دار صـادر للطباعـة والنشـر، دار )هــ ٤٠٦-هـ ٣٥٩(ديوان الشريف الرضيّ

  .م١٩٦١-هـ ١٣٨٠بيروت  -بيروت للطباعة والنشر
ـــفاء وخـــــلان الوفــــــاء، دار بـــــيروت للطباعـــــة والنشــــــر، دار صـــــادر للطباعــــــة  - رســـــائل اخـــــوان الصـــ

  .م١٩٥٧-هـ١٣٧٧والنشر،بيروت 
، كامــل - ــة ، اطروحــة ماجســتير مــن  رســائل الإمــام علــيّ حســن البصــير، مطبوعــة علــى الآلــة الكاتب

  .م١٩٦٥-هـ١٣٨٥جامعة بغداد 
ــرئيس أبي علــيّ الحســين بــن عبــد االله بــن ســينا في اســرار (رســالة حــي بــن يقظــان  - رســائل الشــيخ ال

الحكمـة البشـرية تحتـوي رســالة حـي بـن يقظــان ، رسـالة في العشـق رســالة القـدر، رسـالة أبي ســعيد في 
ني ، طبـع في مدينـة ليـدن بمطبـع بريـل )نى الارادة وجواب ابن سينامع هْرَ َ ، تصحيح ميكائيل بن يحيى الم

  .م١٨٨٩سنة 
عبــد : ، صــححه وعلــق عليــه) هـــ٤٦٦ت (ســر الفصــاحة ، عبــد االله بــن ســنان الخفــاجي الحلــبي  -

  .م١٩٥٢-هـ١٣٧٢مصر -المتعال الصعيدي، مطبعة محمد عليّ صبيح
، تحقيــق مصــطفى عبــد )هـــ ٧٤٧-هـــ ٧٠١(اعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي السـيرة النبويــة ، إسم -

  .م١٩٦٤-هـ ١٣٨٤مصر -الواحد ، مطبعة عيسى البابي
طه : ، قدّم لها وعلق عليها وضبطها) هـ ٢١٣ت (السيرة النبوية ، عبد الملك بن هشام المعافري  -

  .م١٩٧٥بيروت -عبد الرؤوف سعد، دار الجيل
وض والقافيــة ، عبــد الحميــد الراضــي، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الثانيــة شــرح تحفــة الخليــل في العــر  -

  .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥
: ، نشره)هـ٤٢١ت (لابي علي احمد بن محمد بن الحسين الحسين المرزوقي : شرح ديوان الحماسة -

 -هـــ١٣٧١احمـد امــين، عبــد الســلام هـارون ، مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمـة والنشــر، الطبعــة الأولى، 
  .م١٩٥١

  .مصر، بدون تاريخ –شرح ديوان الفرزدق، تحقيق عبد االله الصاوي، مطبعة الصاوي  -
لبنــان،  –شـرح ديــوان المتنـبي ، وضــعه عبـد الــرحمن البرقــوقي ، الناشـر دار الكتــاب العـربي، بــيروت  -

  .بدون تاريخ
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قيـق ، تح)هــ ٦٥٦-هــ ٥٨٦(شـرح Ĕـج البلاغـة ، عـز الـدين عبـد الحميـد بـن أبي الحديـد المـدائني  -
-هــــ١٣٧٨محمــد ابــو الفضــل ابـــراهيم ، دار احيــاء الكتــب العربيــة ، عيســـى البــابي ، الطبعــة الاولى 

  .م١٩٥٩
، عني بتصحيحه ) هـ ٦٧٩ت (شرح Ĕج البلاغة ، كمال الدين مثيم بن عليّ بن ميثم البحراني  -

  .هـ١٣٧٨مجموعة من الأفاضل، المطبعة الحيدرية ، طهران 
 -لمؤمنين ، كمال الدين مثيم بن عليّ بن ميثم البحـراني، مطبعـة دانشـكاهشرح المائة كلمة لأمير ا -

  .هـ١٣٩٠طهران 
ـــق - ـــراهيم القيســـي، تحقي ـــن اب ـــاش احمـــد ب ـــات الكميـــت، لأبي ري ـــدكتور داود ســـلوم : شـــرح هاشمي ال

  .م١٩٨٤بيروت الطبعة الاولى  –والدكتور نوري القيسي، عالم الكتب 
-الـــدكتور محمــد النـــويهي، الـــدار القوميـــة للطباعـــة والنشـــرالشــعر الجـــاهليّ ، مـــنهج في دراســـته ،  -

  .القاهرة، بدون تاريخ
الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ، اليزابيث درو ، ترجمة الدكتور محمد ابراهيم الشوش، مطبعـة عيتـاني  -

  .م١٩٦١بيروت  –الجديدة 
وسـي، مؤسسـة فـرنك: الشعر والتجربة ، ارشيبالد مكليش، ترجمـة - ّ لين للطباعـة سـلمى الخضـراء الجي

  .م١٩٦٣نيويورك  –والنشر ، بيروت 
ـفاء، الخطابــة ، لأبي علــيّ الحســين بــن عبــد االله بــن ســينا، تحقيــق الــدكتور محمــد ســليم مــرأد ،  - الشـ

  .م١٩٥٤-هـ١٣٧٣القاهرة  –تصدير ومراجعة الدكتور ابراهيم مدكور ، المطبعة الأميرية 
  .م١٩٥٨ة الصورة الأدبية ، مصطفى ناصف، مكتبة مصر، القاهر  -
ــة والتطبيــق، حفــني محمــد شــرف، مطبعــة الرســالة  - ــة بــين النظري -هـــ١٣٨٥مصــر  –الصــورة البياني

  .م١٩٦٥
دي لـويس ، ترجمــة الـدكتور احمـد نصــيف الجنـابي ومالــك مـيري وســلمان –الصـورة الشـعرية ، ســي -

  ).بدون تاريخ(الصفاة، الكويت ،  –حسن ابراهيم، مؤسسة الفليج للطباعة والنشر 
الفنية في التراث النقدي والبلاغي، الدكتور جابر عصفور ، دار الثقافـة للطباعـة والنشـر ،  الصورة -

  .م١٩٧٤القاهرة 
  .م١٩٨٠الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، عبد القادر الرباعي ، اربد ، الاردن  -
بعـة الصـورة الفنيـة في الشـعر الجـاهليّ في ضـوء النقـد الحـديث ، الـدكتور نصـرت عبـد الـرحمن ، مط -

ان  –وزارة الاوقاف    .م١٩٧٦عمّ
الصـــورة الفنيـــة في المثـــل القـــرآني، دراســـة نقديـــة وبلاغيـــة ، الـــدكتور محمـــد حســـين الصـــغير، شـــركة  -

  .١٩٨١المطابع النموذجية ، دار الرشيد للنشر ، بغداد 



  ١٨١

محمـود محمـد : ، قـرأه وشـرحه)هــ٢٣١-هــ١٣٩(طبقات فحول الشعراء محمد بن سلاّم الجمحـي  -
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠مصر،  -القاهرة  -عة المدني ، العباسية شاكر، مطب

-هـــــ١٣٧٨الطبيعــــة في الشــــعر الاندلســــي ، الــــدكتور جــــودت الركــــابي، مطبعــــة جامعــــة دمشــــق  -
  .م١٩٥٩

الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز، يحيى بن حمزة بن عليّ بن ابراهيم العلـوي  -
  .م١٩١٤-هـ١٣٣٢مصر -رصفي، مطبعة المقتطفسيد بن عليّ الم: ، تصحيح)هـ٧٤٩ت (
، عباس محمود العقاد ، لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه -   .عبقرية الإمام عليّ
ـــة - ـــدكتور محمـــد مهـــدي البصـــير، مطبعـــة النعمـــاني، الطبعـــة الثاني بـــدون (بغـــداد -عصـــر القـــرآن، ال

  ).تاريخ
محمـد : ، تحقيـق)هــ٣٢٧-هــ٢٤٦(العقد الفريد، أبو عمر احمد بن محمد بـن عبـد ربـه الاندلسـي  -

  .م١٩٥٣-هـ١٣٧٢الطبعة الثانية، القاهرة -سعيد عريان، مطبعة الاستقامة 
ــــــة للطباعــــــة والنشــــــر - ــــــق، دار النهضــــــة العربي ــــــز عتي ــــــد العزي ــــــدكتور عب ــــــان، ال ــــــيروت، -علــــــم البي ب

  .م١٩٨٥هـ١٤٠٥
-هــ٣٩٠(زدي العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، لأبين عليّ الحسن بـن رشـيق القـيرواني الا -

  .م١٩٥٥مصر، -محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثانية ، مطبعة السعادة: ، تحقيق)هـ٤٥٦
الــدكتور طــه الحــاجري : ، تحقيــق)هـــ ٣٢٢ت (عيــار الشــعر، محمــد بــن احمــد بــن طباطبــا العلــوي  -

  .م١٩٥٦القاهرة  -والدكتور محمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى 
 -، المطبعة العربيـة )هـ٢٧٦ت (ر ، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري عيون الأخبا -

  .م١٩٢٥-هـ١٣٤٣مصر 
ـــد الواحـــد الامـــدي، مطبعـــة النعمـــان - ـــم، عب بـــدون (النجـــف الأشـــرف،  -غـــرر الحكـــم ودرر الكلِّ

  ).تاريخ
محمد عبد : ، طبع تحت مراقبة) هـ٢٢٤ت (غريب الحديث ، أبو عبيد القاسم بن سلاّم الهروي  -

-هــ١٣٨٤الـدكن  -المعيد خان، الطبعة الاولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة ، حيـدر آبـاد 
  .م١٩٦٥

، )هــــ  ٥٣٨ت (الفــائق في غريـــب الحـــديث، أبـــو القاســـم، جــار االله محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري  -
ة دار احيــاء الكتــب علــيّ محمــد البجــاوي ومحمــد ابــو الفضــل ابــراهيم ، الطبعــة الاولى، القــاهر : تحقيــق
  .م١٩٤٥-هـ١٣٦٤عيسى البابي  -العربية 



  ١٨٢

عبـد العلـيم الطحـاوي، : ، تحقيـق)هــ٢٩١ت (الفاخر، أبو طالـب المفضّـل بـن سـلمة بـن عاصـم  -
ــاء الكتــب العربيــة ، عيســى البــابي، الطبعــة الاولى : مراجعــة -هـــ١٣٨٠محمــد علــيّ النجــار، دار احي
  .م١٩٦٠

بــدون (لبنـان، -يليـا الحـاوي، مؤسسـة خليفــة للطباعـة ، بـيروتفـن الخطابـة وتطـوره عنـد العــرب، ا -
  ).تاريخ

الدكتور بـدر الـدين قاسـم الرفـاعي، مراجعـة الـدكتور عمـر : الفن والأدب، لويس هارتيك، تعريب -
  .م١٩٦٥دمشق -شخاشيرو، مطابع وزارة الثقافة والارشاد القومي

ة الثالثـة ، مكتبـة الانـدلس ، بـيروت الفن ومذاهبه في الشعر العربي، الدكتور شوقي ضيف، الطبع -
  .م١٩٥٦لبنان  -

  .م١٩٤٥زكي نجيب محمود،، القاهرة : تشارلتن ، ترجمة. ب. فنون الأدب، هـ -
  .هـ١٣١٩، بيروت )هـ ٤٢١ت (الفوز الاصغر، لأبي عليّ احمد بن مسكويه  -
اه، الطبعــة في ظـلال القــرآن، ســيد قطــب، دار إحيــاء الكتــب العربيــة ، عيســى البــابي الحلــبي وشــرك -

  .م١٩٥٣-هـ١٣٧٢الثانية 
  مصر، بدون تاريخ-في الميزان الجديد ، الدكتور محمد مندور، مطبعة النهضة، الطبعة الثالثة -
النجــف -قــسّ بــن ســاعدة الايــاديّ، حياتــه خطبــه شــعره، الــدكتور احمــد الربيعــي، مطبعــة النعمــان -

  .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤الأشرف 
ق عليه)م٢٩١-هـ٢٠٠( ثعلب قواعد الشعر، أبو العباس احمد بن يحيى - محمد عبد : ، شرحه وعلّ

  .م١٩٤٨-هـ١٣٦٧المنعم خفاجي ، مطبعة مصطفى البابي، الطبعة الاولى 
الـدكتور محمـد عـوض محمـد ، مطبعـة لجنـة التـأليف : قواعد النقـد الأدبيّ، لاسـل آبركـرومبي، ترجمـة -

  .م١٩٤٤والترجمة والنشر، الطبعة الثانية 
-البلاغة في شروحه، السيد جـواد المصـطفوي الخراسـاني، بـازار سـلطانيالكاشف عن ألفاظ Ĕج  -

  ).بدون تاريخ(طهران، 
، )هـــ٢٨٦ت (الكامــل في اللغــة والأدب والنحــو والتصــريف، لأبي العبــاس محمــد بــن يزيــد المــبرد  -

  .هـ١٣٥٥مصر -احمد محمد شاكر، مطبعة عيسى البابي: تحقيق
مصر، دار القلم  -عبد السلام محمد هارون : ، تحقيقالكتاب، سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر  -

  .م١٩٦٦-هـ١٣٨٥
ت (كتـاب الصـناعتين ، الكتابــة والشـعر ، لأبي الهــلال الحسـن بــن عبـد االله بــن سـهل العســكري  -

علــيّ محمــد البجــاوي ومحمــد ابــو الفضــل ابــراهيم ، الطبعــة الثانيــة، عيســى البــابي، : تحقيــق) هـــ٣٩٥
  .م١٩٧١القاهرة، 



  ١٨٣

ن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، جــار االله ابــو القاســم الكشّــاف عــ -
-بــيروت، ومطبعــة مصــطفى البــابي -، دار الكتــاب العــربي) هـــ٥٣٨ت (محمــود بــن عمــر الزمخشــري 

  .م١٩٤٨القاهرة 
لسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن منظـور الافريقـيّ المصـريّ، دار صـادر  -

  .م١٩٥٥-هـ١٣٧٥ار بيروت ، لبنان ود
عبد الحميد الـدواخلي ومحمـد القصـاص، مطبعـة لجنـة البيـان العـربي : فندريس، تعريب. اللغة ، ج -

  .م١٩٥٠
لويس عوض ، : الدكتور مصطفى بدوي، مراجعة: ريتشاردز ، ترجمة. أ. مبادئ  النقد الأدبي ، إ -

  .المؤسسة المصرية العامة ، بدون التاريخ
ت (ائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ضــياء الــدين نصــر االله بــن محمــد بــن الأثــير الجــزري المثــل الســ -

الــــدكتور احمــــد الحــــوفي والــــدكتور بــــدوي طبانــــه، الطبعــــة الاولى ، Ĕضــــة مصــــر، : ، تحقيــــق)هـــــ ٦٣٧
  .م١٩٥٩-هـ١٣٧٩القاهرة -الفجالة

مــود مصــطفى، مح: ، تحقيــق) هـــ ٤٠٦ت (اĐــازات النبويــة ، محمــد بــن الحســين الشــريف الرضــي  -
  .م١٩٣٧-هـ١٣٥٦مصر -مطبعة مصطفى البابي الحلبي

عبد السلام محمد هارون، : ، تحقيق) هـ٢٩١-هـ ٢٠٠(مجالس ثعلب ،أبو العباس احمد بن يحيى  -
  .م١٩٦٠دار المعارف بمصر 

، مطبعـة مجلـس دائـرة ) هــ٣٢١ت (اĐتبى، أبو بكـر محمـد بـن الحسـين بـن دريـد الازدي البصـري  -
  .هـ١٣٤٢الدكن -نظامية ، حيدرآباد المعارف ال

، مطبعة عبد الرحمن ) هـ٥١٨ت (مجمع الامثال، لأبي الفضل احمد بن محمد النيسابوري الميداني  -
  .هـ١٣٥٢مصر -محمد

السـيد هاشـم : مجمع البيان في تفسير القرآن ، لأبي علـيّ الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي ، تصـحيح -
بـيروت -ليـزدي، شـركة المعـارف الإسـلامية ، دار احيـاء الـتراثالرسولي والسيد فضـل االله الطباطبـائي ا

  .ش١٣٣٩-ق١٣٧٩
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، الحسين بن محمد الراغب الأصبهاني ، مصر العامرة  -

  .هـ١٣٢٦الشرقية 
المرشــد إلى فهــم اشــعار العــرب وصــناعتها، الــدكتور عبــد االله الطيــب اĐــذوب، مطبعــة مصــطفى  -

  .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤مصر -بابي الحلبي واولأده، الطبعة الاولىال
، )هـــ٣٤٦ت (مــروج الــذهب ومعــادن الجوهر،أبــو الحســن علــيّ بــن الحســين بــن علــيّ المســعودي  -

  .م١٩٤٨-هـ١٣٦٧مصر ، الطبعة الثانية  -محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة : تحقيق



  ١٨٤

، ) هــ٩١١ت (دين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي المزهر في علوم اللغة وأنواعهـا ، جـلال الـ -
محمـد احمــد جـاد المـولى وعلــيّ محمـد البجـاوي ومحمــد ابـو الفضـل ابــراهيم، دار احيـاء الكتــب : تحقيـق
  ).بدون تاريخ(عيسى البابي ،  -العربية 

  .مشاهد القيامة، سيد قطب، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ -
ــة البيــان العــربي ، الطبعــة  مشــكلة الســرقات - في النقــد الأدبي ، محمــد مصــطفى هــدّارة، مطبعــة لجن

  .م١٩٥٨الاولى 
ثـــروت : ، حققـــه وقــدم لـــه) هـــ٢٧٦-هــــ٢١٣(المعــارف،أبو محمـــد عبــد االله بـــن مســلم بـــن قتيبــة  -

  .م١٩٦٠عكاشة ، مطبعة دار الكتب 
ـــة المعاصـــرة،  - ســـعيد علـــوش ، دار  ، الـــدكتور)عـــرض وتقـــديم وترجمـــة(معجـــم المصـــطلحات الأدبي

  .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥المغرب ، الطبعة الاولى -بيروت ، سوشبريس ، الدار البيضاء-الكتب اللبناني
بـــيروت،  -المعقـــول واللامعقـــول في تراثنـــا الفكـــري، زكـــي نجيـــب محمـــود ، دار الشـــروق ، القـــاهرة  -

  .بدون تاريخ
ـرون والوصـايا، لأبي حـاتم السجسـتاني  - عبـد المـنعم عـامر ، دار احيـاء  :، تحقيـق)هــ٢٥٠ت (المعمَّ

  .م١٩٦١عيسى البابي  –الكتب العربية 
ـان ، الطبعـة الاولى -مع Ĕج البلاغة، دراسة ومعجم ، الدكتور ابـراهيم السـامرائي، دار الفكـر - عمّ

  .م١٩٨٧
نعيم زرزور، : ، ضبطه وكتب هوامشه) هـ٦٠٦ت (مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر السكاكي  -

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الاولى -ةدار الكتب العلمي
  .م١٩٦٢بغداد  -مقالات ، عليّ جواد الطاهر ، مطبعة اتحاد الأدباء العراقيين  -
ــا  - تحقيــق عبــد الســلام محمــد ) هـــ٣٩٥ت (مقــاييس اللغــة ، أبــو الحســين احمــد بــن فــارس بــن زكري

  .هـ١٣٦٦القاهرة  -ة الاولى هارون ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبع
  .م١٩٧٩مقدمة في النقد الأدبي، الدكتور عليّ جواد الطاهر، بيروت  -
ـــة ، الطبعـــة الاولى  - ـــد في النحـــو والبلاغـــة والتفســـير والأدب، امـــين الخـــولي، دار المعرف ـــاهج تجدي من

  .م١٩٦١
-تبـة Ĕضـة مصـرمك: من بلاغـة القـرآن، الـدكتور أحمـد أحمـد بـدوي، الطبعـة الثالثـة، ملتـزم الطبـع -

  .م١٩٥٠القاهرة 
محمد الحبيب بن : ، تحقيق)هـ٦٨٤ت (منهاج البلغاءوسراج الأدباء، أبو الحسن حازم القرطاجنيّ  -

  .م١٩٦٦تونس -الخوجة، دار الكتب الشرقية، المطبعة الرسمية



  ١٨٥

 -منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان اعجازه ، مصطفى الصاوي الجويني ، دارالمعارف بمصر  -
  .م١٩٥٩القاهرة 

: ، تحقيـق)هــ٣٧٠ت (الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ،أبو القاسم، الحسن بن بشـر الآمـدي  -
  .م١٩٦٥السيد أحمد صقر، دار المعارف بمصر ، 

  .م١٩٦٥مصر ، الطبعة الثالثة -موسيقى الشعر، الدكتور ابراهيم انيس مطبعة لجنة البيان -
) هــ٣٨٤-هــ٢٩٦(عراء،أبو عبيد االله محمد بن عمران المرزباني الموشَّح في مآخذ العلماء على الش -

نيت بنشره   .هـ١٣٤٣جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة، المطبعة السلفية ، : ، عُ
مصــــر، الطبعــــة الثانيــــة ، -النثــــر الفــــني في القــــرن الرابــــع، الــــدكتور زكــــي مبــــارك ، مطبعــــة الســــعادة -

  .م١٩٥٧-هـ١٣٧٦
الـــدكتور : محيــي الــدين صــبحي، مراجعــة: ، واوســتن واريــن ، ترجمـــة نظريــة الأدب ، رينيــه ويليــك -

حســــام الخطيـــــب، الطبعـــــة الثالثـــــة، اĐلـــــس الاعلــــى لرعايـــــة الفنـــــون والأدب والعلـــــوم الاجتماعيـــــة ، 
  .م١٩٦٢

نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكنّدي حتى ابن رشد ، الدكتورة الفت كمـال الـروبي ،  -
  .م١٩٨٣لبنان ، الطبعة الاولى ، -والنشر ، بيروت  دار التنوير للطباعة

نظرية المعنى في النقد الأدبي ، الـدكتور مصـطفى ناصـف، دار الانـدلس للطباعـة والنشـر والتوزيـع،  -
  .م١٩٨١-هـ١٤٠١الطبعة الثانية، 

وم ، مطبعة الزهراء -   .م١٩٦٧بغداد ، -النقد الأدبي ، الدكتور داود سلّ
مصـر ، الطبعـة الرابعـة،  -تور محمد غنيمي هـلال، مطبعـة الاسـتقلال النقد الأدبي الحديث، الدك -

  .م١٩٦٩
ــنّة : ، تحقيـق) هــ٣٣٧ت (نقـد الشـعر، قدامــة بـن جعفـر البغــدادي  - كمــال مصـطفى، مطبعـة السُّ

  .مصر، بدون تاريخ -المحمدية 
ــة القــرن الســابع الهجــري، الــدكتور نعمــة رحــيم العــزاوي، - دار  النقــد اللغــوي عنــد العــرب حــتى Ĕاي

  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨بغداد -الحرية للطباعة
اني  - ، ضمن ثلاث رسائل ) هـ٣٨٦ت (النكت في اعجاز القرآن، أبو الحسن عليّ بن عيسى الرُّمّ

  .محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ: في اعجاز القرآن ، تحقيق
محمـد بـن عمـر بـن حسـين القرشـي ، الملقـب بفخـر Ĕاية الايجاز في درايـة الاعجـاز، أبـو عبـد االله  -

الدكتور ابراهيم السامرائي ومحمد بركات حمدي : ، تحقيق)هـ٦٠٦-هـ٥٤٥هـ او ٥٤٣(الدين الرازي 
، دار الفكر ان ، -ابو عليّ   .م١٩٨٥عمّ



  ١٨٦

، تحقيــق )هـــ٦٠٦-هـــ٥٤٤(النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر ، المبــارك بــن محمــد الأثــير الجــزري  -
عيســـى  -الطنــاحي وطـــاهر احمــد الــزاوي ، الطبعــة الاولى ، دار احيـــاء الكتــب العربيــة  محمــود محمــد

  .م١٩٦٣-هـ١٣٨٣البابي، 
  .م١٩٨٤بغداد ،  -Ĕج البلاغة ، شرح محمد عبده، مطبعة بابل  -
ـــة - الـــدكتور صـــبحي الصـــالح ، الطبعـــة الاولى، : Ĕـــج البلاغـــة، ضـــبط نصـــه وابتكـــر فهارســـه العلمي

  .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧بيروت، 
محمــد : ، تحقيـق)هــ٣٦٦-هــ٢٩٠(الوسـاطة بـين المتنـبي وخصـومه، علـيّ بـن عبـد العزيـز الجرجـاني  -

عيسـى البـابي  -ابو الفضل ابراهيم وعلـيّ محمـد البجـاوي، الطبعـة الثالثـة،  دار احيـاء الكتـب العربيـة 
  .م١٩٥١-هـ١٣٧٠الحلبي وشركاه، 

نقَري  - ِ عبـد السـلام محمـد هـارون ، : ق وشـرح، تحقيـ)هـ٢١٢ت (وقعة صفين ، نصر بن مزاحم الم
  .هـ١٣٦٥عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة ،  -الطبعة الاولى ،  دار احياء الكتب العربية 

  



  ١٨٧

  :الدوريات: ثانياً 
الـدكتور عبــد : م، اللغـة والشـاعر، مـاري بــوروف ، ترجمـة١٩٨٢مجلـة الثقافـة الاجنبيـة، العــدد الأول،  -

  .الواحد لؤلؤة
ــة والثمــانون، مجلــة هــلال ،  - ، ١٩٧٣-هـــ١٣٩٣العــدد التاســع، الســنة الحادي م، أســلوب الإمــام علــيّ

  .الدكتور احمد الشرباصي
 




